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قضية اليوم

الجمعة  12  حزيران  2015  العدد  2613 

قضية اليوم

إبراهيم الأمين

الانـــفـــعـــال الــعــاطــفــي او الــســيــاســي لن 
يـــقـــود الـــــى نــتــيــجــة فــــي بـــحـــث الـــواقـــع 
وسوريا.  لبنان  في  للدروز  السياسي 
فــا فــكــرة ولــيــد جــنــبــاط عــن مستقبل 
هـــــذه الـــطـــائـــفـــة تــســتــنــد الـــــى رؤيــــــة او 
مــن  لــــخــــصــــومــــه  ولا  ــة،  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
اســتــراتــيــجــيــة تــتــيــح تـــوقـــع المــســتــقــبــل 
القريب. يعيش جنبلاط زمن الخيبات 
ذاتــي  لنقد  غير مستعد  فهو  الــكــبــرى. 
لأنه يعرف ان نقداً كهذا سيقوده هذه 
، الى نيويورك. اما الاخرون، 

ً
المرة، فعلا

فلم يــطــرحــوا بعد الــفــكــرة الــتــي تخرج 
ــزال  ــعــ هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة مــــن دائـــــــرة الانــ

الاخذة في التثبت وقائع يومية.

مـــن خــــارج الــجــمــاعــة، يــنــظــر الآخــــرون 
الـــيـــوم، لــيــس كمجموعة  الــــــدروز،  الـــى 
بشرية لها تاريخ موروث من العادات 
ــفــــات، بــل  ــار والــــصــ ــ ــكـ ــ والـــتـــقـــالـــيـــد والافـ
كــمــجــمــوعــة تـــائـــهـــة، تــطــلــب الــحــمــايــة، 
على  يبقيها  دور  اي  لأداء  ومستعدة 
ان  على  هــؤلاء  الحياة. ويتصرف  قيد 
ــدروز تعيش  ــ ــ غــالــبــيــة حــقــيــقــيــة بـــن الـ
حــالــة »الــطــائــفــة الــقــلــقــة« بــيــنــمــا فيها 
اقلية ترفض الحياد، لكن فعاليتها لا 

تقلب المعادلة.
ــيـــة فــي  ــنـ ســـقـــطـــت فــــكــــرة الـــــدولـــــة الـــوطـ
لبنان وسوريا. ولم تعد انظمة الحكم 
يستقطب  كبديل  تنفع  حالياً  القائمة 
اقـــلـــيـــة كـــحـــالـــة الــــــــدروز الــــيــــوم، كـــمـــا لا 
وجود لقوى سياسية او فكرية قادرة 
على خلق حافزية لدى الجمهور لبناء 

آمال خليل

»إلـــــى أيـــــــن؟«، يـــســـأل الــكــثــيــر مـــن بني 
معروف. هم الآن أمام معركة وجودية. 
الـــــــدروز عـــــادة يــتــصــرفــون عــلــى أنــهــم 
ــبــــنــــان وســــوريــــا  ــلـــة واحــــــــــدة فـــــي لــ ــتـ كـ
والأردن وفلسطين، ويرتبطون بشبكة 
أقـــــارب تــتــخــطــى الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة 
ــد  ــد. وهـــــل »أشــ ــدائــ ــشــ وتـــتـــحـــد عـــنـــد الــ
لــيــؤازروا بعضهم  لــه  مما يتعرضون 

بعضاً؟«.
تساؤلات »الأقلية« وهواجسها كثيرة، 
لكنها لم تعد محصورة برئيس حزب 
ــنـــائـــب ولــيــد  ــتــــراكــــي الـ الـــتـــقـــدمـــي الاشــ
ــبـــاط. »ســـقـــط الـــبـــيـــك إلـــــى الـــــدرك  ــنـ جـ
الأدنى له في السنوات الأخيرة«، قالت 
ــــوم أمــــس،  فـــاعـــلـــيـــات فــــي حـــاصـــبـــيـــا. يـ
الــشــمــاتــة بالخيبة  مــشــاعــر  اخــتــلــطــت 
الوردية  الضمانات  »تجاه  والصدمة 
أربع  منذ  بيك  وليد  بها  عيّشنا  التي 
ســنــوات بـــأن الــنــصــرة غــيــر الإرهــابــيــة 
لن تمس الــدروز«. تساءلوا عن نتائج 
جـــــولات مــبــعــوثــيــه غـــــازي الــعــريــضــي 
وأكــــرم شــهــيــب ووائــــل أبـــو فــاعــور في 
ــــرة إلـــــى تـــركـــيـــا وقــطــر  ــيـ ــ ــر الأخـ ــهــ الأشــ
الــتــوتــر  أجـــــواء  مـــن  زاد  ومــــا  والأردن. 

حيرة دروز سوريا: 

خيار الدولة أو سكين المعارضة أو حضن إسرائيل

استمرار مبايعة الزعامات

التقليدية يعني الانعزال 

اكثر، ويعني تراجع الدور

والوقوف عند حافة الانهيار

مورس ضغط على 

المشايخ وعلى شيخ 

العقل من جانب جنبلاط 

لعدم التعليق

تقرير

دروز لبنان: بين »حادثة« جنبلاط و»نفير« وهاب
ــا والـــجـــبـــل،  ــيــ مــــن حــاصــبــيــا إلـــــى راشــ
ومحازبي  جنبلاط  مناصري  إصـــرار 
التقدمي الإشتراكي على أن ما حصل 
ــة ولــيــســت  ــرديـ فـــي إدلـــــب »مـــشـــكـــات فـ
استهدافاً متعمداً للدروز«. الحنق من 
الــبــعــض إلــى  الأداء الــجــنــبــاطــي دفـــع 
تقليب دفــاتــر المــاضــي. ذكّـــروا بموقف 
جـــدة جــنــبــاط، الــســت نــظــيــرة، الــداعــم 
للاحتلال الفرنسي بالتزامن مع ثورة 
سلطان باشا الأطرش في جبل العرب.
تــعــلــقــت الأنــــظــــار بـــخـــلـــوات الــبــيــاضــة 
من مشايخها.  واضــح  موقف  لتلمّس 
عـــدد مــن المــشــايــخ اجــتــمــعــوا فــي منزل 
بياناً  وأصـــدروا  فندي شجاع  الشيخ 
ســفــك  ــن  ــ مـ حـــصـــل  »مــــــا  أن  فـــيـــه  رأوا 
دمـــاء بــريــئــة، عــــدوان صـــارخ مستنكر 
ومــســتــغــرب ويــزيــدنــا تشبثاً وتــجــذراً 
الوطنية  بــالــوحــدة  وتمسكاً  بــأرضــنــا 
والإســــامــــيــــة«. وأكـــــد المــجــتــمــعــون أن 
»إثارة النزعات المذهبية والطائفية لا 
المتربص  الإسرائيلي  العدو  إلا  تخدم 
بــســوريــا وخــدمــة مجانية لدعاة  شــراً 

تقسيم المنطقة«.
كــثــيــرون وجــــدوا أن الــبــيــان الــهــادئ لا 
يعكس أجواء مجزرة حصلت. مصادر 
ــطــــت »مــــهــــادنــــة المـــشـــايـــخ  ــبــــة ربــ مــــواكــ

بالضغط الذي مورس على شيخ عقل 
الـــــدروز نــعــيــم حــســن وســائــر المــشــايــخ 
على  التعليق  لــعــدم  جنبلاط  قبل  مــن 
مــا جـــرى«. مــن هنا، يترقب المتابعون 
مــــا ســـيـــصـــدر الــــيــــوم بـــعـــد الاجـــتـــمـــاع 
أعلن  الــذي  المذهبي  للمجلس  الطارئ 
عــنــه جــنــبــاط نــفــســه فـــي تـــغـــريـــدة له 
عــلــى »تــويــتــر«، إذ قـــال إنـــه »سيجري 
النقاش حــول أحــداث ادلــب، وكــل كلام 
ــر تــحــريــضــي لــــن يـــنـــفـــع. وتــــذكــــروا  ــ اخـ
أن ســيــاســة )الـــرئـــيـــس( بـــشـــار الأســـد 
أوصــلــت ســوريــا إلـــى هـــذه الــفــوضــى«. 
وبهدف تنسيق المواقف قبل الاجتماع، 
استقبل حــســن مــوفــد جــنــبــاط، وزيــر 
الصحة وائـــل أبــو فــاعــور مــســاء أمس 
فــي دار الــطــائــفــة الـــدرزيـــة فــي بــيــروت. 
اتصالات  فــي حصيلة  الأخــيــر وضعه 
»الــتــقــدمــي« مــع مــرجــعــيــات فــي تركيا 
وقطر حول مجزرة قلب اللوزة. حسن 
ــقـــى اتــــــصــــــالات تــــعــــزيــــة بــضــحــايــا  ــلـ تـ
المجزرة من الرئيس نبيه بري ومفتي 
اللطيف دريــان. بري  الجمهورية عبد 
اتــصــل مــعــزيــا أيــضــا بــكــل مـــن الــنــائــب 
طـــال إرســــان والـــوزيـــر الــســابــق وئــام 
ــــق فــيــصــل  ــابـ ــ ــسـ ــ وهــــــــــاب والـــــنـــــائـــــب الـ
الداوود. بيان الحزب التقدمي استنكر 

»الأحداث التي جرت في إدلب«، معلناً 
»سعيه لمعالجة الحادث مع المعارضة 
السورية حيث أثمرت الاتصالات التي 
قام بها جنبلاط مع فصائل المعارضة 
ومع قوى إقليمية فاعلة ومؤثرة سعياً 
مــشــتــركــا لــضــمــان ســـامـــة أبـــنـــاء تلك 
الثورة  إلــى جانب  الذين وقفوا  القرى 
النازحين  واستقبلوا  انطلاقتها  منذ 
فــي بــيــوتــهــم«. ونــفــى المــعــلــومــات التي 
تحدثت عن ذبح تعرض له الموحدون 
الــــدروز، ومــا حصل »إشــكــال وقــع بين 
عـــدد مــن الأهـــالـــي فــي بــلــدة قــلــب لــوزة 
في جبل السماق وعناصر من النصرة 

ــول مــنــزل أحـــد الــعــنــاصــر  حـــاولـــوا دخــ
السوري  للنظام  الــذي يعدونه مواليا 
وتــطــور الإشــكــال إلــى إطــاق نــار أوقــع 
عــــــدداً مــــن الــــشــــهــــداء وجــــــرى تــطــويــق 

الإشكال«.
لكن وهاب أعلن النفير العام. خصص 
مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن »سقوط 
السويداء يعني سقوطنا جميعاً ولن 
نقبله وسنقاتل من المناطق اللبنانية 
ــــس الـــــســـــوري  ــيـ ــ ــرئـ ــ كـــــــافـــــــة«. طـــــالـــــب الـ
تــأخــيــر  »أي  الـــســـويـــداء لأن  بــتــســلــيــح 
الــســوريــة،  الــدولــة  مسؤوليته  تتحمل 
الدولة  الــى جانب  القتال  نريد  ونحن 
إلى  أنفسنا«. ودعــا  والجيش لحماية 
»إنشاء جيش في السويداء ووحــدات 
مقاتلة والتطوع من لبنان وغير لبنان 
لــحــمــل الـــســـاح والـــوقـــوف الـــى جــانــب 
أهلنا«. دمــاء قلب لــوزة حمّلها وهاب 
لــكــل مــن »تــركــيــا الــتــي تــرعــى النصرة 

وقطر التي تمولها«.
ـــزب  ــحـ ــلــ مــــــســــــاعــــــد الأمــــــــــــــن الـــــــــعـــــــــام لــ
الديموقراطي اللبناني، وسام شروف، 
أعــلــن أن أرســــان سيعقد ظــهــر الــيــوم 
مــــؤتــــمــــراً صـــحـــافـــيـــا حـــــــول المـــــجـــــزرة. 
أرســــــــــــان ســــيــــكــــرر مــــــواقــــــف الــــحــــزب 
الثابتة منذ انــدلاع الأحــداث السورية 

ــال المــقــبــلــة. انــــه واقـــع  ــيــ مــســتــقــبــل الاجــ
يقود الى استنتاج اليم: الدروز، اليوم، 
يــقــفــون عــنــد بـــاب دوار، وكـــل حــراكــهــم 

يعيدهم الى النقطة الصفر!
فــــــي حـــــالـــــة ســـــــوريـــــــا، تــــبــــقــــى الـــــدولـــــة 
اليوم،  السورية، على حالتها الصدئة 
آخر الملاذات التي تتيح لهذه المجموعة 
الــــتــــحــــول الـــــــى مــــواطــــنــــن لا يـــرتـــبـــط 
مصيرهم بمرجعية دينية او سياسية. 
وكل انتقاد لاداء الحكم في سوريا، او 

فشل الحزب الحاكم في جعل الانصهار 
إليه  الاستناد  واقعاً حقيقياً، لا يمكن 
لـــلـــوقـــوف فـــي صـــف مـــعـــارضـــة لقيطة 
مراجعة  واي  والام.  الاب  معروفة  غير 
السياسية  الشخصيات  لمواقف  دقيقة 
ــة، الــتــي  ــيـ ــنـ ــديـ والاعــــامــــيــــة، وحـــتـــى الـ
تدعو دروز ســوريــا الــى الانــخــراط في 
ــفـــوف المـــعـــارضـــة المـــســـلـــحـــة، تــظــهــر  صـ
التي  الــفــكــرة  ابــنــاء  ان هــــؤلاء، جميعا، 
ــقـــول ان مــســتــقــبــل الــــــــدروز فــــي بــنــاء  تـ

علاقة بدولة اقليمية قوية، على قاعدة 
بالتبعية  والحماية  الرعاية  مقايضة 
دروز  حـــالـــة  وفـــــي  ــتـــخـــدم.  المـــسـ ودور 
سوريا، لا يمكن اختيار هذه الدول من 
قــائــمــة تــراعــي الاذواق، كــمــا هــي حالة 
ولـــيـــد جـــنـــبـــاط وشـــخـــصـــيـــات درزيـــــة 
معارضة للحكم في سوريا. فلا تركيا، 
العلمانية،  او  الاســامــيــة  بصيغتيها 
قــادرة على أداء هــذا الـــدور، ولا الاردن 
في حالة قوة ليفعل ذلك، وحتى لو اراد 

التطوع لهذا الــدور، فما هي العائدات 
المــبــاشــرة الــتــي يبحث عــنــهــا... ولــذلــك، 
ســيــكــون مـــن الـــضـــروري رمـــي الــســؤال 
ــل من  ــه الــجــمــيــع، وكــ الــصــعــب فـــي وجــ
يعنيه الامر، وعلى نحو خاص، كل من 
لــه دور بــن الــــدروز: هــل غير اسرائيل 

في الاقليم من يقبل هذه المهمة؟
ســـيـــكـــون مــــن الـــــضـــــروري، ان يــخــرج 
ــة عــلــمــيــة  ــرديــ ــن يـــقـــدم ســ ــا مــ يـــومـــا مــ
ومــنــصــفــة لـــعـــاقـــة الــــــــدروز بـــالـــدولـــة 

جنبلاط يمثل النموذج  الاكثر سوءاً في القيادة وتجاهل نصائحه وتمنياته ضروري قبل اتخاذ القرار )هيثم الموسوي(
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ما الذي تطلبه من مدينة، غير هندسة معمارية ذات جودة لا تضاهى، وتصميم حديث وعصريّ، ومواصفات تلبّي احتياجاتك كافة؟
 ووترفرونت سيتي تقدّم لك كل ما تتوقّعه وأكثر: 95 ألف متر مربّع للتسوّق، 16 ألف متر مربّع من المساحات الخضراء والحدائق،

7 آلاف متر مربّع من المطاعم، مجمّع الأعمال بمساحة 72 ألف متر مربّع، بالإضافة إلى ألفيّ وحدة سكنيّة وأهم الفنادق العالمية، 
ونادٍ رياضي متطوّر، فضلاً عن أشهر المحلّات التجاريّة. والأهم من كل هذا، تقدّم لك ووترفرونت سيتي تجربة حياة لن تجد مثيلاً لها 

في أي مكان في لبنان.

اختــر ووتـرفـرونــت سـيـتــي، واحصــل علــى خيــارات لا حــدود لهــا.
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السورية. وسيتضح التوزيع العادل 
الى حالتنا  قادنا  عمّا  للمسؤوليات 
انــخــراط المجموعة في  لكن  الــراهــنــة، 
مــؤســســات الــدولــة، كــحــال البقية من 
الاقـــلـــيـــات الـــســـوريـــة، جــعــلــهــا لــعــقــود 
ــــؤال  ــــسـ ــيــــدة جـــــــدا عـــــن الـ ــلــــة بــــعــ طــــويــ
اسباب كثيرة  ربما هناك  الوجودي. 
تدفع الى التساؤل عن سبب التخلف 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والتراجع 
لكن،  المجموعة،  هــذه  لــدى  التعليمي 
لــيــس مــن المنطقي تــجــاهــل الاســبــاب 
الــنــاجــمــة عـــن الــعــقــل الــجــمــعــي لــهــذه 
المــجــمــوعــة، مـــن طــريــقــة الــتــفــكــيــر في 
العلاقة مع الاخر، الى طريقة التعامل 
الكبرى.  الوطنية  الاستحقاقات  مــع 
كــــان يــفــتــرض لمـــا قــــام بـــه دروز جبل 
ــــرش ان  الـــعـــرب بــقــيــادة ســلــطــان الاطـ
يــوفــر المــقــابــل الـــذي لــم يحصل عليه 
ــردوا  ــ ــــوم طــ ــنـــان يــ ــبـ شـــيـــعـــة جــــنــــوب لـ
المــحــتــل الاســرائــيــلــي. هــنــا نــعــود الــى 
ــأزق الــدولــة الــوطــنــيــة الـــقـــادرة على  مـ
اســتــيــعــاب مــواطــنــيــهــا، لــكــن الـــفـــارق، 
في حالة سوريا، ان جمهورية البعث 
ــــ في ظل حكم احادي  اتاحت توازنا 
ــــــــــ لــخــلــق فــرصــة الانـــدمـــاج الــكــلــي في 
كل  يأخذ  الاندماج  ولجعل  المجتمع، 
الاشــــكــــال مـــن حــيــث الــســكــن والــعــمــل 
والــتــجــارة والاخــتــاط، لا ان يقتصر 
ــادة مـــن مــنــافــع الـــدولـــة  ــفـ ــتـ عــلــى الاسـ

فقط.
ــي هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة، يـــمـــكـــن مـــاحـــظـــة  ــ فــ
الجمعي  الــعــقــل  بــن  السلبي  المــشــتــرك 
انه  وفلسطين.  وســوريــا  لبنان  ــدروز  لـ
من  الاســـوار  بناء  على  القائم  المشترك 
التفاعل  يجعل  جغرافي،  تجمع  حــول 
ــقــــرره المــرجــعــيــة  ــن مــــا تــ ــ ــر رهـ ــ مــــع الاخــ
الدينية.  او  السياسية  او  الاجتماعية 
وهو المشترك الذي جعل دروز فلسطين 
يــخــتــارون منطق تــبــادل الــخــدمــات مع 
كيان العدو، حتى تحوّل جزء من هؤلاء 
لبقية عرب  القهر  لعبة  فــي  الــى طــرف 
فــلــســطــن. وهــــو المـــشـــتـــرك، الــــذي جعل 
دائمة  بصورة  مختطفين  لبنان  دروز 
على يد مرجعية، توهمت القدرة على 
بــنــاء الـــدولـــة المــســتــقــلــة، عــشــيــة واثــنــاء 
الـــحـــرب الاهـــلـــيـــة، ثـــم قــــررت زعــامــتــهــا، 
ان تبقيها داخــل  الــطــائــف،  اتــفــاق  بعد 
المنزل، وتذهب هذه المرجعية لتحصّل 
لــهــا بــعــض الــقــوت مــن مــغــانــم سلطات 
ــر عــلــى حــال  غــيــر دائـــمـــة، لينتهي الامــ
من العجز عن المبادرة والتفاعل، حتى 
وصلت الى حد لم تعد قادرة على أداء 

اي دور مفصلي في مستقبل لبنان.
وهـــذا المــشــتــرك – الــنــمــوذج، الـــذي يــراد 
ــا اعـــتـــمـــاده الــــيــــوم، هــو  لـــــــدروز ســــوريــ

دروز لبنان: بين »حادثة« جنبلاط و»نفير« وهاب
بـــــأن »الــــنــــصــــرة وداعـــــــش لا يــعــطــيــان 
الــســوري  النظام  وأن  لأحـــد،  ضمانات 
لم ولــن يقصر مع دروز ســوريــا«، قال 
شــــــــروف. مــــســــؤول الــــحــــزب الــــســــوري 
حسام  الجبل  في  الاجتماعي  القومي 
إلــى »عقد لقاء روحي  العسراوي دعــا 
ــــي أحــــــد المــــقــــامــــات الـــديـــنـــيـــة  ــع فـ ــامــ جــ

لإصدار موقف يحمي الدروز«.
حزب الله استنكر في بيان »الجريمة 
الـــوحـــشـــيـــة«، مــتــوقــفــا عــنــد »الــســلــوك 
المتمثل  والمنافق  الخادع  الإسرائيلي 
بادّعاء الحرص على الدروز والدعوة 
رئيسي  حليف  هــو  فيما  لحمايتهم، 
لــهــذه الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة«. رئيس 
الــحــكــومــة تـــمـــام ســـــام، بـــــــدوره، دان 
المجزرة، أما الرئيس سعد الحريري، 
فـــرأى أنــه »أســـوأ مــا يمكن أن تنحدر 
إلـــيـــه الـــثـــورة الـــســـوريـــة، الــتــطــوع في 
مــهــمــات قــتــالــيــة لا وظــيــفــة لــهــا ســوى 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات المـــجـــانـــيـــة لــنــظــام 
ــــوزة خــطــيــر  ــمــــوذج قـــلـــب لــ ــد. ونــ ــ ــ الأسـ
الى  الــذي يسيء  الشائن  السلوك  عن 
الشعب السوري وثورته وانتصاراته، 
ــام وأتــــبــــاعــــه فـــرصـــة  ــظــ ــنــ ويـــعـــطـــي الــ
المعارضة  أخــطــاء بعض  مــن  التنفس 

والفصائل«.

خــيــار مــن يــقــف عــلــى تـــل، وهـــي اللعبة 
الاحـــب لــقــيــادات مثل جــنــبــاط، بحيث 
ــلـــى مــــا يــــجــــري مــن  يـــبـــقـــى مـــتـــفـــرجـــا عـ
الصفقة  لعقد  ويــكــون مستعدا  حــولــه، 
المتنازعين.  بــن  والمنتصر  الاقـــوى  مــع 
هــو المشترك الــذي يــراد لـــدروز سوريا 
اذا حصلت  اســــــراه، حــتــى  يــكــونــوا  ان 
الـــفـــاجـــعـــة، تــــراهــــم يـــرفـــعـــون الـــصـــوت 
ــة. وفـــي  ــانـ طـــالـــبـــن الـــحـــمـــايـــة والـــحـــصـ
حالة سوريا اليوم، لا النظام قادر على 
تمييزهم كجماعة، ولا المعارضة تهتم 
لمــراعــاة خــواطــرهــم، واصـــا، لا شفاعة 
ــد المــــجــــمــــوعــــات الــتــكــفــيــريــة  ــنـ لاحــــــد عـ
ــر: مــع  ــفــ ــة. فـــالـــى ايـــــن يـــكـــون المــ ــلـ ــاتـ ــقـ الـ
الاســـــف، الــــى اســـرائـــيـــل، الــتــي تستعد 

الحضن  دور  لأداء  نــظــريــا،  لا  عــمــلــيــا، 
المستعد لاستقبال هذه الجماعة، و«لمّ 
شــمــلــهــا« مــع ابــنــاء جــلــدتــهــا مــن دروز 
فلسطين، لكن اسرائيل لا تفكر لهؤلاء 
في دور يتجاوز دور من يشغل حزاما 
امنيا يكون فاصلا بشريا بين كيانها 

والشمال الشامي.
واذا كان فريق محور المقاومة لا يقدم 
ــــدروز  الـــيـــوم تـــصـــورا خـــاصـــا يـــغـــري الـ
ــان مــــا يــقــتــرحــه  ــ بـــالانـــضـــمـــام الــــيــــه، فــ
الــفــريــق الاخـــــر، الــــذي يــنــطــق جــنــبــاط 
الــدروز  تخيير  مــن  اكثر  ليس  باسمه، 
ــتـــا عـــلـــى يــد  ــا وقـ بــــن الانـــتـــحـــار ذبـــحـ
»الــــثــــوار«، والـــتـــوجـــه صــــوب اســرائــيــل 
جنبلاط  يــريــد  لا  ومــا  للحماية.  طلبا 

الاقــرار به، ليس فشل كل ما تبناه من 
ســيــاســات خـــال الــعــقــديــن الاخــيــريــن، 
بأن  التخيل  مــغــادرة مربع  بــل يرفض 
هناك امكانية لابقاء زعامته التقليدية 
وبهذا  جــديــد.  لجيل  الحياة  قيد  على 
التي  التردد  حالة  تفهم  يمكن  المعنى، 
يقبل،  ان  قبل  تيمور،  ابنه  عند  طالت 
رغـــمـــا عـــنـــه، مــهــمــة يـــعـــرف جــمــيــع من 
تفوق حجمه  انها  اليوم  القصر  يــزور 

وقدراته بكثير.
ان اسرائيل وحــدهــا مــن يفكر في  بيد 
اجهزتها مستنفرة  وكــل  جــديــا،  الامـــر 
الفكرة.  هــذه  على  للعمل  اسابيع  منذ 
واذا مــا كـــان الــغــرب بــقــيــادة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، يــســيــر فـــي مـــشـــروع تقسيم 

ســوريــا، فـــان الــخــطــوة الاولــــى ستأتي 
من الجنوب، وسيكون »وهم« الدويلة 
اســفــن، يسبق بسنوات  اول  الـــدرزيـــة، 
كــثــيــرة، »وهــــم« انــتــاج دويــــات اخــرى 

وسط الشام وشمالها وغربها.
اليوم من يؤدي  انــه لا يوجد  المشكلة، 
دور الناصح، لكن الممكن، هو ان يفكر 
ــنــــاس فــــي مــصــيــرهــم وحــــدهــــم، وان  الــ
وتــصــورات  نصائح  عــمــدا،  يتجاهلوا 
الاخرين، وليكن كل الاخرين، حتى اذا 
وصلوا الى خلاصة وقــرار، يستعدون 
لدفع الثمن. وهو ثمن بات الزاميا على 
مجموعة، ظلمها الاخرون وزعماؤها، 
حــتــى اوصــلــوهــا الـــى حــــدود الــوقــوف 

عند حافة هاوية سحيقة!



سياسة4

قضية اليوم

له يصمدان تحت  الرديفة  والــقــوات 
ــقـــصـــف الـــعـــنـــيـــف ويــــصــــدّان  ــع الـ ــ وقــ
ــو فــهــد  ــ ــان الـــشـــيـــخ أبـ ــ المـــهـــاجـــمـــن، كـ
وحـــيـــد الـــبـــلـــعـــوس يـــحـــمّـــل الــجــيــش 
وفـــــرع الأمـــــن الــعــســكــري مــســؤولــيــة 
ــاون سقطت  ــ أكـــثـــر مـــن 15 قــذيــفــة هـ
داخـــل المــديــنــة فــي ســيــاق تحريضه 
الأهـــالـــي عــلــى الــجــيــش، عــبــر مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وقـــــام عــدد 
مــن أتــبــاعــه بــالــتــهــجّــم عــلــى عناصر 
الجيش على مدخل إحــدى الكتائب 
ــــدم  ــة عـ ــ ــجّـ ــ ــــحـ داخـــــــــــل المـــــحـــــافـــــظـــــة، بـ
الــهــاون.  قــذائــف  مطلقي  ملاحقتهم 
وأدت القذائف التي سقطت في عدّة 
مــواقــع فــي قلب المــديــنــة مــن »ساحة 
تـــشـــريـــن« وصــــعــــوداً نـــحـــو »ســـاحـــة 
ــم«  ــ ــريـ ــ الــــزنــــبــــقــــة« وشـــــــــرق »بـــــــــرج الـ

و»مــســبــح ســـارة« و»حـــي الدبيسة« 
المزرعة،  قرب مشفى  قنوات  وطريق 
إلـــى اســتــشــهــاد المـــواطـــن أبـــو جــمــال 
ــة حــفــيــدتــه  ــ ــابـ ــ ــا، وإصـ ــ ــرايـ ــ أســـعـــد سـ
ـــرَيْـــن، 

َ
ـــنْ آخ

َ
إنــجــيــا ســرايــا ومـــواطِـــن

وأصــيــب مــنــزل المــواطــن علي الفقيه 
ومنزل المواطن صلاح بدران.

لـ »الأخــبــار«  أكّــدت  مصادر ميدانية 
أن »الــخــايــا الــنــائــمــة المــتــعــاونــة مع 
الإرهـــابـــيـــن تــحــرّكــت داخــــل المــديــنــة 
البلبلة،  الــقــذائــف لإحــــداث  وأطــلــقــت 
وإيجاد شرخ بين الأهالي والجيش 
 
ً
فــي هـــذا الــوقــت الــعــصــيــب«، مشيرة

فراس الشوفي

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، نجح 
الــجــيــش الــــســــوري فـــي صــــدّ هــجــوم 
الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة المــرتــبــطــة 
)الموك(«  العمليات الأردنية  »غرفة  بـ
الــعــســكــري، غرب  الثعلة  مــطــار  على 
ــي الـــجـــنـــوب  ــ ــداء فــ ــ ــويــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــنــ ــديــ مــ
الـــســـوري. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــدفــعــة 
المعنوية التي نالها تكفيريو »حركة 
و»لــــواء  الأول«  و»الـــجـــيـــش  المــثــنــى« 
 آخـــر 

ً
ــنـــة« و12 فـــصـــيـــا الـــسـ شـــبـــاب 

شـــارك فــي الــهــجــوم، جـــراء السيطرة 
ــــواء 52 شـــمـــال غـــرب  ــلـ ــ عـــلـــى مـــقـــرّ الـ
مــطــار الــثــعــلــة قــبــل يـــومـــن، تمكّنت 
حــامــيــة المــطــار بــالــتــعــاون مــع أبــنــاء 
ــيـــعـــاب صــدمــة  ــتـ الــــســــويــــداء مــــن اسـ
ــيــــف عــــلــــى المـــــطـــــار،  ــنــ ــعــ الــــقــــصــــف الــ
الــــذي بـــدأ فــجــرا. وبــفــعــل التحصين 
والعبوات الناسفة والقصف الجوي 
الجيش  المــبــاشــر، تمكّن  والاشــتــبــاك 
حاً 

ّ
 عـــن 30 مسل

ّ
مـــن قــتــل مـــا لا يــقــل

من المهاجمين، الذين حاولوا التقدّم 
على أسوار المطار عبر ثلاثة محاور 
ظهر أمس، في مقابل سقوط شهيد 
ــــاع الــوطــنــي  ــــدفـ ــن قــــــوات الـ واحــــــد مــ

المساندة للجيش.
الـــهـــجـــوم الـــعـــســـكـــري الــعــنــيــف عــلــى 
 الدفاع الأول 

ّ
ل خط

ّ
المطار، الذي يمث

ــرافــــق مــع  عــــن مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء، تــ
حرب إعلامية شنتها وسائل إعلام 
الداعمة  والــدول  السورية  المعارضة 
لها ووسائل إعلام الحزب التقدمي 
 أنباء 

ّ
الاشتراكي في لبنان، عبر بث

ــار وإخــــافــــة أهــالــي  عـــن ســـقـــوط المـــطـ
ـــع 

ْ
الــســويــداء. وفـــي الــوقــت نــفــســه، دَف

ــي عــن الجيش 
ّ
الأهــالــي نــحــو الــتــخــل

والترويج  الإرهابيين  مع  والتعاون 
لضمانات يقدّمها قادة المجموعات 

الإرهابية.
لـ »الأخــبــار«  أكّــدت  مصادر ميدانية 
ــــس(  ــيــــوم )أمـ أن »صــــمــــود المــــطــــار الــ
ــداء  ــالــــي الـــســـويـ رفـــــع مـــعـــنـــويـــات أهــ
ــــرب الإعــــامــــيــــة الـــتـــي  ــحـ ــ  الـ

ّ
ــــي ظــــــل فـ

تــخــاض ضـــدّهـــم«. وقـــالـــت المــصــادر 
ــالــــي مـــع الــجــيــش  إن » تـــعـــاون الأهــ
المطار  رفــع معنويات جنود حامية 
أيضاً، وأحدث شدّ عصب كبيرا بين 
 إلى 

ً
الأهــالــي والــفــعــالــيــات«، مــشــيــرة

الوطني  الــدفــاع  مــن  أن »مجموعات 
ودرع الجبل )يقودها العميد نايف 
العاقل( وحماة الديار )يقودها نزيه 
المطار  انتشروا في محيط  جربوع( 
منعاً للاختراقات، إضافة إلى دخول 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن الــــحــــزب الــــســــوري 
ــار  ــطـ ــقــــومــــي الاجــــتــــمــــاعــــي إلــــــى المـ الــ

لمساندة الجيش«.
وفـــي الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه الجيش 

إلــى أن » مــصــدر الــقــذائــف هــو شرق 
المقوس ومنطقة غرب نادي  منطقة 
الرماية، وتبيّ أن القذائف هي هاون 
النائمة  لــلــخــايــا  ويــمــكــن  عــيــار 60، 

إطلاقها من أي مكان في المدينة«.
ــادر فــي  ــ ــــصـ ــرت مـ ــ ــبّـ ــ ــن جـــهـــتـــهـــا، عـ ــ مـ
المــؤســســة الــديــنــيــة عـــن »أســـفـــهـــا« لـ 
التعاون مع  البلعوس في  »انخراط 
الإرهـــابـــيـــن تــحــت مــســمّــى الــجــيــش 
الحرّ«، مؤكّدة أن »هناك حديثا عن 
اتـــفـــاق بـــن الــبــلــعــوس والإرهــابــيــن 
تعاون  إذا  المــطــار  أسلحة  لتسليمه 
معهم ضــدّ مــواقــع الجيش والــدولــة 
الــــســــوريــــة داخــــــــل المــــحــــافــــظــــة، فــهــل 

يصدّق البلعوس وعودهم؟«.
وقـــالـــت مـــصـــادر أهــلــيــة إن »الــبــعــض 
من جماعة البلعوس لم يقوموا بأي 
الماضيين سوى  اليومين  طــوال  عمل 
التقاط الصور مع أسلحتهم الفردية 
ونـــشـــرهـــا عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، وقطع الطرقات ومظاهر 

التشبيح«.
الــحــديــث عـــن ضــمــانــات وتــفــاهــمــات 
مــع الإرهــابــيــن، والــتــرويــج أن هــدف 
المجموعات التكفيرية ليس السويداء 
بـــل مـــواقـــع الـــجـــيـــش، يــعــيــد الأنـــظـــار 
إرهابيو  ارتكبها  الــتــي  المــجــزرة  إلــى 
»تــنــظــيــم الــقــاعــدة فـــي بـــاد الـــشـــام ـــــ 
 

ّ
جبهة الــنــصــرة« أول مــن أمــس بحق
حـــوالـــي 40 مــواطــنــا مـــن أبـــنـــاء بــلــدة 
قلب لوزة في جبل السّماق في إدلب. 
تعاونوا  السّماق  جبل  قــرى  فأهالي 
 بنصيحة النائب 

ً
مع الإرهابيين عملا

ولـــيـــد جـــنـــبـــاط، لــتــعــود الــجــمــاعــات 
عنوان  تحت  بهم  وتنكّل  التكفيرية 
»إعــادتــهــم إلـــى الإســــام« وتطبيق » 

الشريعة« عليهم.
ــة الــديــنــيــة  ــادر المـــؤســـسـ وتــــــرى مــــصــ
ومــــصــــادر أهـــلـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة أن 
ــي قـــلـــب لــــــوزة وجــبــل  ــالــ ــة أهــ ــربـ ــجـ »تـ
ــى أن  ــ ــاق مــــــثــــــال جــــــديــــــد عـــــلـ ــ ــمــ ــ ــســ ــ الــ
بعهد  تلتزم  التكفيرية لا  الجماعات 
ولا ضــمــانــة«، وأنــهــا »حــالمــا تتمكّن 

مطار الثعلة صامد والسويـــداء تحشد قواها

ل البلعوس
ّ

حم

الجيش مسؤولية 

سقوط قذائف هاون 

على المدينة

رسائل

إلى المحرر

من أقصر المشاريع نظراً في لبنان، وأقلها ذكاءً، ظاهرة جسور المشاة 
الحكومية  والمؤسسات  البلديات  تفرح  والأوتوسترادات.  الطرقات  فوق 
والدعايات،  الإعــان  لشركات  المتعملقة  الجسور  تلك  بناء  بإعطاء حق 
الجسور  استثمار  وذلــك مقابل  للمواطنين،  تقدم خدمة  أنها  ظناً منها 
من قبل الشركات في لوحات إعلانية ضخمة، فيما يظن المواطنون أنها 
ظاهرة حضارية تقيهم خطر الموت تحت عجلات الآليات. يرتفع بناؤها 
وٍّ يسمحُ بمرورِ أضخم الشاحنات 

ُ
عُل جُ الأدراجُ إلى  في الفضاء وتتعرَّ

تحتها، كما ترتفع السمسرات والعمولات والتنفيعات لتنفيذ أكثر تلك 
المشاريع.

ب، ربما 
َّ
 في ذهننا سؤال مُرَك

ُ
وفي ظل هذه الارتجالية في العمل، يَبرُق

ق تلك الأبراج 
ُّ
رى، يمكنه تسل

ُ
هو أكبر من حجم تلك الجسور: من يا ت

ــقــة؟ وهــل هــي الحل الأنــجــع لخدمة الــنــاس مــن دون المــس بجمالية 
َّ
ــعَــل

ُ
الم

المدينة والطبيعة؟
ة لتلك الجسور، لأن مروجي  حِبَّ

ُ
طبعاً لن يحمل جوابي سروراً للقلوب الم

لم  سماسرتها،  على  عــاوة  عيها،  رِّ
َ

ومُش ومموليها  وداعميها  الفكرة 
وللطفل  ــعــاق، 

ُ
والم والمــريــض  للعاجز  يُمكن  كيف  يوماً  أنفسهم  يسألوا 

والمرأة الحامل وتلك التي تجرُّ عربة طفلها، تسلق تلك الأدراج الشاهقة. 
وهذا الواقع لا ينم عن بُعدِ نظر في التخطيط عند القيمين على البلديات، 
إقــرار المشاريع  العام، ولا عن أسلوب حضاري في  للعمل  والمتصدين 
قدحت  فكلما  وارتجالية.  على عشوائية  يدل  إنما  وتنفيذها،  الإنمائية 
في ذهن أحدهم فكرة، يظن فيها أنه اكتشف البارود، يبدأ بالتنفيذ مع 
أذىً بالبشر والشجر والطبيعة والقيم  ما يرافق ذلك من هدر وإلحاق 

والتنظيم المدني المتهالك.
أما البديل الذي لم يكتشفه »عباقرة« العمل البلدي، والذي كان يمكنهم 
اكتشافه لو تفضلوا بالدراسة المعمقة لتجارب الآخرين، والمقارنة بين 
الــخــيــارات المتعددة المــوجــودة عند أقـــوامٍ آخــريــن، فهي عــبــارة عــن حفر 
نفق تحت الطريق، بدل إقامة جسر، يقطعها من جهة إلى أخــرى، من 
دون أن يتطلب ارتفاعاً شاهقاً ولا أدراجاً عملاقة. ويتضمن هذا النفق 
، ومــمــراً يــحــاذي الـــدرج لــذوي 

ً
درجـــا سهل الاستعمال صــعــوداً ونــــزولا

الاحتياجات الخاصة وعربات الأطفال، وللمسنين والحوامل والمرضى، 
وحمامات للعموم تحل مشكلة عدم توفر تلك الخدمات للمارة في بلدنا 
كأبسط ما يمكن لبلدية أن تقدمه لشعبها الذي تراه يركض هائماً كلما 

احتاج مرحاضاً.
أما كلفة تلك الأنفاق، فهي على الأرجح أدنى من كلفة الجسور العملاقة. 
التمويل  فــي  بالمساهمة  الإعــانــات  مــن شــركــات  الاســفــادة  كما يمكن 
 
ً
مقابل امتياز استثمارها للإعلانات لفترات معينة، بشكل أكثر جمالا

وأناقة على جوانب الطرقات وليس فوقها.
علي خيرالله شريف

 بيَ 
َ
ــوس«، بلغ

ّ
الطفلة »إيــا طــن التلفاز تقريراً عــن  ... وأنــا أشــاهــدُ عبر 

 من شاهده فأحسّ كأنّ »إيلا« منه، وتضامن مع 
ّ

الألم مداه، تماماً ككل
قضيّتها مُستنكراً الجريمة التي بترَت أحلامَ طفولتِها...

حـــاولـــتُ مــــراراً أن أشــيــح بــوجــهــي عــن صــورهــا الــتــي اجــتــاحــت مــواقــع 
 بدا المشهد، تجمّدت عروقي وأنا أستسلمُ 

ً
التواصل الاجتماعي، ثقيلا

لصورها، ولدمعي... وقعت إيلا فريسة الطب اللا مسؤول، فمن ينقذها 
ممّا تغرق فيه؟ من سيخرجها من تداعيات خسارة ستحكمها مدى 

الحياة؟!
ب لها أن تعيش 

َ
 »إيلا«، لم يُكت

ّ
في عامهم الأوّل، يبدأ الأطفال بالمشي، إلا

ذلك، بمجرّد أن بلغت ربيعها الأوّل، بُتِرت أطرافها!
 يوماً... ستغار من رفيقاتها، من واحــدةٍ تداعبُ شعرها، 

ّ
إيــا ستكبر 

ــا... ســتــســأل يــومــا: »كــيــف أفــكّ  ــزاءهــ وأخــــرى تــلــهــو بــلــعــبــة، تــامــس أجــ
ضفائري الذهبيّة«؟

تداعب   عاشقة 
ّ

كــل  ،
ً
متكاملا يملك جسداً   من 

ّ
كــل  في سرّها 

ُ
ستغبط

 عازف يعانق كمانه 
ّ

 أمّ تحضن ابنها بين يديها، كل
ّ

وجنتيّ حبيبها، كل
يرسمون، ستسأل  أترابها  عليه... ستحزن حين سترى  أنامله  راً  مُمَرِّ
الــرّيــشــة  ــوان، يحضنون  ــ حينها: »بــمــاذا يــشــعــرون وهـــم يــخــتــارون الألـ

والأقلام؟«.
 رغبتها في أن تملك يدين ورجلين؟! كيف ستصارع 

ّ
كيف ستقمع إيلا

غربتها عن المجتمع، عن عيونه المحدّقة إليها؟!
ين 

َ
برجل المدرسة،  من  عائدة  على ظهرها  تحملها  بحقيبة  كم ستحلم 

وأبيها! ستكبر  أمّها  في حضنِ  لترتمي   
ً
مسرعة الـــدّرج  بهما  ترتقي 

فهل سيحبّها  بــالأنــوثــة...  الفتيات، ستغلي   
ّ

كــل كما  يــومــا، وستعشق 
ذراعيه،  بين  فكيف ستعانقه؟! ستهتزّ كورقة  أحبّها،  وإذا  تحبّ؟  من 
وستتسرّب من بين أحضانه، قد تسقط إذا لم يغمرها ويُحكِم عليها 

كئ على عصاها؟!
ّ
الغمرة! وإن هرمت، فكيف ستت

يرتجّ قلبي الآن... أحسّ وجعاً فيه وأنا أكتب عنكِ أيّتها الصّغيرة الجميلة.
المبتورة...  رمى لأطــرافــكِ المسكينة 

ُ
لــكِ، ك رمى 

ُ
إيــا، ك يا  أكتب  أكتبُ ما 

أكتب لأقول لكِ ما ستقرأينه يوماً: نحن معكِ، إلى جانبك، بُترت أطرافك 
بالأنين،  ين 

َ
ل
ّ
المبل خدّيك  على  الدّامعتين،  عينيك  في  نا سنقبّلكِ 

ّ
لكن نعم، 

القيم  ى منكِ! سنحميكِ من مجتمعٍ مريض، مبتور 
ّ
سنقبّلكِ فيما تبق

 من الأطبّاء 
ً
والإنسانيّة... سيأتي يومٌ تكتشفين فيه مثلي أنّ عدداً هائلا

إنسانيّتهم،  فتصحّرت  للمال،  عبيداً  وصـــاروا  ضمائرهم،  بــاعــوا  قــد 
... قد أقصى الضمير بعيداً حين 

ّ
وتيبّست فيهم الرّحمة! طبيبكِ يا إيلا

ق 
ّ
 حياله، على القضاء أن يحق

ٌ
 بحالتك. في كياني حقدٌ مُشتعِل

ّ
استخف

برّأه  وإن  الحازم.  العادل  للقضاء  الفصل  الكلام  ويعاقبه،  ويؤدّبه  معه 
أشدّ  السماء  الــسّــام... ربُّ  الدُنيا  ولم ينصف طفولتكِ، فعلى  القضاء، 

إنصافاً!
وهر

َ
دانا تقي ج

جسور المشاة إنشاءات قصيرة النظر

وس والطفولة المبتورة!
ّ
إيلا طن
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صمد مطار الثلعة 

العسكري غرب مدينة 

السويداء طوال يوم أمس 

أمام هجوم مجموعات 

المعارضة المسلحة، بفعل 

تعاون أهالي المحافظة 

مع حامية المطار. في 

المقابل، استمرت المعارضة 

والشيخ وحيد البلعوس في 

تحريض الأهالي على الجيش 

هم على التعاون مع 
ّ

وحض

 استنفار 
ّ

الإرهابيين، في ظل

رات 
ّ

إسرائيلي لاستثمار التطو

الميدانية



5 سياسة

مـــن مــنــطــقــة تــبــدأ بــالــتــوسّــع وفـــرض 
ــرة، وإخــــــضــــــاع الــــســــوريــــن  ــطــ ــيــ ــســ الــ

للعقيدة الوهابية«.
ــام أهــالــي  ــهــ وقـــالـــت المــــصــــادر إن »إيــ
ــــود ضــــمــــانــــات مــن  ــــوجـ ــداء بـ ــ ــــويـ ــــسـ الـ
داعــش أو النصرة هو خديعة ترمي 

إلى التضحية بهم في المستقبل«.
الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة فـــي الــســويــداء 
وانـــعـــكـــاســـهـــا عـــلـــى واقــــــع المــحــافــظــة 
 مــتــابــعــة دقــيــقــة من 

ّ
الـــداخـــلـــي، مــحــط

إسرائيل وإعلامها، إذ تشيع وسائل 
إعــــام الـــعـــدو ومــســؤولــيــه مــنــذ عـــدّة 
الـــدروز  أيـــام أن »إســرائــيــل ستحمي 
لحماسة  التسويق  عبر  السوريين«، 
دروز فلسطين المحتلة في الدفاع عن 
أقاربهم في السويداء. وتقول مصادر 
المؤسسة الدينية إن »إسرائيل ترعى 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة وتــدعــمــهــا في 

الــســوري، ولا سيّما جبهة  الــجــنــوب 
 

ّ
الــنــصــرة الــتــي تــرتــكــب المــجــازر بحق

ــــي الــــوقــــت نــفــســه تـــحـــاول  أهـــلـــنـــا، وفـ
اســـتـــمـــالـــة أبــــنــــاء الــــســــويــــداء وجــبــل 

الشيخ بأنها ضمانتهم«.
ــادر إن »خــــيــــار أهـــالـــي  وقــــالــــت المــــصــ
الــــســــويــــداء هــــو الـــقـــتـــال إلـــــى جــانــب 
السورية  بالدولة  والتمسّك  الجيش 
 

ّ
فــي مــقــابــل الــفــوضــى المــرســومــة لكل

ــيــــوم مــعــركــة  ــة، والــ ــوريـ المـــنـــاطـــق الـــسـ
المـــطـــار هـــي مــعــركــة الـــدفـــاع عـــن خط 
 
ً
مـــؤكّـــدة لــلــمــديــنــة«،  الأول  المـــواجـــهـــة 

قـــديـــم  ــلــــم  لــــديــــهــــا حــ أن »إســـــرائـــــيـــــل 
بإقامة أحــزمــة أمنية حــول الأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة لــحــمــايــتــهــا، 
والـــــــدروز لا يــمــكــن أن يــقــومــوا بــهــذا 
ــــم مــتــمــسّــكــون بــالــجــيــش  الــــــــدور، وهـ

والمقاومة«.

مطار الثعلة صامد والسويـــداء تحشد قواها
ناهض حتر

ــيـــدانـــي، يــمــكــن تــرتــيــب الـــتـــطـــوّرات  عــلــى المــســتــوى المـ
المفصلية، كالتالي:

ــــ اندفاع غير مسبوق في التجنيد والتسليح النوعي 
للجماعات  والاستخباري  واللوجستي  المالي  والدعم 
د من الجانب الأردني، وإعادة  زوَّ

ُ
دار وت

ُ
المسلحة التي ت

تنظيم صفوفها وهيكلتها؛
ــــــــــ تصعيد مــخــطــط لـــه، اســتــخــبــاريــا وعــســكــريــا، في 
 وعديداً، ضد مواقع 

ً
العمليات العسكرية، المتفوّقة، عدة

الجيش السوري، ما أدى إلى انسحاب قواته وإعادة 
تجميعها أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية؛

ــــــــــ الــتــنــســيــق والـــدعـــم الإســرائــيــلــي المــتــزايــد لــــ »جبهة 
ــتــحــرك  ــتــمــركــز وال ــهــا حـــريـــة ال ــا أتـــــاح ل ــرة«، مـ ــنـــصـ الـ
ضمناً،  أو  علناً  الهجومية،  العمليات  في  والمشاركة 
غير  بصورة  والتجهيزات،  السلاح  على  والحصول 
مباشرة، من مزوّدي تنظيمات غرفة عمليات »الموك« 

في عمان؛
ــــ على المستوى السياسي، يمكن التمييز بين تنظيمات 
»الموك« و«جبهة النصرة«، ولكن هناك تداخل ميداني 
عميق بين الفريقين، بالإضافة إلى التداخل في الميول 
التكفيرية والطائفية. ورغم أنها تشارك في عمليات 
قتالية مصممة من المركز، فإن »جبهة النصرة«، تظل 
مستقلة، إلى حد كبير، في قرارها. وهي تواجه، في 
الآن نفسه، منافسة الشركاء الميدانيين من تنظيمات 

»الموك«، و«داعش«، والجيش السوري؛
المتمردين  يميل لصالح  المــيــدان  فــي  الــقــوى  مــيــزان  ــــ 
ــد والــــــــقــــــــدرات  ــ ــــشـ ــــحـ ــــث الـ ــيـ ــ ــن حـ ــ ــ والإرهــــــــابــــــــيــــــــن، مـ
التوسّع  مــن  بمزيد  قــد يسمح  مما  والاســتــخــبــارات، 
لــلــمــســلــحــن، ويــمــكــن »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« مـــن تــهــديــد 

السويداء.
كــل هــذه الــتــطــورات، على مــا فيها مــن خسائر، تظل 
تــدور في المجال العسكري المتغيّر في حرب طويلة، 
وليسj لها قيمة استراتيجية بالنسبة لجوهر الصراع 
الذي تخوضه الدولة السورية، منذ 2011، في مواجهة 
التحدي المزدوج للمتمردين والغزاة المدعومين، إقليمياً 
ودولـــيـــا؛ غــيــر أن المــهــم، هــنــا، هــو الأبــعــاد والــتــطــورات 

السياسية المتوقعة في المرحلة المقبلة؛
الأردوغــانــيــة في تركيا،  أن سقوط  الواضح  ، من 

ً
أولا

الجماعات  دعــم  فــي  الــخــارجــي  التدخل  ثقل  سينقل 
المسلحة من شماليّ سوريا إلى جنوبها. وربما يكون 
هـــذا الــتــطــور مــريــحــا لــأمــيــركــيــن، مــن حــيــث )1( أن 
الشريك الأردني، على عكس التركي، حليف منضبط، 
)2( وأن تنظيمات الموك هي أقوى ما تكون في الجنوب 
ل، مع »جبهة النصرة«، 

ّ
السوري. وهي يمكن أن تشك

إطــــارا تــحــت الــســيــطــرة، )3( وأن قـــوات »داعــــش« في 

وأن   )4( يمكن ضربها،  أو  نسبيا  الجنوب ضعيفة 
القبلية والدرزية، في الجنوب  الحواضن الاجتماعية، 
السوري، لها ارتباطات أو صلات أو خطوط اتصال، 

بهذا القدر أو ذاك، مع النظام الأردني.
ثانيا، هل ينتهي الأمر برسم خطوط تماسّ مزمنة 
ــكـــون خــطــوط  ــا تـ ــمـ أم بـــرســـم خـــطـــوط تــقــســيــم؟ ربـ
استراتيجية  ظل  في  الأميركي  الخيار  هي  التماس 
البيت الأبيض، الغامضة، إزاء الحل في سوريا؛ فإذا 
حُــســمَــتْ، إلـــى حــد مـــا، مــنــاطــق ســيــطــرة واضــحــة لما 
يُسمى »المعارضة المعتدلة«، يمكن التوصل، عندها، 
إلـــى اضـــطـــرار دمــشــق إلـــى حــل تــفــاوضــي بــشــروط 

ملائمة للأميركيين.
ثالثاً، إلا أنه لا شيء يمنع من قبول واشنطن لنتائج 
العسكري،  الــتــدخــل   )1( مثل  درامــاتــيــكــيــة،  أحـــداث 
ــان 

ّ
الإســرائــيــلــي )أو الأردنــــــي،( بــحــجــة حــمــايــة ســك

أن  وعلينا  النصرة«.  »جبهة  مجازر  من  السويداء 
ــتــزامــن الـــواضـــح المــعــنــى لاســتــيــاء  نـــاحـــظ، هــنــا، ال
»جــبــهــة الــنــصــرة« عــلــى الـــلـــواء 52 ، واقــتــرابــهــا من 
السويداء، مع قيامها بالتحضير لمجزرة ضد دروز 
إدلب، وتنفيذها علنا، وبصورة مفاجئة وصادمة، 
ــعـــرب، وتــصــديــع مجتمعه  ــبــثّ الـــذعـــر فـــي جــبــل الـ ل
المحلي، وتوهين ارتباطه بدولته الوطنية، وفتح الباب 
أمام تدخل عسكري »إنساني« في المحافظة المهدّدة 
الأردنـــي  العسكري  ــل 

ّ
الــتــدخ  )2( ــاب؛  الإرهــ بجرائم 

تهديد »جبهة  مــن  الأردنــيــة  الــحــدود  بحجة حماية 
السيناريو، ينشب  هــذا  )و«داعــــش«(. في  النصرة« 
القتال بين تنظيمات »الموك« و«النصرة« و«داعش«، 
ويـــغـــدو شــمــال الأردن، مـــهـــدداً بــغــزو إرهـــابـــي، ما 
إلى الأراضــي  القوات الأردنية  امكانية دخــول  يفتح 
السورية، في إطار »المعركة ضد الإرهاب«! وفي هذا 
السياق، من الصعب على المراقب أن يتجاهل المعاني 
المتضمنة في التصريحات الصحافية )10 حزيران 
2015( لرئيس هيئة أركان الجيش الأردني، الفريق 
ـــذي تــوعّــد بـــأن »الـــقـــوات المسلحة،  ال الــزبــن،  مشعل 
ســتــكــون بــالمــرصــاد لــلــخــوارج والإرهـــابـــيـــن« وأنــهــا 
»انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الردع« والقدرة 

»على التعامل مع أي طارئ وحماية حدودنا.«
¶ ¶ ¶

من المفهوم تماما أن الإدارة العسكرية للحرب هي 
مسألة تعود، برمتها، إلى الخطط والظروف الميدانية، 
ناقش في غرف القيادة، لا على الشاشات؛ لكن، 

ُ
وت

ــذه الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة  ــع كـــل هــ مـ
الــحــاصــلــة فــي الإقــلــيــم، ومـــع كــل هـــذا الــغــمــوض في 
ــذه الــهــجــمــة  ــع كـــل هــ ــة، ومــ ــعـــاديـ الــســيــنــاريــوهــات المـ
الجمهورية  على  والنفسية  والإعــامــيــة  السياسية 

العربية السورية؛ أما يزال الصمت ممكنا؟

ما الذي يحدث في الجنوب السوري؟

 بهدوء
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تعاون أبناء 

السويداء مع 

الجيش رفع 

معنويات 

 
ّ

الجنود وشد

عصب الأهالي  

)الأخبار(
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تقرير

هيام القصيفي

في الشكل، تحمل زيارة رئيس الحكومة 
تــمــام ســــام الــــى وزارة الــــدفــــاع، أمـــس، 
طابع دعــم الحكومة للجيش، وقوبلت 
بحملة تهليل لكلام رئيس الحكومة في 
التوقيت  في  لكن  العسكرية،  المؤسسة 
والمضمون، فإن الزيارة ليست معزولة 
عــــن الــــخــــاف الــــســــياســــي المــســتــحــكــم 
ــيــــس تـــكـــتـــل الــتــغــيــيــر  ــا بــــن رئــ ــيـ ــالـ حـ
ــال عــــون  ــيــــشــ والاصــــــــــــاح الــــعــــمــــاد مــ
مـــن جــهــة، ورئـــيـــس الــحــكــومــة وتــيــار 
المستقبل من جهة اخرى، على خلفية 
تــعــيــن خــلــف لــقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 

جان قهوجي.
ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها 
الجيش لضغط امني وعسكري على 
الـــيـــوم، بالمعنى  تــوجــد  الـــحـــدود، ولا 

ان  تستدعي  عوامل ضاغطة  الامني، 
يــــزور ســـام الـــيـــرزة، فــيــمــا لـــم يــزرهــا 
الخطرة  اندلعت معركة عرسال  حين 
بــحــيــثــيــاتــهــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا المــتــعــلــقــة 
المــاضــي،  آب  فــي  العسكريين  بخطف 
المستقبل  ارســل موفديه وموفدي  بل 
قــائــد الجيش والجيش  الــيــهــا، وتـــرك 
ــلـــيـــة  ــة داخـ ــهــ ــواجــ لمـــصـــيـــرهـــمـــا فـــــي مــ
الى  الجيش  يدفع  ان  قبل  وخارجية، 
قرارات لا تزال تحتمل منذ ذلك الوقت 

الاخذ والرد.
وبما ان مجلس الــوزراء ابتدع أخيراً 
صيغة لمعالجة وضع عرسال، ارضت 
تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل وحــــــــزب الــــلــــه عــلــى 
السواء في مقاربة تعامل الجيش مع 
ومراعاة حيثياتها  البلدة وجرودها 
واوضاع النازحين السوريين، فانه لا 

الـــوزراء في جلسته  لم يلتئم مجلس 
الأسبوعية أمس بعد امتناع الرئيس 
تـــمّـــام ســـام عـــن الـــدعـــوة إلـــى عقدها 
ــــى عــلــى عــدم  قــبــل تــفــاهــم الـــحـــد الادنــ
تفجير الحكومة، وإفساحاً في المجال 
ــالات لــتــذلــيــل  ــزيـــد مـــن الاتــــصــ ــام المـ ــ أمـ
امتدّ  كان متوقعاً،  الصعوبات، وكما 
نتيجة  التنفيذية  السلطة  إلى  الشلل 
تشبّث تيار المستقبل برفض مطالب 
العماد ميشال عون تعيين قائد جديد 
للجيش قبل انتهاء الفترة القانونية 

للعماد جان قهوجي.
ــدأ المــســتــقــبــلــيــون  ــ ــذا الــــوقــــت، بـ ــ فــــي هـ
الحكومة،  صلاحيات  معركة  خــوض 
الــــتــــيــــار أن »رفـــــض  فــــــــرأت مـــــصـــــادر 
الحكومة قبل بت  فــي  أي بند  نــقــاش 
مـــلـــف الــتــعــيــيــنــات، هــــو تـــعـــدٍّ واضــــح 
على صلاحيات ســام، وهــو الوحيد 
ــال أو  ــمــ ــــدول الأعــ ــوّل تـــحـــديـــد جــ ــخــ المــ
وزيــر  يحق لأي  لا  وبالتالي  تعديله، 
أو أي فريق سياسي أن يفرض عليه 
ــر«.  ــع بــنــد أو اســتــبــعــاد بــنــد آخــ وضــ
ــذر رئــيــس  وعـــلـــى المـــوجـــة نــفــســهــا، حــ
من  ميقاتي  السابق نجيب  الحكومة 
»المـــــس بــصــاحــيــات رئـــيـــس مجلس 

التلطي خلف قهوجي لمواجهة عون
 تحت خانة دعم الجيش، لكن توقيتها قد يصب في 

ً
تقع زيارة رئيس الحكومة ووفد المستقبل الى اليرزة، أمس، شكلا

مصلحة استخدام قيادة الجيش ورقة ضغط ضد العماد ميشال عون

المستقبل رفض انعقاد مجلس 

النواب أيام حكومة ميقاتي لا 

لتشريع الضرورة ولا لغيره

المشهد السياسي

المستقبل يرفع شعار »صلاحيات رئيس الحكومة«
ــة الــحــكــومــة  ــاســ الـــــــــــوزراء، وجـــعـــل رئــ
مــكــســر عـــصـــا«، داعـــيـــا الــــى »الإفــــــادة 
لصياغة  القائمة  الــدولــيــة  المظلة  مــن 
توافق بين كل المكونات اللبنانية على 
أي لبنان تريد«. وقــال »كفى تحريفاً 
يقرأ  بــأن  للدستور، وليس مسموحاً 
كـــل فـــريـــق الـــدســـتـــور عــلــى هــــــواه، بل 
مــوّحــدة،  قـــراءة  لدينا  أن يكون  يجب 
ــكـــون رئـــاســـة  ــأن تـ ــ لـــيـــس مــســمــوحــا بـ
الــحــكــومــة مــكــســر عـــصـــا، فــالــحــكــومــة 

قارب النجاة في البلد«.
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أكــــــد ســــــام خـــال  مـ
ــارة قـــام بــهــا إلـــى وزارة الـــدفـــاع أن  زيــ
»هـــنـــاك مــســرحــا لــلــعــمــلــيــات يــقــوم به 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــكــل مـــا لــديــه من 
ــــح من  قــــوة وإمـــكـــانـــات، وبـــدعـــم واضـ
أهلية  يــؤكــد  بــقــرار واضـــح  الحكومة، 
ومــكــانــة الــجــيــش فــي هـــذه المــواجــهــة، 
والجيش ميدانياً يعرف كيف يتحرك 
ــكــــل إمــــكــــانــــاتــــه لــتــحــصــن  ويـــــقـــــوم بــ
حدودنا، ونسعى لتسليحه وخاصة 
ــلــــى أمـــــل ان  بـــالـــســـاح الــــحــــديــــث، وعــ
نــحــســن وتـــيـــرة المــواجــهــة والــتــصــدي 
عــــبــــر الـــــســـــاح الــــجــــديــــد مـــــن أقـــصـــى 

الشمال الى أقصى الجنوب«.

الــى ذلــك، زار أمــن سر تكتل التغيير 
والاصـــــــاح الـــنـــائـــب ابـــراهـــيـــم كــنــعــان 
مه 

ّ
وسل أمــس،  جنبلاط  وليد  النائب 

ورقة إعلان النوايا بين التيار الوطني 
الـــحـــر والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة. مــصــادر 
الــلــقــاء »طــغــى عليه  إن  قــالــت  متابعة 
الطابع الحواري. بالشكل والمضمون 
ــافــــت  ــانــــت جـــــديـــــة«. وأضــ الـــجـــلـــســـة كــ
ــا، والمـــجـــزرة  ــوريــ أن الاحـــــــداث فـــي ســ
الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا جــبــهــة الـــنـــصـــرة في 
قـــريـــة قــلــب لـــــوزة فـــي ادلــــــب، فــرضــتــا 
نفسيهما على اللقاء، »وكان جنبلاط 
ويُركز  وقلقاً،  بالاتصالات،  »مشغولا 
الــســوري من  النظام  على كيفية منع 
استغلال ما حصل«. والمحور الثاني 
ــة  ــاء خـــصـــص لمـــنـــاقـــشـــة ورقــ ــلـــقـ ــن الـ مــ
والتعيينات  الحكومة  وملف  النوايا 
ــان الـــرأي متفقاً على ان  الامــنــيــة. »وكـ
ــا تــســاهــم فـــي تحصين  ــنـــوايـ ورقـــــة الـ
جــنــبــاط  ورأى  ــلــــي«.  الــــداخــ الـــوضـــع 
ـــ المــســيــحــي  ـــ ـــ ـ ــــوار المــســيــحــي  ــــحـ ان »الـ
ــر مـــهـــم، يــجــب ان يـــجـــري تــوظــيــفــه  أمــ
الحكومة،  إلى  بالنسبة  اما  داخليا«. 
»الـــوضـــع خطير،  ان  فــيــرى جــنــبــاط 
والـــفـــراغ الــرئــاســي والــشــلــل الــنــيــابــي، 

مــجــلــس  ــلــــى  عــ يـــنـــســـحـــبـــا   
ّ

ال يــــجــــب 
الوزراء«. ونقلت المصادر عن جنبلاط 
ايجاد مخارج، وهو  الى  انه »يسعى 
التعيينات  حــتــى  حـــل،  اي  يــرفــض  لا 
الامـــنـــيـــة هــــو لا يـــقـــف ضــــدهــــا، ولــكــن 
الــظــرف الــســيــاســي لا يــســمــح بــذلــك«. 
وابلغ جنبلاط الموفد العوني »وجود 

مــا من  مــكــان  فــي  للتعيينات  تعطيل 
الطرفان على  تــحــديــده«. واتــفــق  دون 
متابعة التواصل من اجل البحث عن 
ذلــك سيساهم في تعزيز  حلول »لان 

الاستقرار«.
وتـــوقـــفـــت كــتــلــة »الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة« 
انجاز  »أمــام  الـــدوري  بعد اجتماعها 

ــال، كــمــا  ــرســ تـــحـــريـــر الأراضــــــــي فــــي عــ
ناقشنا الوضع الحكومي والمنهجية 
ما  المطروحة وفق  للقضايا  المطلوبة 
تقتضيه المصلحة الوطنية«، بحسب 
ما ورد على لسان النائب حسن فضل 
الــلــه، بــعــد انــتــهــاء الاجــتــمــاع، مــشــدداً 
على أن »ما تقوم به المقاومة في جرود 
الوطني  السياق  هــذا  عرسال هو في 
ــن الــتــشــكــيــكــات  ــ الـــنـــبـــيـــل، بـــمـــعـــزل عـ
والأقـــاويـــل الــتــي يــســوقــهــا الــبــعــض«، 
مــطــالــبــا »الــحــكــومــة بــمــتــابــعــة تنفيذ 
بتحرير عرسال من  القاضي  قــرارهــا 
ســطــوة الــتــكــفــيــريــن«. ودانــــت الكتلة 
ــــ الأميركي على  السعودي  »الــعــدوان 
اليمن وشعبه، وسط حال من النفاق 
الجرائم  الدولي، وصمت مشبوه عن 

ضد الإنسانية«.

السيد: المستقبل يضحي 

بأهالي عرسال

من جهة أخــرى، اعتبر الــلــواء جميل 
أهــالــي عــرســال »يعلمون  أن  الــســيــد 
تيار  بقيادة  آذار   14 فريق  أن حملة 
للنائب  الــفــتــنــة  المــســتــقــبــل وجـــــولات 
التي تظهر أن الخطر  جمال الجراح 

ضرورات عسكرية طارئة املت القيام 
هذه الزيارة.

لــكــن فـــي الـــســـيـــاســـة، تــحــمــل الـــزيـــارة 
ابـــعـــاداً اخــــرى. فــالــافــت ان ســـام زار 
قـــيـــادة الــجــيــش، بــعــد يــــوم واحــــد من 
زيـــــــارة وفـــــد تـــيـــار المــســتــقــبــل إيـــاهـــا، 
مــــــن ضــــمــــن جــــولــــتــــه عــــلــــى »الــــــقــــــادة 
الـــســـيـــاســـيـــن«، فــيــمــا نــقــلــت وســـائـــل 
ان  عــن قهوجي قوله  المستقبل  اعــام 
تعطيل الحكومة »يؤذي البلد امنيا«.
فــي الــزيــارتــن، ثمة مــحــاولــة للتلطي 
الجيش  وقـــائـــد  الــجــيــش  قـــيـــادة  وراء 
نــــفــــســــه، وجـــــرّهـــــمـــــا الــــــــى المــــواجــــهــــة 
ــا تـــيـــار  ــ ــودهـ ــ ــقـ ــ ــة الـــــتـــــي يـ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
ــيـــس الــحــكــومــة ومــعــه  المــســتــقــبــل ورئـ

ووزراء  آذار   14 قــوى  مــن  مسيحيون 
الــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان، فـــي وجــه 
عـــون عــلــى خــلــفــيــة مــطــالــبــتــه بتعيين 
ــهــــوجــــي، مـــــا يـــضـــيـــف الــــى  ــقــ ــلــــف لــ خــ
هــــدف الـــزيـــارتـــن المــعــلــن، طــابــع دعــم 
قهوجي، ليس بصفته قائداً للجيش 
ــات ضــــد الارهـــــــاب  ــهــ ــواجــ يــــخــــوض مــ
بل بصفته شخصية  الحدود،  وعلى 
ــا مــن  ــهــ ــتــ عـــســـكـــريـــة يــــريــــد عـــــون ازاحــ
مـــــوقـــــعـــــهـــــا. وبـــــــذلـــــــك يــــعــــطــــي ســـــام 
والمستقبل مخاوف عون صدقية من 
مرة  له  التمديد  بعد  قهوجي،  تحول 

ثانية، اسير توجهات هذا الفريق.
التباسات  الحالتين، هناك  كلتا  وفي 
ومؤشرات ظهرت اخيرا في اداء تيار 

المستقبل، بعدما ظهرت حقيقة موقفه 
ــد مـــع عـــون،  مـــن الـــحـــوار الــطــويــل الامــ
فــي الــوقــوف ضـــده عــنــد اول احتكاك 
فــعــلــي يــتــعــلــق بــمــطــالــب الاخــــيــــر فــي 
السياسيين،  احد  الحكومة. وبحسب 
فان الخطورة تكمن في ان ما يمارسه 
قائد  المستقبل وحلفاؤه حالياً تجاه 
الــجــيــش، ومـــا يــخــوضــه مــن مــواجــهــة 
الجو  مــع  يتزامن  عـــون،  مــع  مكشوفة 
الايــجــابــي الـــذي انــعــكــس فــي الــشــارع 
المـــســـيـــحـــي بـــعـــد لـــقـــاء عـــــون ورئـــيـــس 
حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير 
جعجع. حتى بدا المستقبل وكأنه، في 
ظل الاستياء الذي عبّر عنه مسؤولوه 
ــام الاخـــيـــرة مــن زيـــارة  تـــكـــراراً فــي الايــ

جعجع الى الرابية مهما حاولوا نفي 
المواجهة  استبدال  يحاول  علناً،  ذلــك 
المسيحية الداخلية بين عون وجعجع 
الــتــي طــواهــا الـــرجـــان، الـــى مــواجــهــة 
بين عون وقهوجي باحتضان الاخير 
وضــمــه الــــى لائــحــة المــنــتــقــديــن لــعــون 
الــحــكــومــة. وهـــذا مــن شأنه  وتعطيله 
ان يرتدّ على الشارع المسيحي وعلى 
الجيش على الــســواء، لان لا مصلحة 
ــيـــوم بـــالـــدخـــول طـــرفـــا في  لــلــجــيــش الـ
واقعة  هــي  كالتي  سياسية  مواجهة 
ــن مـــرة  ــ ــر مـ ــثــ الـــــيـــــوم، بـــعـــد ســـعـــيـــه اكــ
الــــى تــحــيــيــد نــفــســه عـــن الــتــجــاذبــات 

السياسية.
فــالــحــمــلــة الــتــي بــــدأت قــبــل ايــــام ضد 

كنعان زار جنبلاط: 

يسعى الى ايجاد مخارج 

ولا يرفض اي حل

سياسة

استياء مستقبلي من زيارة جعجع للرابية )الأخبار(



7
الجمعة  12  حزيران  2015  العدد  2613

ــــون، وضـــمـــنـــا ضــــد جــعــجــع ايـــضـــا،  عــ
الرابية واصــدار  اجتماع  على خلفية 
ورقة اعلان النوايا، تسعى الى احياء 
للحكومة  المسيحية  المقاطعة  عــبــارة 
المسيحيين  وتذكير  النواب،  ولمجلس 
بــمــا حــصــل عـــام 1992 وبـــالارتـــدادات 
وضعهم  على  انعكست  التي  السيئة 
مــا  ان  عــلــمــا  والـــســـلـــطـــة،  الادارة  فــــي 
حصل آنــذاك انما جرى ابــان الوجود 
الـــســـوري، لا فــي ظــل حــكــومــة »وحـــدة 
وطنية« كما هــي الــحــال الــيــوم. وهــذا 
يعني ان هناك، في المستقبل وخارجه 
مــن شــركــاء فــي تأليف الــحــكــومــة، من 
يــســعــى جــاهــدا الـــى تــحــويــل الــخــاف 
الــســيــاســي بـــن مـــكـــونـــات الــحــكــومــة، 
ــل  ــيــ ــمــ ــة، وتــــحــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ خـــــــــافـــــــــات مـ
سلسلة  تــمــريــر  عـــدم  وزر  المسيحيين 
البنود الاجتماعية والاقتصادية  من 
ــة، وصــــــــولا الـــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والـــصـــحـــيـــة والمـ
تحميلهم ايضا مسؤولية عدم تمرير 
بـــنـــود تــتــعــلــق بــالــجــيــش والمــؤســســة 
المستقبل  تــيــار  ان  عــلــمــا  الــعــســكــريــة، 
ــام  رفــــض انـــعـــقـــاد مــجــلــس الــــنــــواب ايـ
ــيــــس نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــرئــ حـــكـــومـــة الــ
المـــســـتـــقـــيـــلـــة، لا لـــتـــشـــريـــع الــــضــــرورة 
ولا لــــغــــيــــره، وبــــرغــــم وجـــــــود رئــيــس 

الجمهورية في قصر بعبدا.
ولـــيـــس تــفــصــيــا ايـــضـــا ان تــتــزامــن 
ــتـــواء قـــيـــادة الــجــيــش،  المـــحـــاولات لاحـ
بعد اعوام من الانتقادات والهجومات 
الحادة التي شنها نواب ومسوؤلون 
في المستقبل عليها، مع احياء الحديث 
في  الحكومة،  رئــيــس  عــن صلاحيات 
وقت يصر فيه عون على عدم البحث 
في اي بند على جــدول الاعــمــال، قبل 

البحث في التعيينات الامنية.
ــح بــــــــــاب صــــــاحــــــيــــــات رئــــيــــس  ــ ــ ــتـ ــ ــ وفـ
الحكومة، والدفاع عنها، دفعة واحدة 
الــحــكــومــة  فــــي  الاوراق  تــجــمــيــع  ــع  مــ
ــــي يـــــــــراد ان  ــتـ ــ ــلــــس الـــــــنـــــــواب، الـ ومــــجــ
ــلــــفــــاؤه المــســيــحــيــون  يـــدفـــع عـــــون وحــ
فــي الــحــكــومــة )ومــعــه ضــمــنــا الــقــوات 
الضرورة  تشريع  مع  وقوفها  بسبب 
ولـــقـــاء الـــرابـــيـــة( ثــمــن عـــدم تــمــريــرهــا، 
لــيــس بــريــئــا. فــي وقـــت يستكمل فيه 
الله وكأن  المستقبل حــواره مع حــزب 
ــــر  شــيــئــا لـــم يـــكـــن، تــجــاوبــا مـــع الاوامـ
السياسية  عباءته  ويلقي  الاقليمية، 
على قيادة الجيش تحت ستار دعمه.

التلطي خلف قهوجي لمواجهة عون

المستقبل يرفع شعار »صلاحيات رئيس الحكومة«
على عرسال يأتي من مقاومي حزب 
الله، هي مواقف لا تهدف إلى حماية 
الاولى  بالدرجة  بل  وأهلها،  عرسال 
النصرة  إلـــى حــمــايــة عــنــاصــر جبهة 
ـــال.  ــرســ ــ المـــنـــســـحـــبـــن الــــــــى داخـــــــــل عـ
حــتــى ولـــو اقــتــضــى الأمـــر التضحية 
بالأهالي واستخدامهم متاريس في 
ســيــاســات ومـــراهـــنـــات إقــلــيــمــيــة هي 
أكــبــر مــنــهــم«. ووجـــد فــي بــيــان لــه أن 
دعم  تقديم  »المستقبل«  من  المطلوب 
الــلــبــنــانــي لمعالجة  لــلــجــيــش  واضــــح 
عليه  الضغط  مــن  »بـــدلًا  الحالة  تلك 
ــيــــؤدي إلـــى  لــلــتــغــاضــي عــنــهــا مــــا ســ
ــلــــف الـــجـــيـــش  ــكــ ــع ويــ ــ ــــوضــ ــم الــ ــاقــ ــفــ تــ
والمواطنين غالياً. على غرار ما فعله 
التيار في التغاضي عن فتح الاسلام 
فــي نهر الــبــارد وعــن ظــاهــرة الاسير 
في صيدا«. وقاطع السيد المعلومات 
المـــســـلـــحـــن  أن  ــن  ــ عــ ــدثــــت  تــــحــ ــــي  ــتـ ــ الـ
والعسكريين الأسرى لدى »النصرة« 
باتوا داخل عرسال »بإشراف مباشر 
من مصطفى الحجيري الذي يشرف 
ــنــــازل فــــي جــــوار  ــى مــ ــ عـــلـــى نــقــلــهــم الـ
الــبــلــدة عــنــد تــرتــيــب لــقــاءات لــهــم مع 

ذويهم«.

تقرير

خطة احتلال بيروت كانت جاهزة قبل اجتياح 1982

علي حيدر

بعد 33 عاماً على الاجتياح الإسرائيلي 
وثــــائــــق  ــفـــت  كـــشـ  ،1982 عـــــــام  لـــلـــبـــنـــان 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، ســمــح بــنــشــرهــا 
أمس، أن جيش الاحتلال خطط لاحتلال 
بـــيـــروت مــســبــقــا، ولـــيـــس فــقــط احــتــال 
كما  كيلومتراً،  أربــعــن  لمسافة  مناطق 
الإسرائيلية.  الحكومة  في حينه  ادعــت 
أن خطط  الجديدة  الوثائق  وأوضــحــت 
ــاح واحــــــتــــــال بـــــيـــــروت كـــانـــت  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاجـ
موضوعة وجاهزة قبل محاولة اغتيال 
الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي فــــي لـــنـــدن الــتــي 

تذرعت بها تل أبيب لشن اجتياحها.
ومن أهم العبر التي تنطوي عليها هذه 
الوثائق أنها تؤكد مرة أخرى أن الكثير 
من الأحداث الأمنية تنطوي على أبعاد 
ه الى الرأي العام،  عدة، منها مُعلن موجَّ
وآخر خفيّ يكشف جانباً من الحقيقة، 

التي يراد لها أن تبقى مستورة.
الـــوثـــائـــق الـــجـــديـــدة تـــؤكـــد أن حــكــومــة 
إســـرائـــيـــل ورئـــيـــســـهـــا آنــــــــذاك، مــنــاحــيــم 
بيغن، كذبا على الرأي العام الإسرائيلي 
العملية  هــدف  أن  فــي حينه  بإعلانهما 

ــــوات  قـ ــاد  ــ ــعـ ــ إبـ  1982 عــــــام  ــكـــريـــة  الـــعـــسـ
مسافة  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
أربعين كيلومتراً عن الحدود. وتنطوي 
الــــوثــــائــــق، الــــتــــي كــــانــــت مـــحـــفـــوظـــة فــي 
ــن، أن  ــ فـــي وزارة الأمــ الــجــيــش  ــيـــف  أرشـ
بيان حكومة إسرائيل من يوم بدء حرب 
سلامة الجليل )كانت في حينه تسمى 
عملية( في الخامس من حزيران 1982، 
تتضمن »إخراج كل مستوطنات الجليل 
ــــدى نــــيــــران الإرهــــابــــيــــن المــــركــــزة،  مــــن مـ
هــم ومــقــارهــم القيادية وقــواعــدهــم، في 
ــر، اجــتــاح  ــ لــبــنــان«. لــكــن فـــي نــهــايــة الأمـ
الــجــيــش بــيــروت بــعــد أســبــوع مــن ذلــك، 

واحتلها كلها تقريباً.
ولفت موقع »والــا« العبري الــذي نشر 
الوثائق على موقعه أمــس،  صــورة عــن 
أن الجيش الإسرائيلي نفذ ما أنيط به 
واحتل بيروت، إلا أنه عاد واضطر الى 
الانــســحــاب منها فــي شهر أيــلــول، بعد 
العاصفة الدولية التي ثارت في أعقاب 

مجزرة صبرا وشاتيلا.
ويــــرد فـــي إحــــدى الـــوثـــائـــق الــتــي يــعــود 
قبل  أي   ،1982 نــيــســان  ــى  الــ تــاريــخــهــا 
ــاح، شــــرح  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــن بـــــــدء الاجــ ــ ــريــــن مــ ــهــ شــ

تــســلــســل الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة: »عــلــى 
ــاء عــلــى  ــقــــضــ ــي الــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
المخربين والبنية التحتية حتى الأوّلي 
وحاصبيا وكوكبا والجبل الوسطاني، 
في غضون 24 ساعة. ومن ثم الانضمام 
ــيــــن )قــــــــــــوات الـــكـــتـــائـــب  ــيــــحــ إلــــــــى المــــســ
ذلك  بعد  بيروت  منطقة  في  اللبنانية( 
بــــ 24 ســـاعـــة، وعــلــيــه أن يــحــتــل بــيــروت 
في غضون 96 ساعة منذ بــدء العملية 
يكون  أن  وعليه  )الاجتياح(.  العسكرية 
الــســوري  الجيش  على  للقضاء  جــاهــزاً 

في البقاع«.

دت أوامــــر الــعــمــلــيــة، الــتــي لا يــزال  وحـــــدَّ
ــا »أورانــــــــــيــــــــــم«، شــــــروط  ــهـ ــيـ ــلـ يـــطـــلـــق عـ
ــــاق بـــالـــقـــول »فـــــي ضـــــوء تـــزايـــد  ــطـ ــ الانـ
نشاطات المخربين المعادية في إسرائيل 
والمناطق )الضفة الغربية وقطاع غزة( 
وخارج إسرائيل، سيرد الجيش ويدمر 
المخربين في لبنان عبر هجمات سلاح 
لتنفيذ عملية  الاســتــعــداد  الــجــو، وعبر 

أورانيم«.
ونقل الموقع عن العقيد يهودا وغمان، 
الــبــاحــث فـــي الـــتـــاريـــخ الــعــســكــري، أنــه 
كـــان لــلــحــرب »هـــدفـــان: ســـري ومــعــلــن«. 
وأضـــــــاف إن وزيــــــر الأمــــــن فــــي حــيــنــه، 
آريئيل شارون، كان يعمل ما يريد هو، 
مشيراً الــى أن الــوضــع آنـــذاك »لــم يكن 
مثلما كان عليه الوضع في عام 1967، 
عندما أصر رئيس الحكومة في حينه، 
)لــيــفــي( أشــكــول، عــلــى رأيـــه فــي مقابل 
هيئة الأركان العامة للجيش«. وأضاف 
عــن مقالة كتبها وغمان   

ً
نــقــا المــوقــع، 

ــعــــرخــــوت« الــعــســكــريــة،  فــــي مــجــلــة »مــ
إن الــهــدف المــعــلــن لــلــحــرب كـــان إخـــراج 
الجليل من مدى مدفعية  مستوطنات 
منظمة التحرير الفلسطينية، استناداً 
ــــط الــجــمــهــور  ــارف وسـ ــ ــــى تــــوافــــق جــ الـ
والــحــكــومــة. لــكــن كــلــمــا تــعــمّــق الــقــتــال 
بــأن  للجمهور  يتضح  أخـــذ  واســتــمــر، 
ــع، كــمــا  ــ ــواقــ ــ ــــدف الــــحــــرب هــــو فــــي الــ هــ
نــقــل عــن شـــــارون، »إقـــامـــة حــكــومــة في 
ــزءاً مـــن الــعــالــم الــحــر،  لــبــنــان، تــكــون جــ
وتعيش بــســام مــع إســرائــيــل«. ولفت 
المـــوقـــع أيــضــا الـــى أنـــه فـــي آذار 1982، 
التي  العسكرية  العملية  أمر  تم صوغ 
»أورانــيــم الــصــغــرى«، الــتــي لا  عــرفــت بـــ
تــشــمــل احـــتـــال بـــيـــروت أو الـــوصـــول 
ـــ دمــشــق: »نتيجة  الـــى طــريــق بــيــروت ـ
أو  النيران على مستوطناتنا  لإطــاق 
تنفيذ عملية بفعل نشاطات المخربين 
ــلـــب تــنــفــيــذ  يـــطـ ــكـــن أن  ــمـ يـ المـــــعـــــاديـــــة، 
العملية خلال 24 ساعة من أجل إبعاد 
قدر  المخربين عن مستوطناتنا  نيران 
ــكــــان«. وبــالمــقــارنــة بـــن الــخــطــتــن،  الإمــ
يــاحــظ أن هــدف »أورانـــيـــم الصغرى« 
كان أكثر تواضعاً مما تم صوغه بعد 
شهر من ذلك، وهدفها »تدمير مخربين 
وبناهم التحتية حتى خط الزهراني، 
ــولًا الــى  ــ وكــوكــبــا والــحــاصــبــانــي، وصـ
تــطــويــق صـــور والــنــبــطــيــة والــســيــطــرة 

على مناطق الليطاني وفتح ــ لاند«.

وثائق عسكرية:

بيغن وحكومته كذبا 

حول هدف العملية

سياسة

يحيى دبوق

كــشــفــت تــل أبــيــب عــن خـــرق شــبــكــة انــطــاقــا من 
تابعة  اسرائيلية  لحواسيب  اللبنانية  الأراضــــي 
لمــواقــع حــســاســة، وأن الاتــهــام مــوجــه تــحــديــداً الى 

حزب الله.
وأشارت صحيفة »هآرتس« الى ان تقرير شركة 
بأمن  المتخصصة  الاسرائيلية  بوينت«  »تشيك 
المــعــلــومــات الــحــاســوبــيــة، أظــهــر ان جــهــداً خاصاً 
لعمليات التجسس من لبنان، التي سمّتها »الخرق 
تـــزال  عــــام 2012، ولا  مــنــذ  بـــــدأت  ــبـــري«،  ــايـ الـــسـ
مــتــواصــلــة، و«اضـــافـــة الـــى الاهــــداف الاســرائــيــلــيــة، 
حواسيب  اخــتــراق  على  اللبنانية  الشبكة  عملت 
وبريطانيا،  وروسيا  وكندا  المتحدة  الــولايــات  في 
اللبنانية  ــي  ــ ــداف داخــــل الاراضــ ــ اهـ وأيـــضـــا ضـــد 

لنفسها«.
ــة عـــــن مــــصــــدر مــــقــــرب مــن  ــفـ ــيـ ــلــــت الـــصـــحـ ــقــ ونــ
ــا شـــركـــة المــعــلــومــات  ــهـ ــرتـ الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي اجـ
الاسرائيلية ان الشبهات تدور حول حزب الله في 

ذلك  تأكيد  نفسها رفضت  الشركة  ان  الا  لبنان، 
الى  بــالاشــارة  الآن  مكتفية حتى  علنية،  بصورة 

»لاعب كبير« او »جماعة سياسية« في لبنان.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر »تـــشـــيـــك بـــويـــنـــت«، اســتــخــدم 
على  اللبنانيون في هجماتهم  الانترنت  قراصنة 
اطلقت  خاصاً  برنامجاً  الاسرائيلية  الحواسيب 
هجومي  برنامج  وهــو   ،»Explosive« اســم  عليه 
طــــوره المــخــتــرقــون انــفــســهــم ويــعــمــل عــلــى خــرق 
ويمكنهم  الكومبيوترات،  في  البرمجية  الدفاعات 
مــن جهات متعددة في  اســتــخــراج معلومات  مــن 
اسرائيل تشمل أشخاصاً ومنظمات ومؤسسات.

قرصنة  بــرنــامــج  الــشــركــة  تحقيقات  وكــشــفــت 
 ،webshells المـــــصـــــدر  ايــــــرانــــــي  حــــواســــيــــب 
ــوادم الانــتــرنــت  ــ يــعــمــل عــلــى الــســيــطــرة عــلــى خـ
ان يحقق هجوماً  ومــن شــأنــه  )الــســيــرفــيــرات( 
ــــدت »هـــآرتـــس« ان »مــن 

ّ
الــكــتــرونــيــا نــاجــعــا. وأك

بين الاهداف الاسرائيلية التي تعرضت لهجوم 
اسرائيلية  انترنت  اللبنانيين، شركة  المخترقين 
مــضــيــفــة لمـــواقـــع عــلــى الانـــتـــرنـــت، تــســتــضــيــف 

في  تعمل  وشــركــة  عبرية،  اعلامية  مؤسسات 
ببرامج  الاســرائــيــلــي  الــجــيــش  ــزود  وتـ التقنيات 
الــكــتــرونــيــة، وشـــركـــات اتـــصـــالات اســرائــيــلــيــة«. 
 عن 

ً
الا ان الــصــحــيــفــة اكـــدت فــي المــقــابــل، نــقــا

تــظــهــر  الــتــحــقــيــقــات لا  ــة  ــألـ المـــسـ ان  مــــصــــادر، 
ان هــجــوم الـــهـــاكـــرز مـــن لــبــنــان خـــرق الــشــبــكــة 
هجوم  وإنما  الاسرائيلي،  للجيش  الالكترونية 
خاص يسمح بالالتفاف وخرق برامج الحماية 
في  الكمبيوتر  اجــهــزة  تحمي  الــتــي  الــرئــيــســيــة 

المؤسسة العسكرية في اسرائيل.
وتــحــدث تــقــريــر »تــشــيــك بــويــنــت« ان المخترقين 
ــــرق يــســمــح  ــلــبــنــانــن اســـتـــخـــدمـــوا بـــرنـــامـــج خـ ال
ما   ،)usb( الاقــــراص  مــحــركــات  باستغلال  لهم 
حاسوب  مــن  والــســيــطــرة  بالتغلغل  لهم  يسمح 
الافـــراد  قبل  مــن  تبعاً لاستخداماتها  آخــر  الــى 
او الشركات، و«هــذه البرامج متطورة الى درجة 
سمحت للبنانيين بأداء المهمة لمدة ثلاث سنوات 

متواصلة منذ عام 2012«.

حزب الله يخرق حواسيب إسرائيل منذ عام 2012

أراد شارون إقامة حكومة في لبنان تعيش بسلام مع إسرائيل )أ ف ب(
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على الغلاف

هديل فرفور

»ســـنـــداً لــأحــكــام الــقــانــونــيــة الــتــي 
تـــــرعـــــى مــــســــألــــة حــــمــــايــــة المـــلـــكـــيـــة 
ــدرت  ــ ــ ــة«، أصـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ ــة والــ ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ الـ
ــة الأمــــــــور المـــســـتـــعـــجـــلـــة فــي  ــيـ قـــاضـ
بيروت زلفا الحسن في 2015/4/9 
قـــراريـــن يــقــضــيــان بــإقــفــال مــداخــل 
ثلاثة عقارات في منطقة المصيطبة 
ــد مــتــعــلــق بــإقــفــال  ــ الـــعـــقـــاريـــة )واحــ
و4027   4026 الـــعـــقـــاريـــن  مــــداخــــل 
وآخر متعلق بإقفال مداخل العقار 
جزءاً  العقارات  هذه  تشكّل   .)2369
كبيراً من المسبح الشعبي المجاني 
ــة  ــلــ ــرمــ ــــئ الــ ــاطــ ــ ــــى شــ ــلـ ــ ــوم عـ ــمــ ــعــ ــلــ لــ
هذه  إقفال  إن  وبالتالي  البيضاء، 
المداخل سيمنع الناس من الولوج 
ــو حــق  ــ ــ ــــئ، وهـ ــاطـ ــ ــــشـ ــى الـ ــ ــ الــــحــــر إلـ
تكرسه لهم القوانين والتشريعات.

تستند الحسن في منحها شركتي 
»عقارية البحر المتوسط« و«البحر 
الــــعــــقــــاريــــة الــــثــــانــــيــــة« الـــتـــرخـــيـــص 
بإقفال المداخل، إلى المادة 604 أ.م.م 
و«حــفــظــا لــلــحــقــوق ومــنــعــا للضرر 
خـــاصـــا  مـــلـــكـــا  ــار  ــقــ ــعــ الــ ــون  ــكــ لــ  )..(

المستدعية«. للشركة 
يــوضــح المــحــامــي مــاجــد فــيــاض أن 
هـــــذه المـــــــادة تــخــتــص لـــــدى قــضــاة 
ــر عــلــى الــعــرائــض  ــالأوامـ الــعــجــلــة بـ
وتـــتـــســـم بــكــونــهــا قــــــــرارات مــؤقــتــة 
بــدون خصومه )من دون أن تكون 
هــــنــــاك دعــــــــــاوى مــــقــــدمــــة مـــــن قــبــل 
 8 قبل  للطعن  قابلة  وهــي  خــصــم( 

أيام من تاريخ التبليغ.  
بتاريخ2015/4/27، أحيل القراران 
الــقــضــائــيــان عــلــى المــديــريــة العامة 
ــتـــي أحــالــتــهــمــا  لــلــنــقــل الـــبـــحـــري الـ
بـــــــدورهـــــــا عــــلــــى وزيــــــــــر الأشـــــغـــــال 
الــعــامــة والــنــقــل غــــازي زعــيــتــر. لم 
تمهيداً  الـــقـــرار،  فــي  الأخــيــر  يطعن 
ــه فــــي 29  ــ ــ ــيـــذه، بــــل وجّـ ــفـ ــنـ لــــعــــدم تـ
ــى بــلــديــة  ــ ــا إلــ ــابـ ــتـ أيـــــــار المــــاضــــي كـ
بيروت يطلعها فيه على مضمون 
ــــن الـــقـــضـــائـــيـــن، ويــطــلــب  ــراريـ ــ ــقـ ــ الـ
ات الــســريــعــة  فــيــه »اتـــخـــاذ الإجــــــراء
والـــازمـــة لــتــأمــن مـــداخـــل المــســبــح 
المرعية  وفقاً للصلاحية والأصــول 
الإجراء، بما يمكن الإدارة من اتخاذ 
ــقــــرار  ــأن الــ الإجـــــــــراء المــــنــــاســــب بــــشــ
مــهــلــة معقولة  الــقــضــائــي، وضــمــن 
ــا  ــوعــــن وأيـــضـ ــبــ لا تــــتــــجــــاوز الأســ
بــمــا يــتــيــح لــلــمــواطــنــن الاســتــمــرار 

بارتياد المسبح الشعبي«.
ــوم، تـــنـــتـــهـــي المــــهــــلــــة المــــحــــددة  ــ ــيــ ــ ــ ال
المناسب.  الإجـــراء  لاتــخــاذ  للبلدية 
الأجواء التي نقلها عدد من أعضاء 

بــإغــاقــه فــي وجــه الــعــمــوم«، يؤكد 
فـــيـــاض أنــــه »وجـــــب الــطــعــن مــنــعــا 

لجعله مبرماً«.
رجــا نجيم،  البيئي  الناشط  يــرى   
أنــــه كــــان عــلــى الــــــــوزارة أن تــطــعــن 

فــي الــقــرار فــور الاطـــاع عليه، »إلا 
الـــــوزارة لا تــتــصــرّف عــلــى أنها  أن 
مــعــنــيــة فــي هـــذا المــلــف، وقـــد سبق 
ــأن لا  ــ ــرّح بـ ــ لـــلـــوزيـــر زعـــيـــتـــر أن صــ
عــــاقــــة لــــه بـــمـــلـــف شــــاطــــئ الـــرمـــلـــة 
الــبــيــضــاء، وهــنــا تــكــمــن المــشــكــلــة«. 
رســل 

ُ
أ الــذي  الكتاب  يــرى نجيم أن 

إلـــى بــلــديــة بـــيـــروت يــمــثــل »إحــالــة 
المسؤولية على البلدية«.

استملاك العقارات

ــة  ــروحــ ــطــ ــن الاقــــــتــــــراحــــــات المــ ــمــ ضــ
المجاني  الــبــحــري  المتنفس  لإنــقــاذ 
الــوحــيــد فـــي المـــديـــنـــة، يـــبـــرز خــيــار 
للعقارات  بــيــروت  بلدية  استملاك 
أعلنه  الذي  الخيار  المذكورة، وهو 
رئــيــس بــلــديــة بــيــروت بـــال حــمــد، 
فــي آخــر أربــعــاء مــن شهر نيسان، 
وبــمــنــاســبــة »أربـــعـــة أيــــــوب«، حين 
ــاطــــئ بــنــيــة  ــن عـــلـــى الــــشــ ــ صــــــــرّح مـ
الــبــلــديــة الاســتــمــاك، مــصــوراً ذلــك 
ــاز الــــــذي يــقــتــضــي  ــ ــــجـ بـــمـــثـــابـــة الإنـ
ــل  ــه »ســـيـــحـــفـــظ لأهـ ــ ــال لأنــ ــفــ ــتــ الاحــ
البحر«. حينها،  في  المدينة حقهم 
تـــحـــدّث حــمــد بــمــا يــشــبــه الــحــســم، 
وكـــأنـــه الــخــيــار »المـــحـــتـــوم«، إلا أن 
ــــاك لــــيــــس مـــنـــوطـــا  ــمـ ــ ــتـ ــ قــــــــرار الاسـ
إلى  يحتاج  فهو  حصراً،  بالبلدية 
تشير  أيضاً.  البلدية  قــرار محافظ 
المحافظ  أن  إلــى  المحافظة  مصادر 
الـــقـــاضـــي زيـــــاد شــبــيــب، طــلــب مــن 
المجلس البلدي الإفادة عن مشروع 
اســتــمــاك الــعــقــارات الــثــاثــة، وأنــه 
ــة فـــي  ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــلــــحــــة الـ ــــف مــــصــ ــ

ّ
ــل ــ كــ

بــلــديــة بــيــروت اتــخــاذ مــا يــلــزم في 
كـــل مــعــامــلــة تـــرد بــشــأن الــعــقــارات 
المذكورة لضمان وصول المواطنين 
إلــــى شـــاطـــئ الــبــحــر لــتــمــكــيــنــه مــن 
الأمــاك  استعمال  »لأن  استعماله 
الـــعـــمـــومـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا شــاطــئ 
ــكــــون مــتــاحــا  يــ يـــجـــب أن  ــر،  ــبــــحــ الــ
لــجــمــيــع المـــواطـــنـــن وفـــقـــا لــلــغــايــة 

المعدة لها بحسب طبيعتها«.
ــــن شــبــيــب  ــه مـ ــ ــــوجـ ــتــــاب المـ ــكــ ــــي الــ فـ
بلدية  فــي  الــهــنــدســة  إلــى مصلحة 
يشير   ،2015/6/8 بتاريخ  بيروت 
شبيب إلى المادة الأولى من القرار 
تــاريــخ  144/س  رقــــم  الــتــشــريــعــي 
الأمـــاك  تــحــدد  الــتــي   1925/6/10
الـــعـــامـــة بـــأنـــهـــا »جـــمـــيـــع الأشــــيــــاء 
المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال 
مصلحة  بــاســتــعــمــال  أو  الــجــمــيــع 
عمومية، وهي لا تباع ولا تكتسب 
ويضيف  الزمن«،  بمرور  ملكيتها 
الكتاب: »تشتمل الأملاك العمومية 
عــلــى الأخـــص بحسب المـــادة 2 من 

قفل 
ُ

»قضاء العجلة« ي

شاطئ الرملة البيضاء

الــعــقــارات الــثــاثــة عــلــى شــاطــئ الــرمــل كــانــت مملوكة مــن رفــيــق الــحــريــري 
وانتقلت إلى ورثته، أي بهاء وسعد وهند ونازك وفهد وأيمن، ويشاركهم 
أسهم  إلــى  بالإضافة  السنيورة  وفــؤاد  الحريري  محمد  »الملكية«  هــذه  في 
الــذيــن كــانــوا يعملون لمصلحة  المــوظــفــن والمــحــامــن  قليلة بــأســمــاء بــعــض 
رفيق الحريري قبل اغتياله بغرض تسميتهم أعضاءً في مجالس الإدارة 

للشركات »الصورية«.
البحر المتوسط«  الــثــاثــة عبر شــركــتــن: »عــقــاريــة  الــعــقــارات  ك هــذه 

ّ
تــم تمل

لهاتين  الحديثة  الــتــجــاريــة  الــســجــات  الــثــانــيــة«. وتشير  الــعــقــاريــة  و»الــبــحــر 
يملك 99.9% من  العقارات وســام عاشور أصبح  تاجر  أن  إلــى  الشركتين 
ورثة  يملكها  يــزال  لا   %0.1 فيما حصة  الثانية«،  العقارية  »البحر  شركة 
الحريري والسنيورة وسواهم من خلال ملكيتهم لشركة إيراد للاستثمار 
الــتــي يــــرأس مــجــلــس إدارتـــهـــا فــهــد الــحــريــري. أمـــا شــركــة »عــقــاريــة البحر 
لشركة  و%4  بنسبة %80  عاشور  من  مملوكة  أصبحت  فقد  المتوسط«، 

إيراد للاستثمار.
الشركة الأولى تملك عقارين رقمهما 4027 و4026. الأول مساحته 5152 
وهو متصل بالبحر، إذ إن الإفادة العقارية الصادرة عن الشؤون العقارية 
بناء  حــقــوق  ولا  الــبــحــر«،  عليها  طغى  رملية  أرض  »قطعة  أنــه  إلــى  تشير 
العقار ولا تأجير ولا أي نــوع من الأشغال »لأي غاية  مسموحة على هــذا 
المملوك أيضاً لشركة  الثاني  العقار  أمــا  نــوع الأشــغــال«.  كانت ومهما كــان 
البحر المتوسط«، فمساحته 4635 متراً مربعاً، وهو أيضاً قطعة  »عقارية 
أرض رملية متصلة بالبحر ولا حقوق بناء أو تأجير أو أشغال مسموحة له.

الشركة الثانية، أي شركة »البحر العقارية الثانية«، فهي تملك العقار 2369 
ر 

َّ
ومساحته 18040 متراً مربعاً، وهو يقع ضمن »القسم الخامس، ويُحظ

إقامة أي بناء من أي شكلٍ كان كما يحظر تغيير أو تعديل الوجه الطبيعي 
البحر  العقار مرهون لبنك  العقارية. وهــذا  لــأرض« كما ورد على الإفــادة 

المتوسط بمبلغ 19 مليون دولار.

انتقال الملكية من الحريري إلى عاشور تبرز في هذا الصدد دراسة 

قانونية قامت بها جمعية 

»نحن« حول الكثير من المواد 

حت بأن 
ّ

قانونية التي صر

شاطئ الرملة البيضاء هو من 

الأملاك العامة البحرية، أبرز 

هذه المواد:

- قرار بلدية بيروت 1954/70 

ق بالتصميم 
ّ
المتعل

التوجيهي لمدينة بيروت: 

المادة الثانية المتعلقة 

بالمنطقة العاشرة: »هذا 

الموقع بصفته كشاطئ 

رملي ضمن الأملاك 

العمومية في المنطقة 

العاشرة، غير صالح للبناء، )..( 

ر من إقامة أي بناء 
ّ

ويحذ

يغير الوجه الطبيعي لهذا 

الموقع«.

- الخطة الشاملة لترتيب 

الأراضي 2005: »تصنيف 

الرملة البيضاء كأحد المواقع 

الطبيعية، الفائقة الأهمية 

واعتبارها محمية من الصخر 

إلى الصخر. )..( منع البناء 

عليها أو تغيير موقعها 

الطبيعي والحفاظ عليها 

وإعادة تأهيلها كإرث 

طبيعي لمدينة بيروت وثروة 

إيكولوجية«.

- قانون البيئة 2004/144/ 

الباب الخامس/ الفصل 

الثاني/ المادة 29/ البند الأول 

والثاني: »حماية البيئة البحرية 

بجميع صورها وأشكالها 

وحماية المشهد البصري 

والطبيعي من دون شبك 

أو أسلاك وإفساح الوصول 

إلى الشواطئ بشكل مناسب 

ودون أي عوائق«.

المادة 33: منع الأشغال 

الذي يعرقل الولوج الحر إلى 

الشواطئ الرملية.

- قانون البلديات المرسوم 

1977/118 المادة 74: نظراً 

إلى أن الموقع يعتبر من 

الأملاك العمومية، على 

وزارة البيئة بالتنسيق مع 

وزارة النقل حمايته )..(.

الرملة البيضاء 

ملك عام

إغلاق المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، لم يعد مجرد تهديد جدي يطاول آخر متنفس بحري 

مجاني في المدينة، بل بات أمراً واقعاً بعدما استحصلت شركتان عقاريتان على قرار قضائي يقضي 

وأحالت  القرار،  في  تطعن  لم  الأشغال  وزارة  المسبح.  من  كبيراً  جزءاً  تشكل  عقارات  ثلاثة  بإغلاق 

الموضوع على بلدية بيروت وأمهلتها أسبوعين لاتخاذ إجراء يسمح للمواطنين بالاستمرار بارتياد 

المسبح الشعبي. اليوم تنتهي المهلة، إلا أن مصادر بلدية بيروت تؤكد أنها لم تطلع على الكتاب 

بعد، وأنها لم تتخذ قراراً بشأنه، فيما يقول أحد أعضاء المجلس البلدي: »تحت الدرابزين من مسؤولية 

سلب، مرة جديدة، حق الناس في 
ُ
وزارة الأشغال«. وفي ظل تقاذف المسؤوليات، من المنتظر أن ي

أملاكهم العامة، حقهم في المدينة

وجب على وزارة 

الأشغال الطعن في 

القرار لمنع جعله مبرماً

الجمعة  12  حزيران  2015  العدد  2613

مجتمع وإقتصاد

المجلس البلدي توحي بأن البلدية 
 
ً
لا تــعــتــبــر نــفــســهــا مــعــنــيــة، فــضــا

الــبــلــدي  عــــن »أن رئـــيـــس المـــجـــلـــس 
لنا. هي  مسافر، وقانوناً لا علاقة 
وفيما  الأشغال«.  وزارة  مسؤولية 
تقول مصادر الأخيرة إن »الوزارة 
حريصة على إبقاء مداخل المسبح 
مفتوحة، وهو ما يؤكده مضمون 
إلى ضرورة  أشرنا  عندما  الكتاب 
ــراء يــســمــح لــلــمــواطــنــن  ــ اتـــخـــاذ إجـ
بــارتــيــاد المــســبــح الــشــعــبــي«، وفــي 
ـــف الـــبـــلـــديـــة عـــن اتـــخـــاذ 

ُّ
حــــال تـــخـــل

إجراء يسمح بالحفاظ على المكان 
عـــامـــا ومــفــتــوحــا؟ تــلــمّــح المـــصـــادر 
هــنــا إلـــى مــا يــشــبــه »كــســر« الــقــرار 
 إلـــى أنـــه »مــهــمــا 

ً
الــقــضــائــي، لافـــتـــة

لــن تسمح  البلدية، فهي  قــرار  كــان 
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القانون المذكور على شاطئ البحر 
حـــتـــى أبـــعـــد مـــســـافـــة يـــصـــل إلــيــهــا 
المـــوج فــي الــشــتــاء وشــطــوط الــرمــل 
المحافظ،  أن  يعني  ما  والحصى«. 
ــادة الــثــانــيــة من  بــاســتــنــاده إلـــى المــ
القانون )الأملاك العمومية لا تباع 
كتسب ملكيتها بفعل الزمن( 

ُ
ولا ت

ــبــــدأ الاســــتــــمــــاك، وهـــو  يــــرفــــض مــ
مـــا يـــؤكـــده الـــتـــســـاؤل الــــذي طــرحــه 
ــن أســـبـــوعـــن  ــ شـــبـــيـــب مـــنـــذ أقــــــل مـ
أمــاك  بعض  تحويل  كيفية  حــول 
الشاطئ الرملي إلى أملاك خاصة؟
ــذا الـــصـــدد إلــى  يــلــفــت نــجــيــم فـــي هـ
ــود الــخــرائــط الــتــي تــعــود إلــى  وجــ
ــــي تـــثـــبـــت أن  ــتـ ــ ــيـــات الـ ــنـ ــيـ ــمـــسـ الـــخـ
الـــعـــقـــارات مــســتــجــدة ومــســتــحــدثــة 
الــبــحــري،  الــكــورنــيــش  بــعــد تشييد 
: »كــــيــــف يـــمـــكـــن شــاطــئ 

ً
مـــتـــســـائـــا

الرمل أن يباع؟«.
ــار«، يــقــول  ــبــ فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــ
صـــاحـــب شـــركـــة الــبــحــر الــعــقــاريــة، 
ومـــالـــك الـــعـــقـــارات الـــثـــاثـــة، وســـام 
عـــاشـــور، إن مــن يــشــكــك فــي ملكية 
الدوائر  أن يراجع  العقارات »عليه 
الــعــقــاريــة ويــطــلــع عــلــى الــســجــات 
لــيــعــرف إذا مـــا كــانــت مــلــكــيــة هــذه 
خـــــاصـــــة«،  أو  عـــــامـــــة  الــــــعــــــقــــــارات 
لافــتــا إلــــى أن الـــقـــرار الــقــضــائــي لا 
تنفيذه،  يجب  وبالتالي  »يُكسر«، 
إلــى  يــحــتــاج  »الاســتــمــاك  مضيفاً: 
يــقــول  فــيــمــا  مــجــلــس وزراء«.  قــــرار 
مـــحـــامـــي شـــركـــة الـــبـــحـــر الــعــقــاريــة 
ــيــــدج، إن »الــــشــــركــــة لا  ــهــ بـــهـــيـــج مــ
الاستثمار  تريد  الاستملاك،  تريد 
وبناء منتجع سياحي يليق بأهل 
 وســـطـــا بين 

ً
المـــديـــنـــة، ويـــكـــون حــــا

والمنتجعات  الــفــوضــوي  الــشــاطــئ 
الثمن«. الباهظة 

البحث في أصل الملكية

ـــق المـــحـــامـــي وصــــاحــــب كــتــاب 
ّ
يـــعـــل

ــة، بــن  ــريـ ــحـ ــبـ »الأمـــــــــاك الـــعـــامـــة الـ
الــواقــع والاجــتــهــاد«، إيــلــي خــطــار، 
»لا  بــالــقــول:  القضائي  الــقــرار  على 
يستطيع قاضي العجلة التغاضي 
التي  الخاصة  الملكية  ســنــدات  عــن 
يرفعها المــدعــي، ذلــك أنــه لا يبحث 
القضية«. من هنا يشير  في أصــل 
خـــــطـــــار إلــــــــى وجــــــــــوب الـــتـــحـــقـــيـــق 
ــيـــة وفــــــي طـــرح  ــكـ ــلـ ــدات المـ ــ ــنـ ــ ــــي سـ فـ
نـــقـــاش »مــــن أعـــطـــى المـــالـــكـــن هـــذه 
الـــســـنـــدات؟«. كــــام يـــؤكـــده فــيــاض 
الــــذي يـــرى أن »الــعــبــرة الــرئــيــســيــة 
ــيـــف تــمــلــكــت  ــة كـ ــرفـ ــعـ تـــكـــمـــن فــــي مـ
العقارات  هــذه  العقارية  الشركات 

ومـــــــتـــــــى تــــمــــلــــكــــتــــهــــا وبـــــمـــــوجـــــب 
ــيــــاض  فــ يــــضــــيــــف  قــــــــــيــــــــــود؟«.  أي 
التساؤلات: »ما هي الأسباب التي 
دفعت وزارة الأشغال في ما مضى 
ــذه المــنــطــقــة  ــ ــــى أن تــجــعــل مــــن هـ إلـ
كانت  أهــي  عــامــا؟  شعبياً  مسبحاً 
تمارس اعتداءً على ملك خاص؟ أم 
إذا كانت  تم عقد بيع؟«. كذلك  أنه 
اشترتها،  التي  هي  عقارية  شركة 
فــــمــــن المـــــــفـــــــروض مــــعــــرفــــة بـــعـــض 

الأمور، لكونها شخصية معنوية: 
العقارية  العينية  الصحيفة  إبــراز 
قلت 

ُ
ن بموجبه  الـــذي  الــبــيــع  وعــقــد 

المــلــكــيــة. يــنــطــلــق فـــيـــاض مـــن هــذه 
الــتــســاؤلات لـــضـــرورة فــهــم الــواقــع 
ــذه الـــعـــقـــارات  الـــقـــانـــونـــي لمــلــكــيــة هــ
ــيــــح تـــــاريـــــخ نــــشــــأة هــــذه  ــتــــوضــ ولــ
المــــلــــكــــيــــات، »فـــــــي المـــــاضـــــي كـــانـــت 
الأمواج تصل إلى أبعد مما تصل 
إليه الآن، والشاطئ كان أوسع قبل 

الشركة لا تريد الاستملاك، بل 

تريد الاستثمار وبناء منتجع 

سياحي »يليق بأهل المدينة« 

)مروان بو حيدر(

هناك خرائط تعود 

إلى الخمسينيات تثبت 

أن العقارات مستجدة 

ومستحدثة بعد تشييد 

الكورنيش البحري
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اف ار ايتش هولدنغ ش.م.ل. 

 الأسهم نوع العلاقة الإسم 

 0 مفوض مراقبة صيداني وشركاه ـ للمحاسبة 

 0 رئيس مجلس ادارة فهد رفيق الحريري 

 1998  مساهم فهد رفيق الحريري 

 0 مؤسس وليد محي الدين السبع اعين 

 0 مؤسس جويل مدحت جريج 

 0 مؤسس طارق سامي النحاس 

 0 مفوض توقيع فهد رفيق الحريري 

 0 عضو مجلس ادارة وليد محي الدين السبع اعين 

 0 عضو مجلس ادارة طارق سامي النحاس 

 0 محامي طارق سامي النحاس 

 1 مساهم وليد محي الدين السبع اعين 

 1 مساهم طارق سامي النحاس 

من هم مالكو عقارات الرملة البيضاء؟ 

شركة البحر العقارية الثانية ش.م.ل. 

 الأسهم  نوع العلاقة الإسم 

 1  مساهم شركة ايراد للاستثمار ش.م.ل. هولدينغ 

 1 مساهم اف ار ايتش هولدنغ ش.م.ل. 

 0 مفوضة مراقبة صيداني وشركاه ـ للمحاسبة 

 0 رئيس مجلس ادارة محمد وسام علي عاشور 

 1 مساهم ناديا عبد الرؤوف العطار 

 29995 مساهم محمد وسام علي عاشور 

 1 مساهم ديما احمد كلوت 

 1 مساهم مصطفى محمد حسين 

 0 مؤسس غالب عبد اللطيف احمد الشماع 

 0 مؤسس هشام عزت جارودي 

 0 مؤسس مازن عزت جارودي 

 0 مفوض توقيع محمد وسام علي عاشور 

 0 عضو مجلس إدارة ديما احمد كلوت 

 0 عضو مجلس إدارة مصطفى محمد حسين 

 0 محامي طارق سامي النحاس 

عقارية البحر المتوسط ش.م.ل.

 الأسهم نوع العلاقة الإسم 

 200  مساهم شركة ايراد للاستثمار ش.م.ل. هولدينغ 

 200 مساهم اف ار ايتش هولدنغ ش.م.ل. 

 0 مفوضة مراقبة صيداني وشركاه ـ للمحاسبة 

 0 رئيس مجلس ادارة محمد وسام علي عاشور 

 200 مساهم عبد المجيد انيس نجا 

 4000 مساهم محمد وسام علي عاشور 

 200 مساهم ديما احمد كلوت 

 200 مساهم مصطفى محمد حسين 

 0 مؤسس جورج وديع ابو نادر 

 0 مؤسس فؤاد سليمان نهرا 

 0 مؤسس سليم طانيوس غاريوس 

 0 مفوض توقيع محمد وسام علي عاشور 

 0 عضو مجلس إدارة ديما احمد كلوت 

 0 عضو مجلس إدارة مصطفى محمد حسين 

 0 محامي طارق سامي النحاس 

شركة ايراد للاستثمار ش.م.ل. هولدينغ

 الأسهم نوع العلاقة الإسم 

 0 مفوض مراقبة صيداني وشركاه ـ للمحاسبة 

 0 رئيس مجلس ادارة فهد رفيق الحريري 

 970 مساهم بهاء الدين رفيق الحريري 

 971 مساهم سعد الدين رفيق الحريري 

 971 مساهم ايمن رفيق الحريري 

 970 مساهم فهد رفيق الحريري 

 626 مساهم نازك اسعد عبد الرزاق عوده 

 485 مساهم هند رفيق الحريري 

 3 مساهم محمد ـ الحريري 

 1 مساهم بهيج بهيج طباره 

 1 مساهم جميل جميل بيرم 

 1 مساهم وليد محي الدين سبع اعين 

 1 مساهم ريتا يوسف الجميل 

 0 مؤسس بهيج بهيج طباره 

 0 مؤسس فؤاد عبد البساط السنيورة 

 0 مؤسس عارف محمد منيمنه 

 0 مفوض فهد رفيق الحريري 

 0 عضو مجلس ادارة هند رفيق الحريري 

 0 عضو مجلس ادارة وليد محي الدين سبع اعين 

 0 عضو مجلس ادارة جميل جميل بيرم 

 0 عضو مجلس ادارة ريتا يوسف الجميل 

 0 محامي ابراهيم جورج حناوي 

المصدر: وزارة العدل ـ السجل التجاري 

وإنشاء  الــردمــيــات  بفعل  تضييقه 
ويختم  الاستثمارية«.  المنتجعات 
فياض بالقول: »علينا التحقق من 
شرعية هذه الملكية ومحاسبة من 

يظهر بموقع المدان«.

لا بناء ولا استثمار

إلا أن الأمــر لا يقتصر على البحث 
ــة، فـــالـــقـــوانـــن  ــيـ ــكـ ــلـ فــــي »أصــــــــل« المـ
ــلــــك الــــتــــي حــــــــددت أن  واضــــــحــــــة، تــ
الــشــواطــئ الرملية هــي مــن الأمــاك 
الــعــمــومــيــة، يــرفــض نــجــيــم تسمية 
»الاســتــمــاك«، لأنــهــا تعني الإقـــرار 
بـــأن هـــذه الـــعـــقـــارات لــيــســت أمــاكــا 
عامة، وبالتالي الاعتراف الضمني 
ــلــــك خـــــــــاص. مــــــن جــهــتــه  ــا مــ ــهــ بــــأنــ
لجمعية  الــتــنــفــيــذي  المـــديـــر  يـــقـــول 
»نــــــحــــــن« والمــــــــســــــــؤول عــــــن حــمــلــة 
»بــيــضــا رمــلــتــنــا« محمد أيــــوب، إن 
الاســـتـــمـــاك مــــرفــــوض، فــالــقــانــون 
واضح »ممنوع الاستثمار والبناء 
ــمــــوم«،  ــعــ ــن الــ ــ ــنــــوع حـــجـــبـــه عـ ــمــ ومــ
وبالتالي من اشترى هذه العقارات 
لأنه  مسؤوليته،  يتحمّل  أن  فعليه 
ــان يــــدرك أن الــقــانــون يــمــنــعــه من  كـ
الجدير  الشاطئ وإقفاله.  استثمار 
ذكره أن جمعية »نحن« وعــدداً من 
الجمعيات الأخرى كانت قد طالبت 
بـــالاســـتـــمـــاك مـــع عـــامـــل اســتــثــمــار 
بعد  رأيـــنـــا  غـــيّـــرنـــا  »أنـــنـــا  إلا   ،%0
اطلاعنا على الكثير من الدراسات 
ــه يــمــكــن  ــ ــتـــي تـــبـــن أنـ الـــقـــانـــونـــيـــة الـ
الإبـــقـــاء عــلــى الـــواقـــع الــحــالــي وفــق 
القوانين التي ترعى الأملاك العامة 

البحرية«، يوضح أيوب.



رأي10

 ضمن 
ً
318(. كان القائمون بالحرب فصيلا

حــلــف »الـــثـــورة المـــضـــادة« الــعــربــيــة. لــم يكن 
الموارنة ككتلة معادين للعروبة بعد لبنان 
بعينها  سياسية  أحـــزاب  ثمة  كــان  الكبير. 
ت بلورة إيديولوجية مناهضة للعروبة 

ّ
تول

)داغر، 2014)أ((.
حمل الخطاب الذي جرى فرضه على الناس 
عنوانه  مضموناً  الــحــرب  حقبة  مــدى  على 
الباحثة  اســتــغــربــت  الـــذمّـــة.  أهـــل  مظلومية 
موا 

ّ
لونغفا صدور هذا الخطاب عن من تكل

باسم المــوارنــة لأنــه لا يعكس تجربة هؤلاء 
كل  كــــان   .)63  :2012 )لــونــغــفــا،  بــالــتــحــديــد 
ج الذي صدّره ذلك الخطاب بعيداً عن 

ّ
التشن

الديني  الــتــنــوّع  مــع  المتكيّفة  هـــؤلاء  تجربة 
والفريدة إلى حد ما. وهو عمل على إرساء 
نــظــرة مـــن المــســيــحــيــن لأنــفــســهــم بوصفهم 
ضحايا وضعفاء، وزاد في قلقهم ورغبتهم 

بترك بلادهم. 
رأى الدكتور الصليبي أن استعادة الموارنة 
نظرتهم الإيجابية لعروبتهم أصبحت بعد 
الــحــرب الأهــلــيــة أمـــراً لا يمكن الــتــهــاون فيه 
)المصدر نفسه: 433(. وكما يقول بول براس، 
ــإن قــيــم ومــــواقــــف المــجــمــوعــات »الإثـــنـــيـــة«  فــ
لــيــســت »مــعــطــى« مــــرّة واحـــــدة وإلــــى الأبــــد. 
تستطيع النخب إجــراء تغيير جوهري في 
نظرة المجموعات إلى نفسها وتماثلها مع 

قيَم ومواقف جديدة )براس، 1991: 277(.

العلمانية

يمكن استلهام تجربة الهند في بناء الدولة 
ــي بــلــد  والــــتــــصــــدي لــلــمــشــكــلــة الـــطـــائـــفـــيـــة فــ
لم  أنها  التجربة  أهمية  الإثنيات«.  »متعدّد 
تنطلق من الحجر على التمايزات الثقافية 
إمكان  أعطتها  وإنــمــا  والطائفية،  والإثنية 
الــتــعــبــيــر عـــن نــفــســهــا ومــنــعــتــهــا فـــي الــوقــت 
ــرب الــــوحــــدة الــوطــنــيــة. تفيد  عــيــنــه مـــن ضــ
الــتــجــربــة الــهــنــديــة فـــي تــعــريــف الــعــلــمــانــيــة 
ظهِر أن الهمّ الاول للعلمانيين لم 

ُ
المطلوبة. ت

يكن الخوض في النقاشات التي لا تنتهي 
حـــول فــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة، وإنـــمـــا كــان 
همّهم التصدي لاستخدام التعبئة الطائفية 
فــي الــســيــاســة. تمنع بــعــض الـــولايـــات التي 
قبل  مــن  اســتــخــدام  أي  علمانيون  يحكمها 
الــســيــاســيــن لــلــطــائــفــيــة مـــن أجــــل الــتــعــبــئــة 
والتحشيد )براس، 2006: 129-130(. هذا ما 
ينبغي أن يكون عليه الأمــر في لبنان، كما 
في »فدرالية مشرقية« كما سبقت الإشــارة 

)داغر، 2014)ب((.

بة
ّ

 الوطنية المرك

في مساهمة الدكتور بسام الهاشم الشيّقة 
حــول العلمانية، ذهــب أبعد مما ذهــب إليه 
رالـــــف كــــرو فـــي وصــــف الـــنـــظـــام الــطــوائــفــي 
الــلــبــنــانــي )الــهــاشــم، 2014(. ركّـــز كـــرو على 

محمد مرسي؛ الرئيس الإخواني كان جديداً 
أن جماعته  الميديا والإعــام خصوصاً  على 
لا تـــعـــرف – حـــتـــى الــلــحــظــة - الـــتـــعـــامـــل مــع 
»الضوء« والبقاء تحته. خسر مرسي المعركة 
ــــاح يستطيع  ـ

ّ
 ذكـــي ولم

ٍ
ســريــعــا مـــع صــحــافــي

تحديد الخطأ منذ لحظته الأولى؛ السيسي 
لم يقع في هذا المطب أبداً، بل بالعكس، ومنذ 
لحظات وجوده الأولى تخلص من الصحافي 
المشاغب، حتى أنه أرسل له من يخبره بأنه 
Persona non grata )أي شخصٌ غير مرغوبٍ 
فيه( في مصر. رحل باسم يوسف بعيداً ولم 
تــلــت كانت  الــتــي  الــخــطــوة  ــداً.  أبــ ينظر خلفه 
للثورة  الــشــبــاب  »الــنــجــوم«  جميع  بملاحقة 
المصرية مع »شــراء« من يمكن شراؤه منهم، 
و»العصا«  »الــجــزرة«  نظام  استعمال  أن  أي 
فتم تدجين محمود  اللعبة.  نقاط  أبــرز  كــان 
الــذي توسم فيه  بــدر صاحب »حركة تمرد« 
كثيرون أن يكون »قائداً« حقيقياً للشباب، إلا 
عالية.  التعامل معه بحرفةٍ  النظام عرف  أن 
على الجانب الآخر سجن آخرون أثبتوا أنهم 
ماهينور  فسجنت  »يــطــوعــوا«،  أن  يمكن  لا 
المــصــري مــن الاشــتــراكــيــن الــثــوريــن، وحتى 
بــعــد خــروجــهــا مــن الــســجــن أول مـــرة أعــيــدت 
واضحة  تهمةٍ  دون  شــهــراً   18 لتسجن  إلــيــه 
أبداً؛ أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح بدورهما 

ألبر داغر *

يشتمل النص التالي على مقترح للإصلاح 
السياسي في لبنان يقع في سبعة عناوين 
المركّبة  والوطنية  والعلمانية  العروبة  هي: 
»الاســـتـــقـــالـــيـــة الــجــغــرافــيــة«  والـــتـــصـــدي لــــ
وتعرية التوافقية كحجة ونظام حكم وكف 
يـــد الــشــبــكــة المــحــلــيــة/ الإقــلــيــمــيــة/ الــدولــيــة 
وإرســاء محتوى جديد لتعاطي الدولة مع 

الاقتصاد.

العروبة كهوية جامعة

ــان كـــتـــبـــه المــــــــؤرخ كــمــال  ــنـ ــبـ فــــي نــــص عــــن لـ
إلى  ينصرف  أن  قبل   ،1990 عــام  الصليبي 
مواضيع أخرى عالجها على مدى العقدين 
الــتــالــيــن، اســتــعــاد مــســألــة الانــتــمــاء القبلي 
أن  أوضـــــح   .)1990 )الــصــلــيــبــي،  لـــلـــمـــوارنـــة 
لوا 

ّ
مث الــذيــن  مطراناً  والأربــعــن  بطريركهم 

ــتـــى الـــــســـــادس عــشــر،  ــيـــة حـ ــنـ ــادة الـــديـ ــيــ ــقــ الــ
ــانــــوا يــمــثــلــون فــــي حــقــيــقــة الأمــــــر مـــواقـــع  كــ
الــنــفــوذ القبلية داخـــل الــطــائــفــة. وقــد عملت 
الــخــط في  كنيسة رومـــا منذ دخــولــهــا على 
ــــادس عـــشـــر عـــلـــى الـــفـــصـــل بــن  ــــسـ أواخـــــــر الـ
للموارنة  المدنية  والنخبة  الدينية  النخبة 
البنية  نــفــســه: 427(. وقـــد جــعــلــت  )المـــصـــدر 
مخلوف  يوحنا  البطريركين  ذاتها  القبلية 
الــدويــهــي يهربان خــال السابع  واســطــفــان 
الحماية  ويطلبان  بشري  منطقة  مــن  عشر 

عند الدروز. 
المسلمين  نــظــرة  أن  الصليبي  الــدكــتــور  رأى 
إلـــى المـــوارنـــة كــحــلــف قــبــائــل عــربــيــة، يفسّر 
عـــدم تـــعـــرّض المــمــالــيــك لــهــم بــعــد إخــراجــهــم 
استمر   .1305 عـــام  الــشــرق  مــن  الصليبيين 
ــم يــتــعــرّضــوا  ــدة، ولــ ــ ــــؤلاء مــذهــبــا عــلــى حـ هـ
ــدر نــفــســه:  لــلــتــهــجــيــر مـــن مــنــاطــقــهــم )المــــصــ
424(. وفـــي كــتــابــه الــجــمــيــل »بــيــت بــمــنــازل 
كثيرة«، أشار إلى أن شركاءهم في الوطن، 
وفـــي الــســكــن فــي أريــــاف لــبــنــان، أي الــــدروز 
ة، كانوا يرونهم على الدوام 

ّ
والشيعة والسن

قــبــيــلــة عــربــيــة بــصــرف الــنــظــر عـــن نظرتهم 
تفسّر  لــهــا.  تعريفهم  وتــغــيّــر  لهويتهم  هــم 
اللبنانية  الــتــجــربــة  أهــمــيــة  الــعــنــاصــر  هـــذه 
لجهة  وبعدهما،  وخلالهما  الإمــارتــن  قبل 

التآلف الذي ساد بين مكوناتها المذهبية. 
رأى الدكتور الصليبي أن الموارنة وجدوا في 
القومية العربية خطراً على خصوصيتهم، 
الأمر الذي برّر عداءهم لها )المصدر نفسه: 
432(. يــنــطــوي هـــذا الــــرأي عــلــى الــكــثــيــر من 
أثبت  قــد  الصليبي  الــدكــتــور  كــان  التعميم. 
قبل  من  التحاقاً  عكست  الأهلية  الحرب  أن 
أطراف داخلية بأحد المعسكرين المتواجهين 
الــبــاردة العربية«. وكانت هذه  في »الــحــرب 
الأخـــيـــرة جــــزءاً مــن اصــطــفــاف أوســــع ضمن 
 :1988 )الصليبي،  الـــبـــاردة«  »الــحــرب  إطـــار 

عبدالرحمن جاسم *

»أستطيع أن أصنع كل شيء بكاميرا ومايكروفون 
وحرفي مونتاج واحد«

)فرانسيس فورد كوبولا  ــ مخرج أميركي(

لم يكن غريباً البتة أن يهرع جمعٌ من الفنانين 
ــيـــــن لمــــشــــاركــــة الــــرئــــيــــس المـــصـــري  ــ ــــامـ والإعـ
هو  ألمانيا.  إلــى  زيارته  السيسي  عبدالفتاح 
ــداً عــلــى أي مــتــابــعٍ لما  خــبــرٌ لــيــس بــغــريــبٍ أبــ
يــحــدث فــي »المــيــديــا« المصرية خــال أقــل من 
والممنهج  الكبير  التغيير  تبدو ملامح  عــام. 
ــنـــظـــام أكـــثـــر مــــن مــاحــظ  الــــــذي لـــجـــأ إلـــيـــه الـ
خــصــوصــا عــلــى جــنــاحــي الإعــــــام والمــيــديــا 
أن  إغــفــال  مــن هنا لا يمكن  كــافــة.  بأشكالها 
نظام السيسي ليس غبياً كما يدعي أعداؤه 

ومعارضوه، بل هو ذكيٌ وذكيٌ للغاية.

الاستفادة من أخطاء السابقين

فـــي الــخــطــوة الأولــــــى، فــهــم الــنــظــام المــصــري 
ــعـــب المـــصـــري  ــه كــــي تـــحـــكـــم الـــشـ ــ الــــحــــالــــي أنــ
»بهدوء« عليك أن تتخلص من كل مسببات 
القلق. كان الدكتور باسم يوسف وانتقاداته 
ــة عــبــر بــرنــامــجــه »الـــبـــرنـــامـــج« سبباً  الـــاذعـ
أساسياً في سقوط الرئيس المصري المخلوع 

التي  المشتركة  الانتخابية  الــقــوائــم  مسألة 
التعبئة  يمنع  بما  بها،  العمل  النظام  أمّــن 
الانتخابات ويصون  الطائفية في مناسبة 
الوحدة الوطنية )كرو، 1963: 494(. أوضح 
ــة« أو  ــســ ــأســ ــور الــــهــــاشــــم كــيــفــيــة »مــ ــتــ ــدكــ الــ
»بنينة« الطوائفية التي أتاحتها أربع مواد 
في الدستور اللبناني. وهي مواد تتعاطى 
مـــع المـــواطـــن الــلــبــنــانــي بــوصــفــه عــضــواً في 
ــة أو مـــذهـــبـــيـــة، فـــــي حــن  ــيـ ــفـ ــائـ جـــمـــاعـــة طـ
بوصفه  معه  كلها  ية 

ّ
المتبق المـــواد  تتعاطى 

مواطناً فرداً متساوياً مع غيره في الحقوق 
والواجبات )الهاشم: 3(. 

نصّت المادة )95( من الدستور على وجوب 
الـــعـــامـــة، بما  الإدارة  فـــي  الـــطـــوائـــف  تــمــثــيــل 
. ونــصّــت المـــادة )24( على 

ّ
يحفظ حــق الــكــل

ــواب الـــذيـــن  ــ ــنـ ــ مــــبــــدأ المـــنـــاصـــفـــة فــــي عـــــدد الـ
يــمــثــلــون المــســلــمــن والمــســيــحــيــن. ونــصّــت 
المـــادة )9( على حــق الطوائف والمــذاهــب في 
اعتماد نظم للأحوال الشخصية تستوحي 
وعــلــى صـــون »مصالحها  وتــراثــهــا،  فقهها 
الــديــنــيــة«. ونــصــت المــــادة )10( عــلــى صــون 

حرية الطوائف في ميدان التعليم. 
أظــهــر الــدكــتــور الــهــاشــم أن مفهوم الأحـــوال 
اللبناني  الدستور  فــي  المعتمد  الشخصية 
يـــذهـــب أبـــعـــد مـــن المـــفـــهـــوم الـــعـــام لـــأحـــوال 
قة 

ّ
المتعل الأمـــور  تــنــاولــه  لجهة  الشخصية، 

إلــــيــــهــــا قــــضــــايــــا الارث  ــالـــــــزواج مــــضــــافــــا  بـــــ
والتوريث. ولكل طائفة ومذهب تشريعهما 
الخاص في هذه الأمور. وقد رأى أن عملية 
»الــتــبــنــن« المــجــتــمــعــي لــلــطــوائــف والمــذاهــب 
نــحــت فــي اتــجــاه جــعــل كــل طــائــفــة ومــذهــب 
»جــمــاعــة عــضــويــة«. وهـــو مــا تـــدل عــلــيــه: 1( 
واعتماد  منها  لكل  الديني  الرئيس  سلطة 
إليه  هــذا الأخــيــر على جهاز قضائي يعود 
ميدان  في  الطائفة  أبناء  في قضايا  الحكم 
ــود »جـــهـــاز  ــ ــ الأحـــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة؛ 2( وجـ
ــيـــات ودور  تـــأطـــيـــر ديــــنــــي« تـــجـــسّـــده أبـــرشـ
إفتاء وجماعات علمائية وكنائس وجوامع 
دينية  غــايــات  ذات  وجمعيات  وحسينيات 
أو روحية؛ 3( وجود مؤسسات دنيوية من 
مدارس وجامعات وجمعيات خيرية وإعلام 
 

ّ
رعاية صحية. وكل جماهيري ومؤسسات 

ضمن  يتحرّكون  الطائفة  أبناء  يجعل  هــذا 
طائفتهم في كل هذه الأمور. 

ــتــــور الـــهـــاشـــم أن  ـــت مـــعـــالـــجـــة الــــدكــ ــحـ أوضــ
اختصارها  خـــال  مــن  بالعلمانية  المـــنـــاداة 
الــطــائــفــيــة السياسية،  إلــغــاء  إلـــى مــوضــوع 
ع المــنــاصــب الــســيــاســيــة على 

ّ
أي إلــغــاء تــــوز

منصفة  ليست  الــطــائــفــي،  التمثيل  أســـاس 
ــرى لا يــمــكــن إزالـــة  ــغــفــل جـــوانـــب أخــ

ُ
لأنــهــا ت

عــــدم الــتــكــافــؤ بـــن المـــواطـــنـــن فــيــهــا. وهــي 
تــبــدأ فــي مــيــدان الأحـــوال الشخصية، حيث 
يستحيل أن يكون هناك تساوٍ بين المسلمين 
 .

ً
والمــســيــحــيــن فـــي مـــوضـــوع الـــــــزواج مــثــا

ــزالان( ويــقــبــعــان هــنــاك بتهم  ــ ســجــنــا )ولا يــ
ــرق« الـــســـاحـــرات إبــــان الــقــرن  ــ تــشــبــه تــهــم »حـ

الثامن عشر.

سياسة غوبلز

يبدو – فعلياً - أن هناك من يقرأ داخل أروقة 
 
ً
السيسي. تبدو حرفة قراءة التاريخ واضحة

ــنــــازي  ــة، فــــأســــلــــوب وزيـــــــر الإعــــــــام الــ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
فما  للعلن،  واضـــح  غوبلز  جــوزيــف  الشهير 
لتلك لملامح  اليوم هو »رســـمٌ« علني  يحدث 
تــلــك الــتــجــربــة بــكــل خــطــواتــهــا. فـــي الــبــدايــة 
عــلــيــك – وقـــبـــل أي شــــيء - أن تــتــخــلــص من 
يمتلكون  الــذيــن  السياسيين  معارضيك  كــل 
أي »حيثية« من أي نــوعٍ من شأنها التأثير 
»شــعــبــيــا«. حــــدث هــــذا بــســهــولــةٍ بــالــغــة فتم 
الــــبــــرادعــــي(  تــحــيــيــد »الـــــبـــــوب« )أي مــحــمــد 
أحــــد أبــــرز المــرشــحــيــن الــدائــمــيــن لــلــرئــاســة 
ــاء بــــأن »مــصــر«  المـــصـــريـــة، مـــن خــــال الإيــــحــ
ليست »مناسبة« له في الوقت الحالي. ماذا 
عـــن »الـــنـــســـر« حــمــديــن صــبــاحــي؟ بـــن لــيــلــةٍ 
وضــحــاهــا، صــمــت الـــرجـــل... لــم يــعــد يتكلم، 
لم يعد يخرج في برامج تلفزيونية، كما لم 
التحليق. وبالتأكيد لا  قــادراً على  أبــداً  يعد 
كخصومٍ  المسلمين  الإخـــوان  احتساب  يمكن 
ســيــاســيــن فــــي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة، إذ أنــهــم 

أجهزة  دور  بفعل  الاختلافات  هــذه  وتتأكّد 
الــتــأطــيــر الـــديـــنـــي والمـــؤســـســـات الــدنــيــويــة، 
يكون  حيث  التعليم،  مــيــدان  فــي  خصوصاً 
دور هذه المؤسسات تأكيد الفرز والاختلاف 

وربما تعميقه )المصدر نفسه: 9(. 
فــي نــصــه المــلــيء بــالــخــاصــات الــقــيّــمــة، قــال 
لبنان  إن مشكلة  بــيــضــون  أحــمــد  الــدكــتــور 
ــــذي لا تــقــفــل مــــواده  لــيــســت فـــي دســـتـــوره الـ
المــخــصّــصــة لــصــاحــيــات الــطــوائــف الطريق 
عــلــى إمـــكـــانـــات الــتــغــيــيــر )بـــيـــضـــون، 2007: 
1-7(. أما ميثاقاه )»1943« و»ميثاق العيش 
فئة  إلـــى  فــقــد ضمهما   ،)1990 لـــ  المــشــتــرك« 
ــانـــي« )المـــصـــدر  ــعـ ــيـــق »المـــضـــطـــربـــة المـ ــواثـ المـ
في  تكمن  لــه  بالنسبة  المشكلة   .)10 نفسه: 
»الــصــيــغــة«، أي فـــي المـــمـــارســـة الــتــي تــثــبّــت 
الــتــوزيــع الــطــائــفــي لــلــمــنــاصــب الــســيــاســيــة. 
وهــي أقـــدم مــن الــدســتــور والمــيــثــاق )المــصــدر 
نفسه: 9(. وقد اقترح المثابرة لـ: وضع قانون 
مدني اختياري للأحوال الشخصية، وضع 
قانون انتخاب يغيب عنه التوزيع الطائفي 
للمقاعد وتعتمد فيه القاعدة النسبية، إزالة 
الصفة الطائفية عن الرئاسات الثلاث، جعل 
رقيباً سياسياً وتشريعياً  الشيوخ  مجلس 
عـــلـــى ســـيـــاســـة مـــنـــع الــتــمــيــيــز عـــلـــى أســــاس 
عـــرقـــي أو ديـــنـــي، إصـــــدار قـــانـــون لـــأحـــزاب 
لا  أحــزاب  تشكيل  احتمال  ز 

ّ
يعز السياسية 

الصفة  وإزالــة  الطائفية،  بالحصرية  تتسم 
الــطــائــفــيــة عــــن الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــامـــة )المـــصـــدر 

نفسه: 26-23(. 
ــهـــاشـــم وكــأنــهــا  ــة الـــدكـــتـــور الـ ــلـ بـــــدت مـــداخـ
الأهلية  الحرب  الــذي سبق  بالسجال  تذكّر 
ــــول مــطــلــبــي إلــــغــــاء الــطــائــفــيــة  ورافــــقــــهــــا، حـ
الــســيــاســيــة أو الــعــلــمــنــة الـــشـــامـــلـــة. وبــــدت 
مــداخــلــة الــدكــتــور بيضون كما لــو كــانــت لا 
تأخذ بالاعتبار بالقدر المطلوب من الأهمية، 
الهواجس الداخلية المعبّر عنها لجهة حفظ 
حقوق أبناء الطوائف المختلفة في المناصب 
ويبدو  بــل  الحكومية.  والمــواقــع  السياسية 
ضمان حصص المكونات الطائفية كافة في 
هــذه المــنــاصــب والمــواقــع حــاجــة، لا ينتقص 
مــن أهميتها الاســتــغــال الــبــالــغ الــســوء من 
قبل النخب لهذا الموضوع. لا تلحظ مقاربة 
لنظام  اعتماداً  لــإصــاح  بيضون  الدكتور 

الكوتا في أي مجال. 
تــقــدم الــتــجــربــة الــهــنــديــة نــمــوذجــا فــي بناء 
ــة الــوطــنــيــة والـــحـــفـــاظ عــلــى وحــدتــهــا  الـــدولـ
 composite( »تحت عنوان »الوطنية المركّبة
تجد  لم   .)120  :2006 )بـــراس،   )nationalism
الـــهـــنـــد حــــاجــــة إلـــــى قــــانــــون مــــدنــــي مـــوحّـــد 
ــــد مــن  ــــحـ لــــــأحــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة، وإلـــــــــى الـ
قــــدرة المــكــونــات الــوطــنــيــة فـــي الــتــعــبــيــر عن 
خصوصياتها. سمحت لمكوناتها الطائفية 
الشخصية  لـــأحـــوال  بــقــوانــن  تــحــتــفــظ  أن 
أعــطــت لمسلميها حــق اعتماد  بــهــا.  خــاصــة 

ــبــــاد، حــتــى إن  حــالــيــا »أعــــــــداءٌ« لــلــنــظــام والــ
ــابـــق« يــحــاكــم وقــد  ــيـــس المـــخـــلـــوع الـــسـ ــرئـ »الـ
تــصــل عــقــوبــتــه لـــإعـــدام )بــالــتــأكــيــد سيكون 
إعــــدامــــا صــــوريــــا، فـــالـــنـــظـــام لا يـــجـــرؤ حــتــى 
اللحظة – دون ضــوءٍ أخضر خارجي - على 
إعــــدام »رئــيــس أســبــق« مــن أي جــهــةٍ كــانــت(، 
الرئيس الأسبق حسني  في وقــتٍ خــرج فيه 
الــســجــن )هـــو وأولاده( مـــن دون  مـــبـــارك مـــن 
الــنــقــطــة الثانية  إثــبــات أي جــريــمــة بــحــقــهــم. 
أن تحتفظ  هــي  الجميل  أســلــوب غوبلز  فــي 
بـــالـــدولـــة الــعــمــيــقــة. يـــأتـــي مــصــطــلــح الـــدولـــة 
التركية  من  ومأخوذ  للغاية  قديماً  العميقة 
»دولـــة«  هــنــاك  أن  ويــتــحــدث   ،)derin devlet(
ــة« تــتــكــون مـــن ضــبــاط جــيــش،  خــلــف »الــــدولــ
قــضــاة، ســيــاســيــن، اقــتــصــاديــن وفــــوق هــذا 
الدولة ويحافظون  كله رجــال ديــن، يقودون 
النظر عمن  يــريــدونــهــا« بغض  »كــمــا  عليها 
يــحــكــم فـــي الـــواجـــهـــة. حــافــظ الــســيــســي على 
الـــدولـــة الــعــمــيــقــة مــن خـــال اخـــراجـــه لجميع 
رمـــوز الــنــظــام الأســبــق مــن الــســجــون )مــبــارك 
وأبناؤه، أحمد عز وسواهم( وإن لم يعطهم 
»كل قواهم« حتى اللحظة. في الإطــار نفسه 
بقي »ضباط الجيش« و»القضاة« المعروفون 
بــمــيــولــهــم للسيسي فـــي أمــاكــنــهــم حــتــى مع 
ــاء الــكــبــيــرة الـــتـــي ارتــكــبــهــا بعضهم  الأخــــطــ
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11 رأي

ــاصٍ بــهــم  ــ ــوال الــشــخــصــيــة خــ قــــانــــون لــــأحــ
)بــــراس، 1991: 99(. يــتــوافــق هـــذا الأمـــر مع 
ــقــــاء عـــلـــى »اســـتـــقـــالـــيـــة ثــقــافــيــة«  ــكـــرة الإبــ فـ
للمكونات الوطنية لا تتعارض مع الوحدة 
)كــورنــل،  عليها  خــطــراً  تشكّل  ولا  الوطنية 

  .)249 :2002
تبقى كيفية التعاطي مع التوزيع الطائفي 
لــلــمــنــاصــب. ولــعــل هـــذا المـــوضـــوع يستحق 
 وتـــأنـــيـــا أكـــبـــر في 

ً
مــعــالــجــة أكـــثـــر تــفــصــيــا

مقاربته من طرف العلمانيين. 
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة، 
ــــي وصــــــف بــــــول بـــــــراس لـــهـــا،  فــــــإن الـــهـــنـــد فـ
ــة« والــطــائــفــيــة.  ــيـ ــنـ ــم تــمــنــع الأحـــــــزاب »الإثـ لـ
العلمانية  ــزاب  ــ الأحـ مــع  تــتــنــافــس  جعلتها 
ذات الاســتــقــطــاب الـــوطـــنـــي، وعـــلـــى رأســهــا 
لكن   .)343  :1991 )بـــــــراس،  المـــؤتـــمـــر  حــــزب 
القوى  استخدام  في  الطويلة  لبنان  تجربة 
ــــوى الــطــائــفــيــة  ــقـ ــ ــــزاب والـ ــة لـــــأحـ ــيـ الـــخـــارجـ
لتنفيذ أجــنــداتــهــا، هــي مــا يــبــرّر الاحــتــراس 
منها. يكون المخرج بنشوء أحزاب سياسية 
المذهبية  أو  الطائفية  مــتــعــددة  قــواعــد  ذات 
ــمـــل بـــــرامـــــج ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة،  ــحـ تـ
ميدان  دخولها  لقبول  شرطاً  ذلــك  واعتبار 
المــنــافــســة الانــتــخــابــيــة. يــتــوافــق ذلـــك مــع ما 
رأتـــه الــدكــتــورة فــاديــا كــيــوان مــن أن تــحــوّل 
»التوافقية  مــن  اللبناني  السياسي  النظام 
الطائفية«  غير  »التنافسية  إلــى  الطائفية« 
هو بمثابة خروج من الاستقطاب السياسي 

المذهبي القائم ومن الأزمة )كيوان، 2015(. 

أو  الجغرافية«  »الاستقلالية  لـ التصدي 

»الفدرالية الإثنية«

إثنية  كفدرالية   1920 عــام  لبنان  يتكوّن  لم 
ــتــــوت الـــــوحـــــدات الإداريـــــــة  أي طـــائـــفـــيـــة. احــ
المــكــوّنــة لـــه كــمــحــافــظــات وأقــضــيــة نسيجه 
شكّل  ومــذهــبــيــا.  طائفياً  المــتــنــوّع  السكاني 
لبنان الكبير بحد ذاته استمراراً للإمارتين 
المــعــنــيــة والــشــهــابــيــة الــلــتــن كــانــتــا التعبير 
ــاءات  ــمــ ــتــ ــنـــوع الانــ ــتـ ــيـــاســـي لمــجــتــمــع مـ الـــسـ
أهــلــه معاً على  عــاش  والمــذهــبــيــة،  الطائفية 

مدى 1300 عام. 
عـــام 1975 تغييراً  الأهــلــيــة  الـــحـــرب  حــمــلــت 
جــوهــريــا فــي الـــصـــورة الــقــائــمــة مــنــذ 1920. 
ر الأميركيون منذ حرب 1958 الأهلية 

ّ
حض

لــلــنــخــب الــتــابــعــة لــهــم صــيــغــة انـــكـــفـــاء إلــى 
المـــنـــطـــقـــة المـــتـــجـــانـــســـة طـــائـــفـــيـــا مــــن جـــبـــل - 
لــبــنــان تــحــت اســـم »فـــورتـــرس لــيــبــانــون« أو 
»الحصن«، تمتد من أحياء بيروت الشرقية 
إلــى زغــرتــا شــمــالًا. نجحت هــذه النخب في 
الاستقلال بالمنطقة المشار إليها واستكملت 
تــطــهــيــرهــا »إثـــنـــيـــا« وســيــاســيــا خــــال عــام 
نــهــايــة »حـــرب  فـــي  1976. نــجــحــت أمـــيـــركـــا 
ــن »الــتــقــســيــم  الــســنــتــن« بــــإرســــاء صــيــغــة مـ
المرتبطة  النخب  بها  الإيديولوجي«، حمت 

 الحكم بالإعدام على أحد شهداء حركة 
ً
)مثلا

ــد الــعــطــار، والــــذي استشهد في  حــمــاس، رائـ
ة بالسجن لسنين 

ّ
غـــز الأخــيــر على  الــعــدوان 

طوال مع علم المحكمة مسبقاً بوفاته(. الأمر 
العملية  والأخير في خطوات غوبلز  الثالث 
ــــورة  ــطـ ــ ــــي »الأســـــــطـــــــرة« أي صـــنـــاعـــة الأسـ هـ
ــدى غـــوبـــلـــز »فــــوهــــرر«  ــ ــان لـ ــ ــول الـــقـــائـــد. كـ ــ حـ
ــواء«؛ والــلــواء  ــ ــا لـــدى المــصــريــن فــهــنــاك »لــ أمـ
السيسي الذي لم تعرف عنه أبداً »بطولاته« 
ليلةٍ وضحاها  الفذة؛ أصبح بين  العسكرية 
»رمـــــــزاً« لــكــل شـــــيء، ورث فـــجـــأة كـــل عــبــاءة 
وانـــجـــازات عــبــدالــنــاصــر )المــحــبــوب عــربــيــا(، 
مبارك  )المحبوب محلياً(، وحتى  والــســادات 
)المحبوب من حكومات الغرب(؛ صار حامياً 
لــكــل الـــحـــريـــات/ الـــعـــدالـــة/ الــثــقــافــة وأصــبــح 
أبـــا لــكــل شـــيء. حــتــى أن الــصــحــف والمــجــات 
اسم  يحملون  الذين  بالمواليد  تتغنى  باتت 
بإسمه،  »تــمــرٌ«  للسيسي  وبــات  »السيسي«؛ 
ــواع فـــواكـــه، وقــريــبــا سيكون  ــ وشـــوكـــولا، وأنـ
لـــه »كــــل شــــــيء«. حــتــى أن صــحــيــفــة »الـــيـــوم 
مقابلة  احــد عناوينها  في  السابع« وضعت 
مع هولندي تحوّل إلى الإسلام متأخذاً اسم 
»السيسي« كاسم أولٍ له. إلى هذا الحد وأكثر 
تصنع وســائــل الإعـــام المصرية »أســطــورة« 

السيسي الخاصة.

الحرب  استمرار  باهظ هو  بثمن  ولــو  بها، 
إلــى ما لا نهاية. لم تتوقف الحرب  الأهلية 
أنفسهم على  أهــل »الحصن«  ثــورة  إلا بعد 
الـــقـــوى الـــتـــي آل إلــيــهــا »الاحـــتـــكـــار المــحــلــي 

للعنف« منذ 1975. 
يقع الذاهبون إلى أعمالهم في الصباح في 
بيروت  المحيطة بشرق  لبنان  مناطق جبل 
عــلــى شـــعـــارات عــلــى الـــجـــدران تـــقـــول: »نــعــم 
لــلــفــدرالــيــة«. بــكــام آخــــر، ثــمــة مـــن يـــرى في 
صلاحيات  إعــطــاء  بمعنى  فــدرالــيــة  صيغة 
ــيــــاديــــة لمـــمـــثـــلـــي المـــنـــطـــقـــة - »الــــحــــصــــن«،  ســ
ضــمــن نــظــام فـــدرالـــي عــلــى مــســتــوى لــبــنــان، 
بالتالي،  المقصود  الأخير.   لمشاكل هذا 

ً
حلا

ــبِــرت 
ُ
اخــت كما  لبنان  تقسيم  تجربة  إعــطــاء 

خــال الــحــرب، صفة قانونية ودائــمــة. وهي 
أســـس طائفية  عــلــى  دائــمــة  لتعبئة  وصــفــة 

ومشروع حرب أهلية دائمة.    
ــلـــدان كــثــيــرة فـــي مــطــلــع عــهــدهــا  اعـــتـــمـــدت بـ
بالاستقلال صيغة قوامها الفدرالية الإثنية، 
للفدرالية  المــكــوّنــة  الــجــمــهــوريــات  جــعــل  أي 
تعبر عن أغلبيات إثنية بعينها. كانت تلك 
حــالــة إنــدونــيــســيــا ونــيــجــيــريــا وبــاكــســتــان، 
إلـــــخ. تـــبـــنّ بــعــد ذلــــك أن تــلــك الــتــقــســيــمــات 
كــانــت الــطــريــق الأســــرع إلـــى انــــدلاع الــحــرب 
السياسيين  للمقاولين  ــرت 

ّ
وف فهي  الأهلية. 

أو  إثني  التعبئة على أســاس  ما يتيح لهم 
الــبــلــدان  تخلت   .)183  :2004 )هــــال،  طــائــفــي 
الصيغة لصون وحدتها  تلك  المــذكــورة عن 
الــوطــنــيــة، واســتــبــدلــت الـــوحـــدات الــفــدرالــيــة 
ــيـــة أصـــغـــر حجماً  الإثـــنـــيـــة بــــوحــــدات فـــدرالـ
تــجــعــل مــمــثــلــيــهــا عـــاجـــزيـــن عـــن اســتــخــدام 
ــــي لــلــتــعــبــئــة  ــنـ ــ ــفـــي أو الإثـ ــائـ ــطـ الــــخــــطــــاب الـ
دول  اخــتــبــرت   .)187-185 نــفــســه:  )المـــصـــدر 
السوفياتي  والاتحاد  كيوغوسلافيا  أخرى 
تجربة الفشل وانهيار الفدرالية المكوّنة من 
جمهوريات إثنية. ونجحت الهند في صون 
وحــدتــهــا الــوطــنــيــة لأنــهــا رفــضــت بــاصــرار 
تشكيل جــمــهــوريــات عــلــى قــاعــدة إثــنــيــة أو 

طائفية )براس، 2006: 119 و1992: 112(. 

تعرية التوافقية كحجة ونظام حكم

أفضل من عبّر عن الشك بما سيوفره »اتفاق 
براس  بــول  هو  للبنان  كمستقبل  الطائف« 
في ملاحظات له حول هذا الموضوع، وذلك 
ليبهارت  في معرض مناقشته لأطــروحــات 
خلاصة   .)341  :1991 ــــراس،  )بـ والــتــوافــقــيــة 
ــراس للحل »الــتــوافــقــي« الـــذي أرســـاه  نــقــد بـ
ر شرعية سياسية للقوى 

ّ
»الطائف«، أنه وف

الـــتـــي اســـتـــفـــادت مـــن الـــحـــرب، وأن هــــذا هو 
الأســــاس فــي هـــذا الاتـــفـــاق. أبــــدى أســفــه لأن 
إعطاء الشرعية لهذه القوى سيقوّض القدرة 
على استعادة وحدة لبنان المجتمعية وبناء 
للتوافقية  بـــراس  نقد  أهمية  ولــعــل  الــدولــة. 
بــشــكــل عــــام، وفـــي مـــا يــخــص لــبــنــان أيــضــا، 

مسرحية

ــار عــيــنــه وضــمــن الــســيــاســة الــذكــيــة  ــ فـــي الإطـ
ــان مـــن الــــواجــــب أن يتم  الــحــرفــيــة نــفــســهــا كــ
المــصــري؛  للشعب  الجمعي«  العقل  »تغييب 
كــيــف يــحــصــل ذلــــك؟ الأمــــر أكــثــر مـــن بسيط، 
ــه أســـاســـيـــا،  ــافـ ــتـ جـــعـــل الــســخــيــف مـــهـــمـــا، والـ
 اجتماعية. فيصبح موضوع 

ً
والغبي واجهة

فيديو كليب مثل »سيب ايدي« حدثاً عارماً، 
ورقـــــص إحـــــدى الـــفـــنـــانـــات بــالــعــلــم المــصــري 
ــبـــاد، فتنسى  ــداث عــلــى صــعــيــد الـ ــ أهـــم الأحــ
أزمــات الكهرباء والمــاء والغذاء وحتى الأمن، 
ويصبح الحديث هل رقصت فلانة بالعلم، أم 
ماذا فعلت؟ فتهرع الشرطة والقضاء للقبض 
على »فنانة« حفاظاً على »الأخــاق العامة« 
فــي مــشــهــدٍ أكــثــر مــن ســوريــالــي. عــلــى جــانــبٍ 
آخــر وضــمــن المنهج ذاتـــه كــان يجب تحييد 
ــيــــن/ الـــفـــنـــانـــن غـــيـــر المـــؤيـــديـــن  ــل الإعــــامــ كــ
وكما  لــه.  »يبصمون«  فنانين  مقابل  للنظام 
هو معلومٌ في بلادنا، فالفنانون غالباً ما لا 
تكون لديهم إما الثقافة الكافية للتحدث أو 
للرمادية  يميلون  أنــهــم  أو  السياسي  الفهم 
»التطبيل«  إلى  فيسارعون  اختياراتهم،  في 
و»الــتــهــلــيــل« عــنــد أول هـــزة »خـــــوف«؛ وهـــذا 
فــعــلــيــا مـــا حــصــل فـــي مـــصـــر. هـــرعـــت يــســرا، 

يمكن اختصارها في أربع نقاط. 
تــشــرّع الــتــوافــقــيــة الاتــفــاقــات الــفــوقــيــة التي 
تـــقـــوم بــهــا الــنــخــب الـــتـــي تــمــثــل طــوائــفــهــا، 
ــوع الأســــــوء،  ــنــ ــن الــ وتـــنـــتِـــج ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــ
»الديمقراطية  أودونـــيـــل  الــتــي ســمــاهــا  هــي 
ــابـــة«، حــيــث يــنــحــصــر دور الــجــمــهــور  بـــالإنـ
النظام عدم وجود  أداء  بالاقتراع، ويعكس 
مساءلة من أي نوع لأفراد الطاقم السياسي 

)داغر )أ(، 2012(. 
تــــؤدي الــتــوافــقــيــة بــشــكــل عـــام وفـــي الــحــالــة 
اللبنانية بشكل خــاص، إلى حالة متفاقمة 
الوطنية عن  الطائفية  العزل للمكونات  من 
 ،)segmental isolation( الــبــعــض  بــعــضــهــا 
أي تضيف إلى شعور الناس بعدم جدوى 
»استقلالية«  البقاء معاً. تفضي بتشريعها لـ
الطوائف  وتــشــديــدهــا عليها وعــلــى حــقــوق 
ــلـــب هـــــذه المـــكـــونـــات  ومـــطـــالـــبـــاتـــهـــا، إلـــــى طـ
في  شؤونها  إدارة  فــي  إضافية  استقلالية 
 )secession( أفضل الأحوال، وإلى الانفصال

في نهاية المطاف. 
يضيف براس إلى قوة محاكمته للتوافقية 
همِلت 

ُ
كنموذج للحكم، حين يشير إلى أنها أ

في التجارب الحديثة لإعادة تنظيم الدولة، 
كــمــا فــي حــالــتــي كــنــدا وأفــريــقــيــا الجنوبية 
على وجه الخصوص. وفي كلتي الحالتين، 
إلى  المجتمع  لفرز  كشكل  التوافقية  رُفِضت 
مــكــونــاتــه »الإثـــنـــيـــة«، وجــعــل هـــذه الأخــيــرة 
تهكّم على  بل هو  النيابي.  للتمثيل  قاعدة 
مـــشـــاريـــع لــيــبــهــارت الـــتـــي تــقــضــي بــإنــشــاء 
أحزاب سياسية تمثل مكونات »إثنية«، في 
التمثيل  الــذي يحرّر  النظام الأكثري  مقابل 

النيابي من الاصطفافات »الإثنية«. 
الأهــــم هــو نــقــد بــــراس لــلــتــوافــقــيــة بوصفها 
السياسي  أن ما يجمع في المسلك  تفترض 
هــو الــهــويــة، فــي حــن أن مــا يجمع ويــفــرّق 
يجسّد   .)245  :1991 )بــــراس،  المــصــالــح  هــي 
المــســتــفــيــدون مـــن الــتــوافــقــيــة كــتــلــة مصالح 
حالة  بالتالي  التوافقية  تصبح  متجانسة. 
تــتــعــاون فــيــهــا عــنــاصــر الــنــخــبــة ذاتـــهـــا من 
اســتــمــرار  عــلــى  للحفاظ  الــطــوائــف  مختلف 
حالة الفصل للجمهور على أساس طائفي، 
ــتـــعـــدّدة  واســــتــــمــــرار ســـيـــطـــرتـــهـــا كــنــخــبــة مـ
الخاضعة  الفئات  الطائفية على  أو  الإثنية 

لها )المصدر نفسه: 269(. 
تقاسم  على  النخبة  داخــل  الخلافات  كانت 
آذان  تـــصـــم   1990 بـــعـــد  والمـــنـــافـــع  الــســلــطــة 
أن تعكس  اللبنانيين بضجيجها، من دون 

إلــهــام شــاهــن، عـــزت الــعــايــلــي وحــشــدٌ آخــر 
إلى طائرةٍ مجاورة لطائرة »الريس« لتمثيل 
»الـــشـــعـــب« المـــصـــري »المــــحــــب« و»الـــعـــاشـــق« 
لمــاذا ذهبوا؟  ألمانيا.  إلــى  لرئيسه في رحلته 
لــيــس هــــذا مــهــمــا الــبــتــة، المــهــم أنــهــم ذهــبــوا، 
وأسوأ ما في الأمر أن كثيراً من إعلامي مصر 
نظر إلى الخطوة »المدفوعة التكاليف« على 
ها سلوكٌ قائمٌ على الحب من شعبٍ محب 

ّ
أن

نحو رئيسه »المحبوب« )ألا يذكر هذا المشهد 
؟(.

ً
بصدام حسين أو القذافي مثلا

الشهير  المصري  الفضاء  عالم  تعليق  وكــان 
عصام حجي على صفحات »فايسبوك« أبرز 
ــوء« المــوقــف مــن كــل النواحي  تعبيرٍ عــن »سـ
أي  كونه  من  أكثر  »بمسرحية«  أشبه  وبأنه 
شــيءٍ آخــر، فقال: »هــذه الــصــورة لن ينساها 
الــتــاريــخ. مــمــثــلــون مــحــتــرفــون يــمــثــلــون دور 
الــشــعــب المـــصـــري أمـــــام عـــدســـات الــصــحــافــة 

ــارات  ــيــ ــخــ ــول الــ ــ ــ ــر حـ ــوهــ ــجــ خـــــافـــــات فـــــي الــ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــلــنــظــام. طغت 
لا  كخلفية  عالمياً  المسيطرة  النيو-ليبرالية 
يعترض عليها أحد من أفراد النخبة. أعطت 
نموذج دولــة ضعيفة يــزداد يوماً بعد يوم 
ــراغ  ــا حـــالـــة »فــ ــهــ شـــغـــورهـــا، وتــعــكــس إدارتــ
النخبة  خـــيـــارات  عــرّضــت  مــتــفــاقــم.  إداري« 
لبنان بعد الحرب لنزف داخلي يكاد يقضي 
سكانه  من  ويفرغه  مكوناته،  حضور  على 

التاريخيين. 

المحلية/  الشبكة  دور  مع  التعاطي 

الإقليمية/ الدولية 

يقول المداهنون ما به هذا النظام؟ إنه يؤمن 
تحالفات عابرة للطوائف، ويحقق التعاون 
يكون  نخبها.  بين  طبعاً  والمقصود  بينها، 
الــخــارج،  أجــنــدات  الــتــعــاون لمصلحة تنفيذ 
ويــحــصــل عــلــى حــســاب الــجــمــهــور، أي ضد 

مصالحه. 
ــنــــاس عـــلـــى بــعــضــهــم الــبــعــض  لــــم يــهــجــم الــ
 ،1975 عــام  »الثقافية«  اختلافاتهم  بسبب 
ــت نخب بعينها وأحــــزاب سياسية 

ّ
تــول بــل 

افــتــعــال الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. كــانــت مــســؤولــيــة 
هـــــذه الـــنـــخـــب والأحــــــــــزاب أكـــبـــر بــكــثــيــر مــن 
الطائفية  »تمأسس«  التي  المــواد  مسؤولية 
في الدستور. لم تكن المشكلة في المجتمع بل 
مع  المتواطئة  السياسية  الطبقة  فــي  كــانــت 
وتحويل  خارجية  أجندات  لتنفيذ  الخارج 

لبنان »ساحة حرب« دائمة. 
ــدام مــقــاربــة  ــخـ ــتـ ــابـــق اسـ ــــرى فــــي نــــص سـ جـ
الدولية  العلاقات  فــي  مونتريال«  »مــدرســة 
ما  لبلد  الخارجية  السياسة  أن  تــرى  الــتــي 
 two level( الأهـــداف  مــزدوجــة  لعبة  تعكس 
game(، يستفيد منها اللاعبون الخارجيون 
والــداخــلــيــون فــي الــوقــت عــيــنــه )داغــــر )ب(، 
2012(. يربط بين هؤلاء في لبنان وجودهم 
ضـــمـــن شــبــكــة دولــــيــــة/ إقـــلـــيـــمـــيـــة/ مــحــلــيــة 
لــبــنــان  حـــوّلـــت   )transnational network(
»ساحة حرب« دائمة. ترى المقاربة البنيوية 
الـــجـــديـــدة كــمــا قــدمــهــا ريــمــونــد هــيــنــبــوش، 
الفوضى  ضمن  تراتبية  وفــق  قائماً  العالم 
وترتبط  دولـــة مسيطرة،  رأســهــا  على  تقف 
 )client state( مستزلِة  دول  الأخــيــرة  بــهــذه 
من  تستفيد   )client elite( مستزلِة  ونخب 
أوطانها  حــســاب  على  هــذه  التبعية  عــاقــة 
وشعوبها )هينبوش، 2011: 215(. يمكن أن 
المقاربتين،  الباحث أن لا تعارض بين  يقرّر 
شــرط تأكيد أن العلاقة بين أطــراف الشبكة 
الدولية/ الإقليمية/ المحلية هي علاقة غير 
المحلية  النخب  )asymetric(، حيث  متكافئة 
ــذ لأجــنــدات 

ّ
الــتــابــعــة والمــســتــزلِــة مــجــرّد مــنــف

الطرفين الإقليمي والدولي.
)المراجع منشورة على الموقع الالكتروني(
* أستاذ جامعي

الــغــربــيــة. ألــهــذه الـــدرجـــة أصــبــحــت الوطنية 
مادة إعلامية رخيصة؟ ألهذه الدرجة نحتاج 
الشعب  دور  يــمــثــلــوا  كــي  مــحــتــرفــن  لممثلين 
ــي فــاشــل لا يصدقه  ــ الــســعــيــد فـــي عــمــل درامـ
أن يكون في  ولا يقبله أي عقل؟ وهــل يعقل 
الـــوفـــد نـــاس صـــدر بــحــقــهــم أحـــكـــام قضائية 
ــيـــة؟ المــســرحــيــة  بــــالإدانــــة فـــي قــضــايــا أخـــاقـ
نيويورك  زيـــارة  فــي  تــكــررت  نفسها  الهزلية 
متقوليش  الجميع.  من  وكنا محط سخرية 
إنــت اخــوانــي وعميل والــكــام الأهبل ده، أنا 
إتــربــيــت فــي بــيــت كــانــت صـــور عــبــد الناصر 
فيه فــي كــل حــائــط والــشــارع إلــي فيه البيت 
أحمد  الشهيد  إســم عمي  يحمل  بالمنصورة 
الــذي استشهد في حــرب الإستنزاف،  حجي 
الفنان  ووالـــدي  الجيش،  بــدور  يعني مؤمن 
بدور  يعني مؤمن  التشكيلي محمد حجي، 
الــفــن، وأنــــا بنفسي وقــفــت شــغــلــي وحــيــاتــي 
وجــئــت سنة فــي أصــعــب لحظات فــي تاريخ 
مــصــر وســـاهـــمـــت مـــع كـــل مـــصـــري فـــي بــنــاء 
الــحــلــم إلـــي كــنــا كلنا مــؤمــنــن بــيــه. الــنــهــرده 
أنا أتعس إنسان وأنــا بقول الكلام ده ولكن 
ســيــدي الــرئــيــس الـــوجـــود المــتــكــرر للممثلين 
في المشهد السياسي يعني ان كل ما نمر به 

مجرد مسرحية«.
* كاتب فلسطيني

برنامج للإصلاح في لبنان ]2/1[ الإصلاح السياسي

عن المسرحية في مصر: غوبلز لا يزال حياً

حافظ السيسي على الدولة 

العميقة من خلال إخراجه لجميع 

رموز النظام الأسبق من السجون

ت نخب بعينها وأحزاب
ّ
تول

سياسية افتعال الحرب الأهلية

عام 1975
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في واقع الأمر كانت معركة إدلب أشبه 
بــتــمــهــيــد لمــعــركــة حــلــب، حــيــث ضمنت 
المــخــطــطــات أن يـــــؤدي إنـــشـــاء »جــيــش 
الــفــتــح« فــي إدلـــب دور المــغــنــاطــيــس في 

وتفريغ جبهات  »الــجــهــاديــن«  اجــتــذاب 
حلب من أكبر عدد ممكنٍ منهم. ويرجع 
ذلــــك إلــــى أن خــطــة حــلــب كـــانـــت تــقــوم 
أساساً على عدم مشاركة »الجهاديين« 
ــك، كـــانـــت الــخــطــوة  ــذلـ ــاب عــــــدّة. كـ ــبـ لأسـ
المخططون  يأمل  التي  »الفتح«  لـ التالية 
المؤقتة«  »الحكومة  انتقال  حدوثها هي 
إلى حلب، ومسارعة عدد  و»الائتلاف« 
من الدول الداعمة إلى الاعتراف بمرحلة 
جــديــدة. وهــو أمــرٌ لا يمكن ضمانه في 
حـــال دخـــول »الــجــهــاديــن« عــلــى الــخــط. 
قها 

ّ
كذلك؛ ضمنت الانتصارات التي حق

إدلــب زخماً معنويّاً  الفتح« في  »جيش 
حة وداعميها، 

ّ
المسل للمجموعات  كبيراً 

أثر  ولمهندسي »فتح حلب«، في مقابل 
السوري  الجيش  لــدى  معاكس  نفسي 

والقوات الرديفة، والرأي العام المؤيّد.

12

تقرير

تقرير

حلب ــ صهيب عنجريني

 بكل 
ً
ليست معركة »فتح حلب« شبيهة

ما سبقها في الحرب السورية. لا ينبع 
المــعــنــوي الاستثنائي  الــثــقــل  ذلـــك مــن 
ذلك  إلــى  تضاف  إذ  فحسب،  للمدينة 

ــرى  ــنــــة. وتـــقـــابـــلـــهـــا مـــواعـــيـــد أخــ المــــديــ
ومن  الجيش وحلفائه،  طــوق  لإحكام 
دون أن يُحقق أيّ من الطرفين أهدافه 
المضروبة في هذا  المواعيد  آخــر  بعد. 
على ساعة   

ً
كــانــت مضبوطة الــســيــاق 

التخطيط  بدأ  وداعميها.  المجموعات 
الفعلي للمعركة في آذار الماضي. كان 
لا بدّ من توافقٍ تركي، سعودي، قطري 
عــلــى الــتــفــاصــيــل. عُـــقـــدت اجــتــمــاعــاتٌ 
ومحادثاتٌ كثيرة بغية الوصول إلى 
أجندة مشتركة تتجاوز التوافق على 
ــداف إلـــى الــتــوافــق عــلــى الأدوات  ــ الأهــ
ــجــريــات بــإقــرار 

ُ
ــيـــات. وتــوّجــت الم والآلـ

ة خلال اجتماع ثلاثي نهائي في 
ّ
الخط

هذا الشأن عُقد في العشرين من آذار. 
أخذت المحادثات بين الأطراف الثلاثة 
مفصليّة  لانــعــطــافــة  التخطيط  شــكــل 
ــم تــكــن الــنــتــائــج  فـــي مـــســـار الــــحــــرب. لـ
 على بسط سيطرة 

ً
اة مقتصرة

ّ
المتوخ

ــمــــوعــــات عـــلـــى كــــامــــل مــحــافــظــة  المــــجــ
ــع تــشــديــد الــحــصــار الــخــانــق  حــلــب )مـ
عــلــى نــبّــل والــــزهــــراء( بـــل تــتــجــاوزهــا 
إلــى إفــســاح الطريق أمـــام »الائــتــاف« 
المعارض و»الحكومة المؤقتة« للقبض 
عــلــى بقعة جــغــرافــيّــة فــائــقــة الأهــمــيّــة، 
 مؤقتة« 

ً
وتــصــلــحُ لإعــانــهــا »عــاصــمــة

فـــي مــرحــلــة تـــالـــيـــة. وفــــي ســبــيــل هــذه 
ــــذت المــخــطــطــات فـــي عين  الــنــتــائــج أخـ
الاعــتــبــار هـــواجـــس غــربــيّــة )فــرنــســيــة 
ـــق 

ّ
ــل ــتـــعـ ــــى وجـــــــــه الــــــخــــــصــــــوص( تـ ــلـ ــ عـ

ــعــنــى 
ُ
بــمــســيــحــيــي حــــلــــب. وأخـــــــــرى ت

ق بطريقة 
ّ
تتعل الــدولــي  العام  بــالــرأي 

المجموعات  وطبيعة  السيطرة  بسط 
ــة فـــرض  ــرعــ ــفــــاتــــحــــة«، وشـــكـــل وســ »الــ
المــحــرّرة«. تؤكد  »المدينة  آليات لإدارة 
 الــنــقــاشــات لم 

ّ
مــصــادر »الأخـــبـــار« أن

 الــتــفــاصــيــل، بــــدءاً مــن اســم 
ّ

ــغــفــل أدق
ُ
ت

دمشق ــ بثينة عوض

»بـــدأ بشتم عــائــلــتــي، وتــكــســيــر كــل ما 
ــه... اخـــتـــفـــى لــبــضــع  ــريــ ــاظــ ــام نــ ــ يـــقـــع أمــ
ثوان، ثمّ عاد ورشق السائل )الأسيد( 
ــذا مــا  ــ ــ عــــلــــى وجــــهــــي كــــالمــــجــــنــــون«. هـ
تــقــولــه ســامــيــة، وهـــي تـــروي سيرتها، 
بــعــدمــا لــجــأت إلـــى إحــــدى الجمعيات 
فات. 

ّ
المتخصصة بحماية النساء المعن

بدأت الحكاية قبل خمس سنوات، في 
مــديــنــة حـــلـــب، حـــن فــوجــئــت ســامــيــة، 
 زوجـــهـــا 

ّ
بـــعـــد الــــــــزواج مـــبـــاشـــرة، بــــــأن

ــة لــتــعــنــيــفــهــا لــفــظــيــا،  ــــر فــــرصــ
ّ
لا يــــوف

بـــاســـتـــخـــدام الـــشـــتـــائـــم، لــيــتــحــوّل هــذا 
التعنيف، لاحقاً، إلى تعنيف جسديّ، 
ازداد حدّة »بعد زمن قصير من اندلاع 
المــعــارك فــي مــديــنــة حــلــب« بحسب ما 
تقول سامية، لينتهي الأمر بأن يحرق 
نــصــف وجــهــهــا، بــاســتــخــدام الأســيــد، 
بــنــدوب سترافقها طيلة  إيّــاهــا  تــاركــا 
ت إعادة تأهيل 

ّ
حياتها. الجمعية تكفل

رفع  على  وساعدتها  نفسياً،  سامية، 
 سامية تراجعت 

ّ
دعوى الطلاق، غير أن

ــدعـــوى فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة،  عـــن الـ

ــــرى كــثــيــرة يــتــداخــل فيها  عـــوامـــل أخـ
والاقتصادي،  بالعسكري   السياسي 
ـــي بــالإقــلــيــمــي والـــــدولـــــي. ولا 

ّ
والمـــحـــل

يبدو غريباً أن مواعيد كثيرة حُدّدت 
- على امتداد الحرب - للساعة الصفر 
ــحــة على 

ّ
لــســيــطــرة المــجــمــوعــات المــســل

المعركة الذي رغبت أنقرة في أن يكون 
بالسلطان  تــيّــمــنــا  الــفــاتــح«،  »مــعــركــة 
»فتح  السعودية  لته 

ّ
وفض العثماني، 

أمّــا موعد  »فتح مكّة«.  حلب« تيمّناً بـ
 خــاف 

ّ
بــــدء الــعــمــلــيــة فــلــم يــكــن مـــحـــل

كبير، إذ توافقت الرغبتان على أهميّة 
ـــل الــســعــوديّــون 

ّ
شــهــر رمـــضـــان. وفـــض

بــــدء المــعــركــة مـــع ثــبــوت رؤيــــة الــهــال 
الــســعــوديّــة، مقابل تفضيل تركي  فــي 
ــك، وبــالــتــزامــن مع  لأن تنطلق قــبــل ذلـ
)يوافق  القسطنطينيّة«  »فتح  ذكــرى 
ــــل بــــالإفــــادة مـــن نــجــاح  29 أيــــــار(، وأمـ
»الـــفـــتـــح« فـــي اكــتــســاح حــــزب الــعــدالــة 
الأتــراك  ورأى  للانتخابات.  والتنمية 
»احتفالًا رسميّاً  يُتيح  الموعد  أن هذا 
أمّا  أيــام رمــضــان.  بالتحرير« في أول 
ــار«  ــبـ الـــدوحـــة، فــتــؤكــد مـــصـــادر »الأخـ
أنها كانت مؤيدة لكل ما يتوافق عليه 
الــســعــوديــون والأتــــراك، ولــم تــســعَ إلى 

ولا يــســتــغــرب كــمــال ســلــمــان، محامي 
ــرار، هــو  ــ ــقــ ــ ســـامـــيـــة، تـــراجـــعـــهـــا عــــن الــ
إلى  يرجعها  مماثلة،  مــواقــف  المعتاد 
»مخاوف المرأة المجتمعية من الطلاق، 
وعــجــزهــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان عن 
الانفصال، مهما بلغت درجة التعنيف 
الــذي تتعرض له، بسبب عدم قدرتها 
على إعالة نفسها«. الأمر الذي تؤكده 
أهلية  فــي جمعية  الــنــاشــطــات  إحـــدى 
كانت  الــتــي  المعنفات،  بالنساء  تعنى 
عــلــى تــواصــل يــومــي مــع امــــرأة نــازحــة 
إلــى الــاذقــيــة، مــن مدينة حــمــص: »لم 
النزوح  جـــرّاء  المضطرب،  زوجــهــا  يعد 
وفقدانهم منزلهم، يتوانى عن ضربها 
ضرباً مبرحاً، لأتفه الأسباب، وصولًا 
الهاتف  بشريط  خنقها  مــحــاولــة  إلــى 
ــرات. ومـــع ذلـــك فــهــي لـــم تطلب  ــ ــدّة مـ عــ
الطلاق، لكونها غير موظفة، ولا معيل 
لها«. أمّا ليلى، من دمشق، فلا تختلف 
التي  المشابهة  القصص  عن  حكايتها 
تفاقم حضورها في المجتمع السوري 
بعد الأزمــة. فالأزمة أوقفت زوج ليلى 
عن عمله، وأجبرته على ملازمة البيت، 
عاجزاً عن إيجاد عمل بديل: »تعرضنا 

 أن 
ً
ــرط خــــاص وخــــاصــــة فــــرض أي شــ

الخطة اقتضت خروج لاعبها المفضل 
الحلبي  المشهد  مــن  النصرة«  »جبهة 
في مقابل ضمان انفرادها وحلفائها 

»الجهاديين« بإدلب لاحقاً. 

ة صارمة
ّ

إدارة تركي

مت أنقرة عمليات الإشراف على 
ّ
تسل

تنفيذ بنود المخطط، بدءاً من معركة 
ته من فتح الحدود 

ّ
إدلب وما تضمن

أمــــام »الـــجـــهـــاديـــن« عـــديـــداً وعـــتـــاداً. 
وحمل السعوديون والقطريون على 
عاتقهم التمويل بالأسلحة النوعيّة. 
كان لا بدّ من إعادة هيكلة المجموعات 
فــي حلب وريــفــهــا، بما يحقق شرط 
اســتــبــعــاد »الــجــهــاديــن« )لــأســبــاب 
الــســابــقــة(، كــمــا اســتــبــعــاد الــــرؤوس 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى جـــمـــاعـــة الإخـــــــوان، 
 للرّغبة السعودية. وهو ما كان 

ً
تلبية

 
ً
ــات رجـــا ــ لــضــائــقــة مـــاديـــة كــبــيــرة، وبـ
غريب الأطوار، انفعاليا للغاية. وصار 
يرغمني على ممارسة الجنس بطرق 
لا تخلو من العنف، وكأنه ليس الرجل 

الذي تزوجته«، تقول.
يــــشــــرح كــــمــــال ســـلـــمـــان، الـــــــذي أسّــــس 
جـــمـــعـــيـــة »نــــــــــــون«، المـــعـــنـــيـــة بـــتـــقـــديـــم 
ــال  ــة لـــلـــمـــعـــنـــفـــات، واقـــــــع الـــحـ ــايـ ــمـ الـــحـ
 حــالات التعنيف 

ّ
اليوم، مشيراً إلى أن

تمرّ  الــتــي  الأوضـــاع  تضاعفت بسبب 
 الــنــســبــة 

ّ
بــهــا الـــبـــاد. »الـــافـــت هـــو أن

ــفــون 
ّ
ــن يــعــن ــذيــ ــن الــــرجــــال الــ ــر مــ ــبــ الأكــ

الــتــحــصــيــل  مــــن ذوي  ــم، هــــم  ــاءهــ نــــســ
الـــعـــلـــمـــيّ الـــعـــالـــي. قـــبـــل الأزمـــــــة كــانــت 
هـــذه الـــحـــالات تقتصر عــلــى أصــحــاب 
ــة، بـــاســـتـــثـــنـــاءات  ــيـ ــتـــدنـ ــادات المـ ــهــ ــشــ الــ

قليلة«، يضيف.

اضطراب

ــفــــســــي، ســـلـــيـــمـــان  ــنــ ــل الــ ــلــ ــحــ ــزو المــ ــ ــعـ ــ يـ
ــالات  ــ ــاب ازديـــــــــــاد حـ ــ ــبـ ــ كــــاســــوحــــة، أسـ
ــراب  ــطــ الــتــعــنــيــف، حـــالـــيـــا، إلــــى »الاضــ
الناجم عن وقــوع حــدث رسمي خارج 
اليومية«،  الاعتيادية  التجربة  نطاق 

ــر الــعــجــز  ــاعـ ــحــــرب »مـــشـ ــرت الــ ــجّــ إذ فــ
ـــد مشكلات 

ّ
والــرعــب والإحـــبـــاط، مــا ول

ــابـــع الاجـــتـــمـــاعـــي،  يــغــلــب عــلــيــهــا الـــطـ
أبرزها العنف«. 

لا يوجد في قانون العقوبات السوري، 
دعد  للمحامية  قانونية  لدراسة  وفقاً 
مــــوســــى، أي مـــــــادة مــســتــقــلــة تــتــعــلــق 
بالعنف الأســري، وهو بالنتيجة غير 
ــانـــون، عــلــى حد  ــقـ ــان الـ مــــجــــرّم، وإن كــ
مـــواده على  فــي بعض  يعاقب  قولها، 
الـــجـــرائـــم الـــواقـــعـــة فـــي إطـــــار الأســـــرة، 
التي  »الــجــرائــم  المسمّى  الفصل  ضمن 
تمس الأســـرة«.  إلا أن الواقع العملي، 
وفقاً لمصدر من داخل القصر العدلي، 
أثبت ندرة لجوء النساء للشكوى ضد 
ــم، 

ّ
يــحــت ذلـــك  كـــل  زوج....  ابــــن،  أخ،  أب، 

وفــــقــــا لمـــــوســـــى، »إيــــــجــــــاد تـــشـــريـــعـــات 
ــمـــارس الــعــنــف ضد  ــة لــكــل مـــن يـ ــ رادعــ
النساء، وإيجاد تشريع خاص، يسمّى 
قــانــون الــحــمــايــة مــن الــعــنــف الأســــري، 
العنف،  لهذا  يتضمن تعريفاً واضحاً 
وتـــحـــديـــد المـــحـــكـــمـــة، تـــنـــظـــر بــقــضــايــا 
العنف الأسري، وتحديد آليات تقديم 
البلاغات، والاستجابة الفورية لها. مع 

تحديد الإجــراءات القضائية، الواجب 
المطالبات  وبرغم  التشريع  اتباعها«. 
الحثيثة، من قانونيين، لم يصدر حتى 
اللحظة، لتنحصر الإجــراءات بتعميم 
ــر الــــعــــدل، الـــدكـــتـــور نجم  ــ أصــــــدره وزيـ
 2014/3/31 بــتــاريــخ  الأحـــمـــد،  الـــديـــن 
أوجب فيه على قضاة النيابة العامة، 
الـــقـــرارات والأحــكــام  الطعن فــي جميع 
الـــصـــادرة بــجــرائــم الــعــنــف ضــد المـــرأة، 
ــي حـــــال الـــحـــكـــم بــــالــــبــــراءة، أو عـــدم  فــ

المسؤولية.

عنف حكومي

تـــــؤكّـــــد الــــــــدراســــــــات المــــيــــدانــــيــــة الـــتـــي 
الرسمية  الجهات  من  العديد  أجرتها 
أربع   من كل 

ً
امـــرأة أن  الرسمية،  وغير 

نــســاء، فــي ســـوريـــا، تــتــعــرض للعنف، 
بأنواعه المختلفة )النفسي، القانوني، 
الــجــســدي، الــجــنــســي(. وبــرغــم ذلـــك، لا 
تــتــوافــر، عــلــى الــصــعــيــد الــرســمــي، أيّ 
خدمات تقدم للضحايا، ما عدا معاهد 
للفتيات  لإيـــواء  الاجتماعية،  التنمية 
ولـــكـــن   ،18 تـــحـــت ســـــن  الــــجــــانــــحــــات، 
تتولى بعض المنظمات النسائية،  في 

»فتح حلب« من الألف إلى الياء

وقائع معركة لم تحدث

داخل »السجن« الكبير: امرأة من كل أربع نساء تتعرض للعنف

ر أن تكون معارك »فتح حلب« في خضم غليانها 
ّ
كان من المقر

هذه الأيام. في ما يلي تفاصيل حصلت عليها »الأخبار« من مصادر 

ذي 
ّ
ة، حول »خطة الفتح«، وكيف جرى التوافق عليها، وما ال

ّ
عد

ات اليوم
ّ

عرقلها، وأين هي من خارطة المستجد

»فتح إدلب« جزء من المخطط

سوريا
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غبة السعودية )الأناضول(
ّ
 للر

ً
استبعدت  الرؤوس المحسوبة على جماعة الإخوان، تلبية



مرح ماشي

استراتيجية  الخدمي في سوريا خسارة  الوضع  لم يحتمل 
بفقدان  لة 

ّ
الطاقة، ممث جديدة من نوع خسارة آخر مصادر 

الشمال  إلى  الواقع  الاستراتيجي،  على حقل جزل  السيطرة 
الغربي من مدينة تدمر، بعد اجتياح مسلحي تنظيم »»داعش« 
المنطقة،  فــي  العسكري  المــوقــف  الجيش حسم  ــام.  أيـ منذ  لــه، 
ل بمجملها 

ّ
أمس، إذ سيطر على الآبار النفطية الستّ التي تمث

آخر أهم الحقول الاستراتيجية للنفط، الواقعة تحت سيطرة 
الحكومة. السوريون لمسوا سريعاً في مدنهم وقراهم تغييراً 

التيار  انقطاع  ساعات  زادت  إذ  الكهربائي،  التقنين  مــدة  في 
الكهربائي مع سيطرة مسلحي »داعــش« على عدد من آبار 
الحقل، فيما عاد برنامج التقنين إلى سابق عهده، خلال الأيام 
أنّ  لـ »الأخبار«  السابقة لخسارة الحقل. مصدر ميداني أكد 
الجيش استعاد السيطرة على قرية جزل المجاورة لمواقع الآبار 
العملية مستمرة لتأمين طوق الحماية  النفطية، فيما لا تزال 
الأول الذي يبعد عن الحقل أكثر من 10 كلم شرقاً. ويأتي ذلك 
المتواصلة على  الهجمات  لتكرار  الحقل، منعاً  لتأمين محيط 
المنطقة منذ نحو شهر ونصف شهر، بحسب قول المصدر. 
تتعرض  ولــم  النفطية بحالة جيدة،  الآبــار  أن  المصدر  ويتابع 
للتخريب، كما جرى سابقاً، عندما سيطر المسلحون عليها 
منذ اجتياح حقل شاعر الأول، قبل أكثر من سنة. ويلفت إلى 
الآبــار  مــن  بالاستفادة  المسلحين،  آمــال  إلــى  يعود  السبب  أن 
واستثمارها، هذه المرة، بعدما لاحظوا صيانة الحكومة لها. 
وتــوقــع أن تستمر مــعــارك الــكــر والــفــر فــي الــصــحــراء، غربي 
مدينة تدمر، على معظم مراكز الجيش الحيوية في المنطقة. 
يشار إلى أن حقل جزل الاستراتيجي ينتج وسطياً بين 2500 
و3000 برميل نفط يوميا. ويتميز الحقل بغناه بالنفط الخام 
الذي يسهل تكريره. وكان الجيش قد سيطر على آبار جزل، 
في آذار الماضي، بعد اجتياحمسلحي »داعش« لها، بالتزامن 

مع اجتياح حقل شاعر للغاز، شرقي مدينة حمص.
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المــقــابــل، تــقــديــم المــســاعــدة الــقــانــونــيــة، 
ــا الـــعـــنـــف مــن  ــايـ والـــقـــضـــائـــيـــة لـــضـــحـ
الشؤون  بالتنسيق مع وزارة  النساء، 
»راهبات  مركز  وأبــرزهــا  الاجتماعية، 
ــذي يـــحـــوي دار  ــ ــالـــح«، الـ الــــراعــــي الـــصـ
إيواء للنساء ضحايا العنف الأسري، 
و»هاتف الثقة« )مركز استماع، إرشاد 
للنساء  واجتماعي،  قــانــونــي،  نفسي، 
ضــحــايــا الــعــنــف الأســــــــري(. الــقــيــمــون 
على المركز رفضوا الإدلاء بأي تصريح 
»الأخــبــار«، بــرغــم المــحــاولات  رســمــيّ لـــ
ــدراً، مـــن داخـــل  المـــتـــكـــررة، بــيــد أن مـــصـ
المـــركـــز، أكّــــد وجــــود زيـــــادة كــبــيــرة في 

حالات التعنيف بعد الأزمة.
الــجــرأة في إثــارة المــوضــوع، وإخراجه 
مــن دائــــرة الــصــمــت الــتــي تحيط عــادة 
بـــمـــوضـــوع تــعــنــيــف الـــنـــســـاء، هــمــا ما 
تــطــالــب بــهــمــا نــاشــطــة تــعــمــل مــع عــدة 
أن  »قــبــل  بــالمــوضــوع،  جمعيات تعنى 
يورّث العنف« على حد تعبيرها، وهي 
المشرفة الآن على ملف امــرأة تتعرض 
لتعنيف مزدوج، على يد زوجها أولًا، 
وولـــدهـــا لاحــقــا، بــعــدمــا اعــتــاد مشهد 

الضرب المبرّح والإذلال لوالدته.

قائماً على أرض الواقع قبل التوافق 
تشكلت  »فتح حلب«.  بنود  كل  على 
»غرفة عمليات فتح حلب« من معظم 
المـــجـــمـــوعـــات غـــيـــر المـــوصـــومـــة عــلــنــا 
تركية  وبـــإدارة  الجهاديّ«.  »النهج  بـ
مـــبـــاشـــرة، وشـــــــروط صــــارمــــة. »كــــان 
ــــدوث أي  ــاســــي مـــنـــع حــ الــــهــــدف الأســ
انفلات أمني بعد نجاح الفتح«، وفقاً 
لمــصــدر مـــن قــيــاديــي الــصــف الــثــانــي 
في إحدى المجموعات المنضوية في 
»غــرفــة الــعــمــلــيــات«. ويــشــرح المصدر 
»الأخـــــبـــــار« بـــعـــضـــا مــــن الــــشــــروط  لــــــ
ــادة إلـــى  ــ ــقـ ــ الـــتـــركـــيّـــة الــــتــــي نــقــلــهــا الـ
مــجــمــوعــاتــهــم. وعـــلـــى رأســـهـــا »عـــدم 
الاعـــتـــراض عــلــى أيّ إجــــراء تقتضيه 
عــمــلــيــات إعــــادة الــهــيــكــلــة«، و»الـــتـــزام 
ة 

ّ
المقاتلين بالمخططات العسكرية بدق

إعــادة  تنفيذ  ذلــك  فــي  متناهية، بما 
انتشار في محيط المناطق التي تتم 

السيطرة عليها، وتحاشي الاحتكاك 
الأحياء  بالمدنيين، ومغادرة  المباشر 
 

َ
فور استتباب السيطرة«، كما رفض

الأتـــراك والــســعــوديــون طلباً توافقت 
عليه معظم المجموعات المشاركة في 
»الغرفة« بضرورة »مشاركة عدد من 
وجبهة  الــنــصــرة،  جبهة  انغماسيي 
ــة المــــعــــارك«،  ــدايـ ــار الـــديـــن فـــي بـ أنـــصـ

 »قيادة النصرة« طالبت 
ّ
 أن

ً
وخاصة

ها في التمركز في المناطق التي 
ّ
بحق

تــســاهــم فـــي الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وهــو 
مطلبٌ دعمَه القطريون بشدّة.

المخطط العسكري

المنتشرة  »المــجــمــوعــات«  كــل  رُبــطــت 
بعضها  ومحيطها  حلب  أحياء  في 
بـــبـــعـــض، بــــواســــطــــة غــــــرف تــنــســيــق 
»غرفة فتح حلب«.  بـ محليّة، ترتبط 
 مـــجـــمـــوعـــة 

ّ
ـــــل ــلــــى عــــاتــــق كــ وتــــقــــع عــ

التزامها  لها  ينبغي  محدّدة،  مهمّة 
ــدم الارتـــــجـــــال تـــحـــت أي ظــــرف.  ــ ــ وعـ
ب 

ّ
تتطل كانت  المعركة  أولى خطوات 

ــة الــــصــــفــــر بــشــن  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــاق الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
عــمــلــيــات تــرمــي إلـــى إغـــاق الــطــريــق 
ــة، )المـــعـــروف  ــنـ ــديـ الـــجـــنـــوبـــي إلــــى المـ
ــريــــق خــــنــــاصــــر(. عـــلـــى أن  ــم طــ ــاســ بــ
ــــن المـــديـــنـــة  ــا مـ ــري ذلــــــك انــــطــــاقــ ــجــ يــ
إلــى خــارجــهــا لا الــعــكــس )أي إغــاق 
ــة، نــقــطــة الــتــمــاس  ــرامـــوسـ مــنــطــقــة الـ
حلب(  ومدينة  الطريق  بين  المباشر 
كثيف  ناري  غطاء  على  وبالاعتماد 
اصون محترفون، وكتائب 

ّ
ره قن

ّ
يوف

ــخ »تـــــاو«  ــ ــواريـ ــ مــتــخــصــصــة فــــي صـ
لــتــحــيــيــد الـــدبـــابـــات. لــيــبــدأ الــهــجــوم 
ــل  ــل الـــجـــبـــهـــات داخــ بـــعـــدهـــا عـــلـــى كــ
 

ُ
ويترافق واحـــدة.  لحظة  فــي  المدينة 

ذلك مع إعلان »التعبئة العامة« في 
كـــل مــنــاطــق ريــــف حــلــب الــخــاضــعــة 
المناطق  هذه  وتحوي  للمجموعات. 
 مـــن »الاحــتــيــاطــيــن«، 

ً
أعـــــدادً كــبــيــرة

ــل المــجــمــوعــات وخـــارجـــهـــا.  ــ مـــن داخـ
ووفقاً لمصادر »الأخــبــار« فقد جرى 
مــراحــل، وبشكل  تجنيد هــؤلاء على 
الأسلحة  على  تدريب  مع  استباقي، 
»يضم  بحيث  والمتوسطة،  الخفيفة 
 قادر على حمل 

ّ
التعبئة كل برنامج 

السلاح، ولا يرغب في الرّباط بشكل 
دائم«. ويتعيّ على »المعبّئين تلبية 
النداء، ووضع أنفسهم تحت تصرّف 
قادة مجموعات التنسيق فور إعلان 
الــتــعــبــئــة«. وكـــانـــت الــخــطــة تــقــضــي 
ــه »فــــور الــســيــطــرة عــلــى الأحــيــاء 

ّ
بــأن

الــشــرطــيّــة«.  للهيئات  إخــاؤهــا  يــتــم 
وهـــي مــجــمــوعــاتٌ قــوامُــهــا »حــوالــى 
ــهّــــزيــــن  مُــــجــ ــي  ــ ــدنـ ــ مـ ــي  ــ ــرطـ ــ شـ  1000
ومدرّبين في تركيّا على التعامل مع 
المــدنــيــن. وتــتــولــى الــهــيــئــات ضبط 
الأمــن وبــســط الــســيــطــرة«. كما لحظ 
ـــي عــنــاصــر الــهــيــئــات 

ّ
المــخــطــط »تـــول

الـــخـــدمـــيـــة  ــق  ــ ــرافــ ــ المــ إدارة  ــة  ــيــ ــدنــ المــ
والمنشآت الحيوية والإدارات العامة 
السجل  الجامعة،  مثل:  الــفــور،  على 
الكهرباء والمياه...  العقاري، شركتي 
ــــخ«. لـــم تــكــن هـــذه »الــهــيــئــات« في  إلـ
حـــاجـــة إلـــــى الـــتـــشـــكـــيـــل، إذ يــتــوافــر 
الخاضعة  المناطق  في  منها  الكثير 

ــة. يـــتـــبـــع  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ لــــلــــمــــجــــمــــوعــــات المـ
ــــاف«، وبــعــضــهــا  ــتـ ــ »الائـ ـــ ــ بــعــضــهــا لـ
ـــحـــة كــانــت 

ّ
الآخــــــر لمـــجـــمـــوعـــات مـــســـل

وجــود  على  تشكيلها  منذ  تــحــرص 
مــثــل تــلــك الــهــيــئــات )ومــنــهــا »حــركــة 

نور الدين زنكي«(. 

 جوي
ٌ
لا نزوح... وحظر

كـــــــان الـــــشـــــرط الــــتــــركــــي الأهــــــــم مــنــع 
قــادة  وردّ  نــــزوح.  عملية  أي  حــــدوث 
المــجــمــوعــات المــشــاركــة فــي »الــغــرفــة« 
ــرٌ خــــارجٌ عــن نطاق  ــنـــزوح أمــ  »الـ

ّ
بــــأن

ومــنــعــه شــبــه مستحيل«.  الــســيــطــرة 
 
ّ
ــأن ــ يـــدفـــعـــهـــم إلـــــــى ذلـــــــك يـــقـــيـــنـــهـــم بــ

للبراميل  العنان  سيطلق  »الــطــيــران 
على  المدنيين  مــا سيجبر  المــتــفــجّــرة، 
ــف الأمـــر«. 

ّ
مــحــاولــة الــنــزوح مهما كــل

وتخوّف هؤلاء من أن يؤدي ذلك إلى 
»صدامات مع المدنيين«. جاء الجواب 
مدروس  »كل شيء  مُطمئناً:  التركي 
بـــعـــنـــايـــة، وفــــــي الـــلـــحـــظـــة المـــنـــاســـبـــة 
ــن منطقة حــظــر جــــوي«. وهــو 

َ
ــعــل

ُ
ســت

الأمـــر الـــذي بــدأ الــتــرويــج لــه إعلاميّاً 
مع اقتراب الموعد المحدّد، كما روّجت 
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ّ
أنباء عن أن

ألـــف مــقــاتــل مــرشــحٍ لــلــزيــادة إضــافــة 
إلـــى أنــبــاء عــن بـــدء الـــدولـــة الــســوريــة 
ــمــهــد للتخلي عـــن حــلــب. 

ُ
ت إجــــــراءات 

النفسيّة  الـــحـــرب  المـــأمـــول مـــن  ــان  وكــ
إلــــــى تـــعـــزيـــز مـــعـــنـــويـــات  تــــــــؤدي  أن 
ــقــــويــــض مـــعـــنـــويـــات  ــــحــــن، وتــ

ّ
ــل المــــســ

الــقــوات الــســوريــة الــرديــفــة على وجه 
واللجان،  الوطني،  )الدفاع  التحديد 
ــا يُــســهــل  ــ ولـــــــــواء الـــــــقـــــــدس... إلـــــــخ( مـ
كسرها سريعاً، ويؤدي إلى انسحاب 
سريع للجيش السوري وحلفائه من 

المدينة.

 حسم سياسي »مؤقت« 
للمعركة؟

وفـــقـــا لــلــمــعــلــومــات المــتــقــاطــعــة الــتــي 
»أدّى  حصلت عليها »الأخــبــار« فقد 
الخذلان الغربي إلى تأجيل المعركة«. 
وبرغم عــدم وجــود معلومات دقيقة 
ــــواب المــغــلــقــة وفــي  عــمّــا دار وراء الأبـ
دهــالــيــز الــســيــاســة، غــيــر أن المــرجّــح 
ســـيـــاســـيّـــة  ورســـــائـــــل  تـــــداخـــــات   

ّ
أن

أدّت فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى وضــع 
الــــولايــــات المــتــحــدة حــــدّاً لــطــمــوحــات 
الجوي«  »الحظر  بـ  الإقليمي  المثلث 
ــذي كـــان حــجــرَ زاويـــــةٍ فـــي مخطط  الــ
ذاتها  السياسية  الأســبــاب  »الــفــتــح«. 
وخــاصــة  الــعــمــلــيــة،  تعليق  إلـــى  أدّت 
فــي ظــل مــســتــجــدات الـــداخـــل الــتــركــي 
ــة، لـــيـــمـــســـي أقــــصــــى مــا  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
راهناً  حلب  جبهة  تشهده  أن  يمكن 
محاولات لفتح معارك استنزاف هنا 

وهناك. 

حيدر مصطفى

المواجهات  ميادين  شهدتها  كثيرة  متغيرات 
في سوريا خلال الشهور الماضية في جبهات 
البلاد كافة. الجبهة الجنوبية لم تكن بعيدة 
والــتــهــديــد وصل  أيــضــا،  التغيير  عــن خريطة 
إلـــى الــســويــداء وانــدلــعــت المــعــارك بمحطيها. 
وفي مــوازة ذلك تبدو الجغرافيا الواصلة ما 
بين ريف دمشق الجنوبي الغربي وريف درعا 
فيما  عنيفة  لمــعــارك   

ً
مقبلا مسرحاً  الشمالي 

لو نجح المسلحون بتحقيق تقدم في الجبهة 
الجنوبية.

المعلومات الميدانية لدى القادة العسكريين في 
إحداث  المسلحين  بنية  تفيد  السورية  القوات 
التهديد  القنيطرة حيث  خرق آخر في جبهة 
وبــلــدة خان  البعث  مدينة  على  قائماً  زال  مــا 
ــة. المـــصـــادر تــؤكــد نــيــة المــســلــحــن إعـــادة  ــبـ أرنـ
وصـــل ريـــف الــقــنــيــطــرة الــشــرقــي بــريــف درعـــا 
الــغــربــي والــشــمــالــي مــن خـــال اخـــتـــراق الخط 
الـــدفـــاعـــي الـــواصـــل بـــن مــنــاطــق ديــــر الــعــدس 
وديـــر مــاكــر وعـــدد مــن الــقــرى المــحــيــطــة، الــذي 
يـــقـــطـــع بــــه الـــجـــيـــش الـــطـــريـــق مــــن درعـــــــا إلـــى 
خان  حيث  لدمشق،  الغربي  الجنوبي  الريف 
الشيح قاعدة المسلحين الكبرى ورأس حربته 
المفترض فيما سبق في معركة الوصول إلى 

محيط العاصمة دمشق.
بمحاولات جديدة  »الأخــبــار«  وتفيد مصادر 
ــف في 

ّ
للمسلحين تــرمــي لإحــــداث حــــراك مــكــث

الأيـــــــام المــقــبــلــة فــــي جــبــهــة الــــريــــف الــجــنــوبــي 
الغربي لدمشق، الذي يهدد طريق أوتوستراد 
السلام الواصل بين دمشق والقنيطرة، وأيضاً 
قـــواعـــد عــســكــريــة رئــيــســيــة لــلــجــيــش الــســوري 
كاللواء 68 وقرى ومناطق حيوية كقرى سفح 

جبل الشيخ ومدينة قطنا.
هــنــاك فــي تلك المــنــاطــق، وتــحــديــداً فــي محيط 
خـــان الــشــيــح المـــحـــاذي لأوتـــوســـتـــراد الــســام، 
الــوطــنــي«  و»الـــدفـــاع  الــجــيــش  مقاتلو  ينهمك 
بــتــدعــيــم قــطــاعــات واســعــة فــي مــحــيــط الــلــواء 
68. ثــمــانــمــئــة مــتــر عــلــى طــــول الأوتـــوســـتـــراد 
ــان الــشــيــح وســفــح  بــالمــنــطــقــة الــفــاصــلــة بـــن خـ
مــيــدان معركة  إلــى   

ً
ليلا الشيخ، تتحول  جبل 

»الأخبار«  لـ ملتهب. مصادر ميدانية تحدثت 
عن تصدي الجيش ومقاتلي »فوج الجولان« 
متطوعين  مقاتلين  من  كبيرة  بنسبة  )المكون 
مــن أبــنــاء القنيطرة والمــنــاطــق المــحــاذيــة لها(، 
ــرق بــاتــجــاه  ــداث خــ ــ ــاولات لإحــ ــحــ لـــعـــشـــرات المــ

نقاط حامية الطريق الاستراتيجي.
لعمل  المفترض  السيناريو  المعلومات تكشف 
القنيطرة  الرامي إلى وصل جنوب  المسلحين 
بريف خان الشيح، فيما لو تمكنت الفصائل 
المسلحة من اقتحام مدينة البعث وما يحاذيها 
السورية.  الــقــوات  عليها  تسيطر  مناطق  مــن 
لتبدأ من بعدها عملية مكثفة لاختراق طريق 
الــســام واقــتــحــام الــلــواء 68، وبــالــتــالــي وصل 
خان الشيح أيضاً بمناطق المسلحين في سفح 
جبل الشيخ، كبيت جن وبيت سابر وتهديد 
إلـــى ذلــك  قطنا الاســتــراتــيــجــة بشكل مــبــاشــر. 
تـــؤكـــد المـــصـــادر الــعــســكــريــة أن مــســلــحــي خــان 
الشيح وجبل الشيخ خسروا في معارك عديدة 
ــقـــوات الـــســـوريـــة، الــتــي تنتشر  فـــي مــواجــهــة الـ
بكثافة في قطاعات واسعة، وتحكم الجبهات 
 »الأبوسية« 

ّ
عبر نقاط وتلال استراتيجية كتل

المــشــرف على خــان الــشــيــح، ومــا يفصل بينها 
وبـــن مــديــنــة قــطــنــا. وتــشــيــر إلـــى عـــدم قدرتهم 
على إحــداث عمل ناجع في حــال عــدم تمكنهم 
من إحداث خرق جنوبي كبير من محاور ريف 

درعا الشمالي أو ريف القنيطرة الجنوبي.

مسلحو خان 

الشيح... نحو 

معركة خاسرة

داخل »السجن« الكبير: امرأة من كل أربع نساء تتعرض للعنف

مت أنقرة عمليات 
ّ
تسل

الإشراف على تنفيذ 

بنود المخطط

تقرير

حقل جزل النفطي تحت سيطرة الجيش

سوريا

الجمعة  12  حزيران  2015  العدد  2613

غبة السعودية )الأناضول(
ّ
 للر

ً
استبعدت  الرؤوس المحسوبة على جماعة الإخوان، تلبية

)الأناضول(
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صنعاء ـ علي جاحز 

تندر المعطيات التي تدعو إلى التفاؤل 
ــى نــتــائــج  بـــوصـــول مــؤتــمــر جــنــيــف إلــ
ــــرات  ــــؤشـ المـ مـــعـــظـــم  إن  إذ  مـــلـــمـــوســـة، 
ــذي يــنــطــلــق يــوم  تــرجــح أن المــؤتــمــر الــ
الفشل.  مصيره  سيكون  المقبل  الاحــد 
التوقعات يعززها إعلان مجلس  هذه 
التعاون الخليجي يوم أمس، اشتراطه 
ــوقــــف الــــــعــــــدوان الــــســــعــــودي تــنــفــيــذ  لــ
قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــــذي يــنــصّ على 
ــار  انـــســـحـــاب الـــجـــيـــش وحــــركــــة »أنـــصـ
الــلــه« مــن المـــدن والمــحــافــظــات اليمنية، 
ــي  ــدولــ ــبــــعــــوث الــ ذلــــــك بـــعـــد تـــأكـــيـــد المــ
ــــال لــقــائــه  ــد الـــشـــيـــخ خـ ــ اســـمـــاعـــيـــل ولـ
حــوار جنيف  أن  مسؤولين خليجيين 

ــــاورات لــتــنــفــيــذ  ــــشـ ســـيـــكـــون »مــــجــــرد مـ
القرار 2216«، وهو الموقف نفسه الذي 
أعــلــنــتــه الـــريـــاض وحــكــومــة عــبــد ربــه 
ــرة.  وفـــي وقــتٍ  مــنــصــور هـــادي غــيــر مــ
الساعات  أن تتضح خلال  فيه  يُنتظر 
المؤتمر،  فــي  المــشــاركــن  المقبلة أســمــاء 
على نحو رسمي، من المتوقع أن تعمل 
المفاوضات عبر  إحباط  الرياض على 
تمسكها بسقف شــروطٍ مرتفع، وذلك 
كــي تــحــقــق بــالــتــفــاوض مــا لــم تحققه 
ــيــــدان، ولا ســيــمــا إعـــــادة هـــادي  فـــي المــ
وحــكــومــتــه إلــــى الــيــمــن تــحــت عــنــوان 

تطبيق قرار مجلس الأمن. 
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة »رويـــــــــــــتـــــــــــــرز«، عـــن 
معظم  إن  قــولــه  خليجي  دبــلــومــاســي 
المــســؤولــن الــســعــوديــن الـــيـــوم بــاتــوا 
ــلـــة الــعــســكــريــة  مــقــتــنــعــن بــــــأن الـــحـــمـ
الــيــمــن لا يمكنها أن  المــتــواصــلــة عــلــى 
ــداً، وأن وقــــت المــحــادثــات  ــديـ تــحــقــق جـ
قـــد حــــان، »بـــرغـــم امـــتـــاك أنـــصـــار الــلــه 
وصالح أوراقــا قوية بسيطرتهم على 
وأضــاف  اليمن«.  في  كبيرة  مساحات 
ــرار الــقــصــف  ــمـ ــتـ الـــدبـــلـــومـــاســـي أن اسـ
السعودي والاصرار على تنفيذ القرار 
اســـتـــســـام  عـــلـــى  يـــنـــص  ــذي  ــ ــ الـ  ،2216
الحوثيين وصالح، »ربما يكون مجرد 
بـــدايـــة لــلــمــحــادثــات«، وخــصــوصــا أن 
الرياض تعلم أنه لا مفرّ من اعترافها 
بــحــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه« كــجــزء مـــن أي 
ولكن  المستقبل،  فــي  سياسية  تسوية 
هــــي الآن تــعــمــل كــــل مــــا فــــي وســعــهــا 
لــتــحــجــيــمــهــا وضـــمـــان أنــهــا لـــن تــكــون 

الطرف المهيمن في المرحلة المقبلة. 
ــوقـــت، طــالــبــت طـــهـــران يــوم  فـــي هــــذا الـ
ــبـــذل »جـــهـــود  ــم المـــتـــحـــدة بـ ــ ــــس، الأمــ أمــ
ــدوان  ــ ــعـ ــ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ ــرة« لــــوقــــف عـ ــ ــؤثــ ــ مــ
ــاء  ــ ــهـ ــ ــــن، ولإنـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــى الـ ــلــ الـــــســـــعـــــودي عــ
ــر الانــــــســــــانــــــي« عــلــى  ــيــ »الـــــحـــــصـــــار غــ
اليمنيين. جــاء ذلــك خــال اتــصــال بين 
ــرانــــي  ــة الايــ ــيـ مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــــي الـــــشـــــؤون الـــعـــربـــيـــة والافـــريـــقـــيـــة  فـ
حسين عبداللهيان، وولــد الشيخ يوم 
العمليات  تــواصــل  دان  وفــيــمــا  أمــــس، 
الهجمات  تنقطع  »لــم  التي  العسكرية 
حتى على أعتاب شهر رمضان«، ذكر 
الايــرانــيــة ذات  بــالمــبــادرة  اللهيان  عبد 
الــنــقــاط الاربـــــع الــتــي تــقــدم بــهــا وزيـــر 
ــي مـــحـــمـــد جــــواد  ــ ــرانــ ــ الـــخـــارجـــيـــة الايــ
ظريف في أول أيام العدوان إلى الامم 
المتحدة، وذلك أثناء بحثه مع المبعوث 
الـــدولـــي الاســتــعــدادت لإطـــاق مؤتمر 

جنيف. 
التعاون  وكــان وزراء خارجية مجلس 

جنيف  لمؤتمر  جعبتها  في  ما  كل  الخليج  ودول  الــريــاض  قدمت 

الذي ينطلق يوم الأحد: تنفيذ قرار مجلس الامن الداعي إلى انسحاب 

الجيش و«أنصار الله« من المدن... وإلا فإحباط المفاوضات التي يبدو 

 بطريق مسدود
ً

أنها ستصطدم مباشرة

محاولات في تعز لتشكيل 

»وحدات للجيش موالية للشرعية« 

على غرار حضرموت

ً
»مجلس التعاون«: الانسحاب من المدن أولا

فـــي اجتماعهم  ــــددوا  قـــد جـ الــخــلــيــجــي 
يــــوم أمـــــس، الــتــأكــيــد عــلــى أن ضــــرورة 
ــقــــرار مــجــلــس  الـــــــزام مـــؤتـــمـــر جــنــيــف بــ
الخليجية  وبـــالمـــبـــادرة  المـــذكـــور  الأمــــن 
الحوار  ومخرجات  التنفيذية  وآليتها 
الــوطــنــي الــشــامــل، إضــافــة إلـــى »إعـــان 
ــريـــاض«، مــرجــعــيــة لأي تــفــاوض في  الـ

الشأن اليمني. 
دول  مـــوقـــف  حـــــول  ســــــؤال  عـــلـــى  ورداً 
ــر  ــ ــ ــن الـــــــــحـــــــــوار، قـــــــــال وزيـ ــ ــ ــلـــــس مـ ــ ــــجـ المـ
الذي  العطية  القطري خالد  الخارجية 
ــرأس الاجـــتـــمـــاع، فـــي تــصــريــحٍ لافـــت،  تــ
أن »الـــحـــوار هــو حــــوار يــمــنــي يــمــنــي«. 
وجدد العطية التأكيد أن شرط إيقاف 
الـــــعـــــدوان وهـــــو تــنــفــيــذ قــــــرار مــجــلــس 
 إن »الــتــحــالــف لــن ينتهي 

ً
الامـــن، قــائــا

ــرارات مجلس الامــن ذات  مــا لــم تنفذ قـ
الصلة«. 

وعـــلـــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، تــواصــلــت 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عـــلـــى الـــحـــدود 
الــقــوات اليمنية وحـــرس الــحــدود  بــن 
الــســعــودي. وأكـــد مــصــدر فــي »الاعـــام 
الحربي« أن الجيش اليمني و«اللجان 
ــوال أمـــــس عــــددا  ــ الــشــعــبــيــة« قــصــفــا طــ
مـــن المــــواقــــع الـــســـعـــوديـــة بــالــصــواريــخ 
ــيــــة. وأكـــــــد مـــصـــدر  ــــف المــــدفــــعــ ــذائـ ــ ــقـ ــ والـ
الـــقـــوة  ــأ« أن  ــ ــبـ ــ ــة »سـ ــالــ ــوكــ لــ عـــســـكـــري 

اليمن

تقرير

تظاهرة في صنعاء يوم أمس للتنديد بالعدوان )الأناضول(

غزة ــ زاهر الغول

»أنا ما بدي أموت بس بدي يحسوا 
ــر كــلــمــات نــطــق بها  بـــوضـــعـــنـــا«، آخــ
الــــشــــرطــــي فـــــي حــــكــــومــــة »حــــمــــاس« 
يــــردّ على  عـــامـــا(، وهــــو   35 ـــــ  ق.  )ن. 
لإنطاقه  حوله  التفوا  الذين  الأطباء 
تدهور  لاحــظــوا  بعدما  الــشــهــادتــن، 
إلـــى مستشفى  إثـــر وصـــولـــه  حــالــتــه 
ــاء« فــــي غــــــزة، وكــــــان يــعــانــي  ــفــ ــشــ »الــ
حــروقــا غطت 85% مــن جــســده، وفق 

تقدير أحد الأطباء.
حـــادثـــة هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا في 
كان  تاريخ شرطة »حــمــاس«، بعدما 
الإقدام على حرق النفس، أو التهديد 
بذلك، وسيلة الفقراء وبعض الأسرى 
المــحــرريــن مــمــن لــم يــأخــذوا حقوقهم 
هذه  المــدقــع.  الفقر  يعانون  أو  المالية 
المـــــرة يـــقـــدم أحــــد مــوظــفــي الــحــكــومــة 
سلفاً  إلا  يتقاضون  لا  ممن  السابقة 
مـــالـــيـــة مـــنـــذ 11 شــــهــــراً، عـــلـــى فــعــلــهــا 
ــادر  ــــت المــــصــ ــفـ ــ ــه. ووصـ ــفـــسـ وحـــــــرق نـ
مـــوت  مــــن  يـــعـــانـــي  )ق.(  أن  الـــطـــبـــيـــة 
إلــى أن نسبة  ســريــري حالياً، منبهة 
نــجــاتــه مــن المــــوت ضئيلة جــــداً، لأنــه 
ــل مــتــأخــراً إلــــى المــســتــشــفــى ولــم  وصــ
يستطع أحد زملائه إسعافه بسرعة.

وعن حيثيات الموضوع، ذكر محمد 
ــم مــســتــعــار لــشــرطــي يــعــمــل فــي  ــ )اسـ
أحد  وكــان  نفسه  العسكري  الــجــهــاز 
الــشــهــود عــلــى الـــحـــادثـــة(، أن زمــيــلــه 
توجه  بعدما  نفسه  أقــدم على حــرق 
ــــى »الــــبــــنــــك الــــوطــــنــــي الإســــامــــي«  إلــ
»حــمــاس« فــي غــزة ليتسلم  الــتــابــع لـــ
ــه لـــــم يــــجــــد نـــــقـــــوداً لأن  ــنـ ــكـ ــه، لـ ــ ــبــ ــ راتــ
المصرف حسم راتبه لرصيد قروض 
ومــشــتــريــات، وذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
تــواجــه فيه »حــمــاس« أزمــة مالية لا 
تكاد تصرف بسببها إلا نحو 1000 

شيكل لموظفيها )قرابة 250 دولاراً(، 
عـــلـــى نـــحـــو 45 ألــــف مـــوظـــف كـــل 40 

يوماً.
ويــضــيــف: »بــعــدمــا خــرج زمــيــلــي من 
البنك، توجه إلى مدير عمله في مقر 
الــــجــــوازات، لــكــن الأخــيــر لــم يستطع 
أن يــفــعــل لــه شــيــئــا، مــا دفـــع المــوظــف 
إلــــــى ســـكـــب الـــبـــنـــزيـــن عـــلـــى جـــســـده 
فـــي مــقــر الــــجــــوازات وإحـــــراق نــفــســه، 
وقـــد حــاولــنــا إنــقــاذه ثــم نــقــلــنــاه إلــى 

المستشفى«.
أن زميله من سكان  ويوضح محمد 
ظروفاً  يعاني  وهــو  الشاطئ،  مخيم 
صــعــبــة، خــاصــة أن لــديــه أطـــفـــالًا ولا 
يــحــصــل عــلــى راتــبــه بــانــتــظــام، الأمــر 
الديون عليه  إلى تكديس  أدى  الــذي 
ــه.  ــاتـ ــزامـ ــتـ ــالـ وعــــجــــزه عــــن الإيـــــفـــــاء بـ
البنك  يحسم  ألا  نأمل  »كنا  ويكمل: 
من شبه الراتب الذي نحصل عليه... 
كــذلــك كـــان المــديــر المــبــاشــر فــي إدارة 
الـــشـــؤون الــعــســكــريــة يــقــدم مــســاعــدة 
مالية للعساكر لا تتعدى 15 دولاراً، 
ولــــم تــصــل حــتــى إلــــى زمــيــلــي الـــذي 
بأنها  الإدارة  متهماً  نــفــســه«،  أحـــرق 
لم تأبه له، وأن ذلك هو ما دفعه إلى 

حرق نفسه.
الــشــاب، كما عملنا مــن بعض  وهــذا 
أصدقائه، هو واحــد من بين ثمانية 
إخوة لعائلة فقيرة تعيش في منزل 
ــع فـــــي مـــعـــســـكـــر الــــشــــاطــــئ،  ــواضــ ــتــ مــ

شمال غرب غزة.
غــــــزة،  فــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ وزارة  أمــــــــا 
ــا عــــن الـــتـــصـــريـــح  ــيـ ــمـ فـــامـــتـــنـــعـــت رسـ
بـــشـــأن هــــذه الـــحـــادثـــة، فــيــمــا كشفت 
ــة أنـــــه فــي  ــيـ ــدنـ ــادر شـــرطـــيـــة ومـ مــــصــ
ــاول مـــوظـــفـــو غـــزة  ــ ــرة حــ ــ ــر مــــن مـ ــثـ أكـ
تـــنـــفـــيـــذ اعـــتـــصـــامـــات ضــــد ســيــاســة 
الــحــســومــات الــتــي يــشــرع بــهــا البنك 
الــوطــنــي الإســـامـــي ـــــ الــــذي أنــشــأتــه 

للمرة الأولى يقدم موظف عسكري يعمل في 

حكومة غزة السابقة على إحراق نفسه وسط تكتم 

شديد من وزارة الداخلية

شرطي من »حماس« يحرق نفسه... و»الداخلية« تتكــــتم
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العالم

»حــــمــــاس« وتــــعــــرض لــلــقــصــف عـــدة 
ــان يــهــددهــم  ـــ لــكــن ثــمــة مـــن كــ ــرات ــ ــ مـ

بالفصل إن فعلوا ذلك.
ــهــــمــــت المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا نــقــيــب  واتــ
ــام،  ــ ــيــ ــ ــد صــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــــي غـــــــــــــزة، مـ ــفــ ــ ــــوظــ مــ
ــتـــهـــديـــدات، عــلــى  بـــالـــوقـــوف خــلــف الـ
الــبــنــك  ــد  حــمــلــة ضــ »أي  أن  ــار  ــبـ ــتـ اعـ
لــلــبــوصــلــة ومــضــيــعــة لحقوق  حـــرف 
ــفــــن، بــــل نـــقـــل المـــعـــركـــة داخــــل  المــــوظــ
غــــزة ولـــيـــســـت لاســـتـــجـــاب الــحــقــوق 
تعترف  لا  التي  التوافق  من حكومة 

بشرعيتهم«، كما نقل عن صيام.
ــة لا تــــــــزال حـــكـــومـــة  ــظـ ــلـــحـ وحــــتــــى الـ

لا  الحمدالله  رامــي  برئاسة  التوافق 
تــعــتــرف بــشــرعــيــة مــوظــفــي حــكــومــة 
تــســلــم  أن  إلا  الـــســـابـــقـــة،  ــــاس«  ــمـ ــ »حـ
لـــحـــرس  ــر  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ المـ إدارة  الأخـــــــيـــــــرة 
الرئاسة، وهو ما أوضحه الحمدالله 
في آخر تصريح قبل يومين، حينما 
ربـــط مــصــيــر دمـــج مــوظــفــي غـــزة في 
وإدارة  المعابر  السلطة شرط تسليم 
ــــدود لـــحـــكـــومـــتـــه، وأنــــــه يــنــتــظــر  ــحـ ــ الـ
هذا  فــي  الحركة  مــن  إيجابية  ردوداً 

الصدد.

15

بعد أربعة أيام على لزومه الصمت عقب 
التي  البرلمانية  إعلان نتائج الانتخابات 
ــه ولـــحـــزب  نـــتـــج مــنــهــا نــكــســة مـــوجـــعـــة لــ
ــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، خــــــرج الـــرئـــيـــس  ــــدالـ ــعـ ــ »الـ
الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان يــوم أمــس، 
ائتلافية  تأليف حكومة  إلى  ليدعو علناً 
»فــي أســرع وقــت ممكن في إطــار العملية 
ــع المــصــلــحــة  ــ ــتــــوريــــة«، و«إلـــــــى وضـ الــــدســ
الشخصية جانباً« لتحقيق هذا الغرض. 
ــــقــــل عـــنـــه فــــي الايــــــــام الــقــلــيــلــة 

ُ
وبـــعـــدمـــا ن

ــارات تــفــيــد بــانــفــتــاحــه على  ــ المــاضــيــة إشــ
مــســألــة تــألــيــف حــكــومــة ائــتــافــيــة وتــركــه 
لخيار اللجوء إلى انتخابات مبكرة، بدا 
ــان وكـــأنـــه اســتــســلــم لــلــواقــع الـــذي  ــ ــ أردوغـ
فــرضــتــه الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة، إذ قـــال إن 
تركيا  أن  بالطبع  تعني  »لا  النتائج  تلك 
 أن تــفــضــل 

ً
ــا ــ ــة«، آمــ ــومـ ــكـ ســتــبــقــى بــــا حـ

 بدلًا من الأزمة«. 
ّ

الأحزاب »الحل
كلام أردوغــان يشي بعودته إلى أسلوب 
الــنــبــرة الــعــالــيــة، بعدما كــان قــد نقل عنه 
أيــضــا عــقــب الانــتــخــابــات تــصــريــحٌ مــفــاده 
كــل  فـــــــوق  الــــتــــركــــي  الــــشــــعــــب  »رأي  بـــــــأن 
شــيء«، ليبدو كأنه استعاد عزيمته بعد 
ماً زمام المبادرة مجدداً، 

ّ
»الصدمة«، متسل

وكأنه يقول لأحزاب المعارضة »أنا هنا«، 
أي  فــوق  تعلوان  وإن شروطه وسياسته 
شروط ومطالب أخرى، ولا سيما بعدما 
ــزاب الــثــاثــة معلومات  ــ رشــحــت عــن الاحـ
عــن وضــعــهــا شــروطــا لــلــمــشــاركــة فــي أي 
حكومة مع حــزب أردوغـــان؛ وجــدد حزب 
ــــوم أمــــس،  ــراطـــي« يـ ــمـــوقـ ــديـ ــعـــوب الـ ــشـ »الـ
رفــضــه لــلــمــشــاركــة فــي حــكــومــة مــع حــزب 

»العدالة والتنمية«. 
وخلال حفل تسليم الشهادات لمتخرجين 
ــارة فــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــرفـ ــ ــر غـ ــقــ أجـــــانـــــب فـــــي مــ
العاصمة أنــقــرة، قــال أردوغـــان إن نتائج 
 
ّ
ــي مــشــيــئــة الــــلــــه«، وإن ــ الانـــتـــخـــابـــات »هـ

»على الجميع احترام رغبة الأمة... وعلى 
الأحزاب السياسية أن تقرأ المشهد جيداً«. 

نــتــرك تركيا من  أن  وأضــــاف: »لا يمكننا 
مــتــوعــداً  رأس«،  دون  مـــن  حــكــومــة،  دون 
خــصــومــه بــالــقــول: »مـــن يــحــرمــون تركيا 
ــك«. وتــابــع  ــ حــكــومــة فــســيــدفــعــون ثــمــن ذلـ
داعـــيـــا كـــل الــتــشــكــيــات الــســيــاســيــة إلــى 
الــتــحــرك بـــهـــدوء وتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا 
ــا مــــن تــــجــــاوز هـــذه  »لـــكـــي تــتــمــكــن بــــادنــ

الفترة بأقل الأضرار الممكنة«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وبـــالـــتـــزامـــن مــــع تــقــدم 
الوحدات الكردية في معاركها مع تنظيم 
»الــدولــة الاسلامية« )داعـــش( في مناطق 
من محافظة الرقة السورية، اتهم أردوغان 
الــغــرب بـــ »قــصــف الــعــرب والــتــركــمــان في 
ســوريــا ودعـــم جــمــاعــات كــرديــة إرهــابــيــة، 
ـــهـــم«. أمـــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 

ّ
ــل لــتــحــل مـــحـ

أوغلو،  داوود  أحمد  دستورياً  المستقيل 
خطاب  مــع  تناقضاً  تصريحاته  فحملت 
أردوغــــان، إذ قــال إن الــتــاريــخ أظهر »عــدم 
الــحــكــومــات الائــتــافــيــة لتركيا«،  مــاءمــة 
مؤكداً في الوقت نفسه أن حزب »العدالة 

الاحــتــمــالات  لجميع  مستعدٌ  والــتــنــمــيــة« 
»تستند إلى التطورات الأخــيــرة«. وشرح 
للمسؤولين  اجتماع  أوغــلــو خــال  داوود 
المحليين فــي الــحــزب مــن جميع الــولايــات 
الـــتـــركـــيـــة، يــــوم أمـــــس، وجـــهـــة نـــظـــره إزاء 
 »لـــقـــد 

ً
ــة، قـــــائـــــا ــ ــيـ ــ ــــافـ ــتـ ــ الــــحــــكــــومــــات الائـ

الائتلافية  الحكومات  نماذج  استخدمنا 
كأمثلة  والتسعينيات  السبعينيات  فــي 
لــيــســت مناسبة  الائـــتـــافـــات  أن  لــنــبــرهــن 

لتركيا وسنتمسك بهذا الموقف«.
وأكد داوود أوغلو، أن نتائج الإنتخابات 
الأخيرة، أظهرت استحالة تصور المشهد 
الـــتـــركـــي مــــن دون »الـــعـــدالـــة  الـــســـيـــاســـي 
والتنمية«، مشيراً إلى أن حزبه سيواصل 
اليوم  الــتــركــيــة،  السياسة  وتــوجــيــه  إدارة 
وغـــداً. وأشـــار داوود أوغــلــو إلــى أن حزبه 
نيابية عن  بمقاعد  الــفــوز  مــن  يتمكن  لــم 
ــات فـــقـــط، فــيــمــا لـــم يــتــمــكــن حــزب  ــ ــ 5 ولايـ
»الــشــعــب الــجــمــهــوري« المــعــارض، بالفوز 
بــــأي مــقــعــد فـــي 37 ولايـــــة )مــــن أصــــل 81 

ولاية(، داعياً رئيس »الشعب الجمهوري«، 
»التمعن في  إلــى  أوغلو،  كمال كليتشدار 
مــســتــوى التمثيل الـــذي نــالــه حــزبــه على 

مستوى البلاد«.
»الــــذي  الـــحـــزب  أن  ــلــــو،  أوغــ داوود  وذكـــــر 
غــيــر جدير  ــة،  ولايــ  37 بتمثيل  لا يحظى 
ــإدارة الــبــاد مهما ادعـــى ذلـــك«، مطالباً  بــ
أعــضــاء »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« بالمحافظة 
عـــلـــى الـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس، وعـــــــدم الاكــــتــــراث 
للحملات الرامية لبث التشاؤم والاحباط 
في صفوف الحزب. وجدد رئيس الوزراء 
تــأكــيــده عــلــى أن الــحــزب لــم يغلق أبــوابــه 

أبدًا، وأنه منفتح على الحوار السياسي.
كما أكد داوود أوغلو أنه »لا يمكن السماح 
لأحــــد بــــأن يـــفـــرض أجـــنـــدتـــه عــلــى الــبــاد 
مــن الـــخـــارج، وأنــهــم يــرفــضــون تــدخــل أي 
العالم«، لفرض  شخص جالس بعواصم 
صيغة معينة لشكل الحكومة الائتلافية 
المنتظرة.   من جهته، جدد حزب »الشعوب 
الاستعداد  تأكيده  أمــس  الــديــمــوقــراطــي« 
بتأليف  المتعلقة  الخيارات  جميع  لقبول 
حــكــومــة ائــتــافــيــة بــشــرط ألا تــضــم حــزب 
الدين  »الــعــدالــة والتنمية«. وقــال صــاح 
دميرتاش »إن إدخال تركيا في نقاشات 
نفعاً...  يُجدي  لن  مبكرة  انتخابات  عن 
نعتقد أنه يتعين على تركيا أن تمضي 
فـــي طــريــقــهــا بـــإنـــشـــاء ائــــتــــاف«، داعــيــا 
عـــدم تخطي صلاحياته  إلـــى  أردوغـــــان 
الــــدســــتــــوريــــة. وشــــــدد دمــــيــــرتــــاش عــلــى 
ــزاب  ــام كــل أحـ أن بـــاب حــزبــه مــفــتــوح أمــ
ــار  ــ ــة أخـــــــــرى، أشـ ــهـ ــة. ومــــــن جـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
دمــيــرتــاش إلــى أن زعــيــم حــزب »العمال 
الكردستاني«، عبد الله أوجلان، مستعد 
لإطلاق دعوة لإلقاء السلاح، وأن عملية 
الــــســــام مــــع جــمــاعــتــه يـــجـــب أن تــســيــر 
بخطىً أسرع، مضيفاً أنه سيطلب زيارة 
ثانية في الأيــام المقبلة إلــى أوجــان في 

سجنه في جزيرة إيمرلي.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(

كــشــف رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــــان الأمــيــركــيــة 
المــشــتــركــة، الــجــنــرال مــارتــن ديــمــبــســي، أن 
واشنطن تبحث تكرار تجربة قاعدة الأنبار 
الجديدة في محافظات عراقية أخــرى مع 
ـــــش«، في  عــلــى تنظيم »داعـ الحملة  تــقــدم 
حين شددت هيئة »الحشد الشعبي« على 
أن قرار واشنطن إرسال 450 عسكرياً إلى 
الأنــبــار، هــو محاولة لسرقة الانــتــصــارات 
التي ستحققها القوات العراقية و»الحشد« 
وجة. وفي وقت 

ّ
في مدينتي الرمادي والفل

شارفت فيه القوات العراقية على تطهير 
مــعــظــم أحـــيـــاء بــيــجــي، أوضــــح ديــمــبــســي، 
في حديث مع الصحافيين قبل أن تهبط 
طائرته في إيطاليا، أن تكرار تجربة قاعدة 
الأنـــبـــار الــجــديــدة فـــي مــحــافــظــات عــراقــيــة 
»أحـــد الــخــيــارات الأخــــرى الــتــي نبحثها«، 
مــقــرّاً بـــأن الأمـــر قــد يتطلب إرســــال المــزيــد 
ــة مــثــل هــذا  مــن الـــقـــوات. وأضــــاف إن دراســ

الاحتمال »مجرد جزء من تخطيط حذر«.
وســتــقــام الــقــاعــدة الــجــديــدة داخــــل قــاعــدة 
الـــتـــقـــدم الــعــســكــريــة الـــتـــي تــبــعــد نــحــو 25 
كيلومتراً فقط عن مدينة الرمادي عاصمة 
ــار والــــتــــي ســيــطــر عليها  ــبــ مــحــافــظــة الأنــ

تنظيم »داعش« الشهر الماضي.
ووصـــــف ديــمــبــســي قـــاعـــدة الــتــقــدم بأنها 
»منصة« للجيش الأميركي حتى يتوسع 
أكــثــر فــي الــعــراق بــهــدف تشجيع وتمكين 
ــوات الـــعـــراقـــيـــة فــــي قـــتـــالـــهـــا لــتــنــظــيــم  ــ ــقـ ــ الـ
»داعــــــــــش«، مــضــيــفــا إنـــــه »عـــلـــى مــســتــوى 
الـــتـــخـــطـــيـــط... الأمـــــر لــيــس نــظــريــا بـــل هو 
عمليّ جداً. فنحن ندرس المواقع الجغرافية 
وشبكات الطرق والمطارات والأماكن التي 
يمكننا إقامة هذه القواعد فيها بالفعل«. 
لكنه قال إنه لا يتوقع إقامة قاعدة مماثلة 
فــي محافظة الأنــبــار قريباً، مضيفاً »لكن 
يمكنني أن أتصور واحــدة ربما في الممر 

الممتد من بغداد إلــى تكريت، إلــى كركوك 
وحتى الموصل، لذلك ندرس تلك المنطقة«.

ــأن انــتــشــار  ــ ــبـــر ديــمــبــســي عــــن ثــقــتــه بـ وعـ
القوات في قاعدة التقدم سيساعد في دعم 

حملة الجيش العراقي ضد »داعش«.
في سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية 
البيت  قــرار  أن  بلنكن،  انتوني  الأميركية، 
الأبيض إرســال المزيد من مستشاريه إلى 
العراق »جــاء لتفعيل الخطة ذات المحاور 
ــتـــي أقــــرهــــا مــجــلــس الـــــــوزراء  الــخــمــســة، الـ
التي تتضمن  أيــار المنصرم،  العراقي، في 
المــتــطــوعــن من  وتـــدريـــب  تعجيل تسليح 
مقاتلي العشائر السنية، وخطوات أخرى 
لمساعدة أهــل الأنــبــار وتمكينهم مــن طرد 

داعش من المحافظة«.
وذكر بيان لوزارة الخارجية أن بلكن بحث 
مع رئيس مجلس النواب العراقي، سليم 
الــجــبــوري، »إعـــان البيت الأبــيــض إرســال 
عــدد إضافي من المستشارين العسكريين 
لتقديم المشورة للقوات العراقية، بضمنهم 
الـــعـــشـــائـــريـــة، لتحسين  الــــقــــوات  مــقــاتــلــو 
قــدرتــهــم عــلــى وضـــع خــطــط الــهــجــوم ضد 

داعش، وإدارتها وتنفيذها في الأنبار«.
»الشراكة  للبيان، على  بلكن، وفقاً  وأثنى 
المــتــبــادلــة بـــن رئــيــس الــبــرلمــان الــجــبــوري 
ورئيس مجلس الــوزراء، حيدر العبادي«، 
الجبوري  مشدداً على ضــرورة »استمرار 
بــالــعــمــل الـــبـــنـــاء مـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الوطنية  المــصــالــحــة  فــي  الــتــقــدم  لتحقيق 
ذلــك،  للبلد«.في غضون  المستديم  والأمـــن 
شـــدد المــتــحــدث الإعـــامـــي بــاســم »الحشد 
ــرار  الــشــعــبــي«، كـــريـــم الــــنــــوري، عــلــى أن قـ
واشنطن إرســال 450 عسكرياً إلى الأنبار 
هـــو مـــحـــاولـــة لــســرقــة الانــــتــــصــــارات الــتــي 
ستحققها القوات العراقية و»الحشد« في 
الخاضعتين  وجة 

ّ
والفل الــرمــادي  مدينتي 

لسيطرة تنظيم »داعــــش«. وأكـــد الــنــوري، 
في تصريح لوكالة »الأناضول«، أن »وضع 
محافظة الأنبار الأمني لا يتطلب إرســال 
المـــزيـــد مـــن المــســتــشــاريــن الأمــيــركــيــن إلــى 
إلــى أن »قــوات  الــقــواعــد العسكرية«، لافتاً 
الحشد الشعبي في المحافظة، التي وصلت 
ــام المــاضــيــة،  عــلــى شــكــل دفــعــات خـــال الأيــ
قادرة على إدارة معركة تحرير الأنبار، من 

دون الحاجة إلى جهد التحالف الدولي«.
وأضـــــــــاف إن »قـــــــــرار الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة جـــاء لــغــايــتــن: الأولــــى احــتــواء 
ــتـــقـــادات الــتــي وجــهــت إلــــى واشــنــطــن،  الانـ
مدينة  ســقــوط  والــتــي حمّلتها مسؤولية 

ــادي بــيــد داعــــــش... والــغــايــة الــثــانــيــة،  ــرمـ الـ
ــار الـــــذي  ــ ــــصـ ــتـ ــ وهـــــــي الأبــــــــــــرز، ســــرقــــة الانـ
سيتحقق على أيدي قوات الحشد الشعبي 

في مدينتي الرمادي والفلوجة«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وفـــــي وقـــــت كـــانـــت فيه 
البشمركة الكردية تسيطر على مجموعة 
مــن الــقــرى فــي محيط كــركــوك، أكــد الأمــن 
»منظمة بــدر«، هــادي العامري، أن  العام لـ
تقدم  إيــقــاف  استطاع  الشعبي«  »الحشد 
العدو واستيعاب هجومه وانتقل بعد ذلك 
مــن الاســتــيــعــاب إلـــى الــهــجــوم، مضيفاً إن 

المبادرة أصبحت بيد »الحشد«.
وأعلن العامري في مؤتمر لتكريم عوائل 
شــهــداء »الــحــشــد« أن عــمــلــيــات »الــحــشــد« 
الــقــادمــة ســتــكــون فــي الــفــلــوجــة لإنــهــاء ما 
ســـمـــاه »الــــغــــدة الـــســـرطـــانـــيـــة«. ولـــفـــت إلــى 
ــــش« خــطــط لاقــتــحــام بـــغـــداد بعد  أن »داعــ
ســقــوط المــوصــل وتــكــريــت قــبــل أشــهــر من 
ثلاثة محاور: الرمادي أبو غريب، سامراء 
بــــغــــداد وديــــالــــى بــــغــــداد. وعــــــزا الـــعـــامـــري 
ســقــوط الـــرمـــادي إلـــى الــضــجــة حـــول دور 
»الحشد« والتي استجابت لها الحكومة، 
مـــا اضـــطـــر بــعــدهــا قـــــوات »الـــحـــشـــد« إلــى 
الــخــروج مــن تكريت، الأمـــر الـــذي أدى إلى 
سقوط الــرمــادي وحـــدوث الانــهــيــارات في 
بيجي، كاشفاً عن قول وزير في الحكومة 
الحشد«.  يأتيهشا  الــرمــادي ولا  »لتسقط 
وشـــدد على أن تــحــرك »الــحــشــد« السريع 
فــي الـــرمـــادي أفــشــل مخططاً إمـــا لتقسيم 
الــعــراق أو إقامة الإقليم من خــال سقوط 
الــرمــادي، مضيفاً إنــه لــولا فتوى الجهاد 
الدينية  المرجعية  أطلقتها  التي  الكفائي 
وتضحيات العراقيين لكان العراق في خبر 
كــان، ولأصبح العراق والخليج كله تحت 

سيطرة »داعش«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

العامري: أفشلنا مخطط 

تقسيم العراق بتحركنا 

السريع في الرمادي

ــان  ــ ــــجـ ــلـ ــ ــيـــش و«الـ ــلـــجـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
ــر ‏عــلــيــق  ــكـ ــعـــسـ ــيــــة« قـــصـــفـــا مـ ــبــ الــــشــــعــ
في ظهران  الضبعة  ورقــابــة  والجحف 
ـــ 26 صــــاروخــــا وعــــــدد مــن  ــنـــوب بــ الـــجـ
القذائف المدفعية، كما قصفت وحدات 
الــشــعــبــيــة معسكر  الــجــيــش ‏والـــلـــجـــان 
الــرجــفــة الــســعــودي بــعــدد مــن القذائف 
المـــدفـــعـــيـــة، اضـــافـــة الــــى احــــــراق الــيــات 
بالأسلحة  محملة  ســعــوديــة  عسكرية 
في وادي الملح في جيزان، اضافة إلى 
الامـــارة في منطقة أحد  استهداف ‏دار 

المسارحة في عسير.
وعـــلـــى الـــجـــبـــهـــات الـــداخـــلـــيـــة، أعــلــنــت 
وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش 
ــيـــة« تـــمـــكـــنـــتـــا مــن  ــبـ ــعـ ــان الـــشـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ و«الـ
محافظة  فــي  الخنجر  معسكر  تطهير 
ــلــــى الــــــحــــــدود مــع  الـــــجـــــوف الــــــواقــــــع عــ
ــقــــاعــــدة«  ــة مــــن عـــنـــاصـــر »الــ ــعـــوديـ ــسـ الـ
ومــســلــحــي »الإصــــــــاح«. كـــذلـــك، تمكن 
السيطرة على  من  و«اللجان«  الجيش 
كانت  التي  الاستراتيجية  المواقع  أهــم 
تــســيــطــر عــلــيــهــا عـــنـــاصـــر »الـــقـــاعـــدة« 
في  والــجــدعــان  السحيل  منطقتي  فــي 
مــــأرب. ومـــن جــهــةٍ أخــــرى، وردت أنــبــاء 
ــدات  يـــوم أمــــس، عـــن بـــدء تــشــكــيــل »وحــ
ــيــــة« فــي  ــلــــشــــرعــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــكــــريــــة مـ عــــســ
ــا يــجــري  مــحــافــظــة تـــعـــز، عــلــى غـــــرار مـ
تــحــضــيــره فــــي مـــنـــاطـــق حــــدوديــــة مــن 

محافظة حضرموت. 
ــاء بلا  ــبـ إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت مــنــظــمــة »أطـ
حدود« يوم أمس، أن عدد المصابين في 
اليمن منذ بدء العدوان السعودي بلغ 
مدينة  في   1800 بينهم  2500 مصاب، 

عدن وحدها. 

واشنطن تريد قواعد أميركية على كامل العراق

تقرير

تركيا

نقابة موظفي 

غزة رفضت اعتصام 

الموظفين احتجاجاً 

على البنك الوطني 

الإسلامي

أردوغان يستفيق من »الصدمة«: نحو حكومة ائتلافية بسرعة شرطي من »حماس« يحرق نفسه... و»الداخلية« تتكــــتم

أكد أردوغان يوم أمس أن نتائج الانتخابات هي »مشيئة الله« )أ ف ب(
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		 القاهرة ــ سلمى عمر 

وأحمد جمال الدين

ــتــــه المــــــعــــــارضــــــون مــــــن إبــــــــداء  ــنــ لــــــم يــ
ــــس  ــبـ ــ ــــحـ اعـــــــتـــــــراضـــــــاتـــــــهـــــــم عـــــــلـــــــى الـ
ــــدد طـــويـــلـــة والــقــبــض  الاحـــتـــيـــاطـــي لمـ
والتحقيق  الــشــبــاب  على  الــعــشــوائــي 
مــعــهــم خـــــارج إطـــــار الـــقـــانـــون، حتى 
»طـــورت« الأجــهــزة الأمنية فــي مصر 
طريقة  فانتهجت  تعاملها،  أســلــوب 
الــخــطــف مــن الـــشـــوارع أو الــبــيــوت أو 

الجامعات. يختفي هؤلاء الأشخاص 
ــام، ثـــم يــظــهــرون في  ــ لــيــوم أو عـــدة أيـ
كمتهمين  أو  شرطية  احتجاز  أماكن 
خلال جلسات عرض على النيابة، أو 
لحملات  كنتيجة  جثث  صــور  تظهر 
الشرطة في مكافحة الإرهــاب، مثلما 
ــ الطالب في  حدث مع إسلام عطيتو 
لا يظهرون  أو حتى  ــ  الهندسة  كلية 
ــداً، مــثــل الأصـــدقـــاء الــثــاثــة: إســـراء  أبــ
الطويل وعمر محمد وصهيب سعد، 
الجاري،  الشهر  مطلع  منذ  المختفين 

ولم يظهر أثر لهم حتى الآن.
فــفــي مــســاء الأول مــن حـــزيـــران، خــرج 
الأصدقاء الثلاثة للعشاء ولم يعد أي 
منهم بعد، مع تزايد أنباء عن حملة 
نت في ذلك اليوم. 

ُ
اعتقالات واسعة ش

انتاب القلق عائلات الثلاثة وخاصة 
أنهم بعيدون كل البعد عن السياسة 
تــوجــه  عــــام 2012.  مــنــذ  وأنــشــطــتــهــا 
ــعــــادي، جــنــوب  الأهـــالـــي إلــــى قــســم المــ
الــقــاهــرة، لــلــســؤال عنهم، وهــنــاك أكد 
أمناء الشرطة في القسم أنهم دخلوا 
القسم ضمن حملة الاعتقالات، ولكن 
لا أثـــر لــوجــودهــم فــي الــســجــات، ولا 

أحد يعلم أين هم.
فــي فــجــر الــيــوم الــتــالــي، تــلــقــت والـــدة 
ـــ مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة  ــ ـــــ صــهــيــب ـ أحــــدهــــم ـ
من رقمه، لكن أحــداً لم يــرد، ثم أغلق 
هاتفه، الأمر الذي تكرر مع آلاء شقيقة 
ــى لــلــعــائــات  ــ ــ إســـــــــراء، وهـــــو مــــا أوحـ
بــأن أبناءها في حــوزة جهاز »الأمــن 

الوطني« من دون تحديد مكانهم.
طـــالـــب آخــــر عـــمـــره 17 عـــامـــا تــعــرض 
للاختفاء القسري لمدة أربعة أيام في 
أنه  »الأخبار«  لـ الإسكندرية، ويحكي 
احتجز في قبو مظلم داخل أحد مقار 
»أمن الدولة« برفقة أربعة أشخاص، 
بــعــدمــا قــبــض عــلــيــه وهـــو فـــي طــريــق 
عودته إلى المنزل. وقال الطالب ــ الذي 
الملاحقة  رفــض نشر اسمه خوفاً من 
الأمنية ــ إنه »داخل القبو كان يجري 
اســتــدعــاؤنــا بـــانـــفـــراد لــلــتــحــقــيــق، ثم 
يــعــود الــشــخــص مـــن الــتــحــقــيــق وهــو 
فاقد الوعي من شدة التعذيب«. وفي 
الطالب  الأيـــام، شنت عائلة هــذا  تلك 
ــيــــة كـــبـــيـــرة لــلــمــطــالــبــة  حـــمـــلـــة إعــــامــ
بــــالــــكــــشــــف عـــــــن مـــــكـــــانـــــه، مـــــــا جـــعـــل 
الضباط يلقون به على إحدى الطرق 
الصحراوية شبه فاقد للوعي بعدما 

تعرض للضرب المبرح.
أسلوب  فــي  التصعيد  فــإن  وحقيقة، 
كانوا  لــو  حتى  الشباب  مــع  التعامل 
من غير جماعة »الإخـــوان المسلمين« 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ بـــــوزيـــــر  ــيـــق  ــلـ يـ أن  بـــــد  لا 
)الجديد( مجدي عبد الغفار، صاحب 
الخلفية الطويلة من العمل في جهاز 
»أمن الدولة«، وهو تولى منصبه في 

أربعة أشهر  المــاضــي، أي منذ  شباط 
فــــقــــط. وخـــــــال الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــن 
ــة  ــريـ ــة »الـــحـ ــركــ ــقــــت حــ ــا، وثــ ــمــ ــدهــ وحــ
لــلــجــدعــان« مــا يــزيــد عــلــى 160 حالة 
اخــتــفــاء قــســري خـــال نــيــســان وأيـــار 
ــقـــط، لـــعـــل أبــــرزهــــا لــلــطــالــب إســــام  فـ
عطيتو الذى اختفى ليوم واحد قبل 
لـــوزارة  الــرســمــيــة  الصفحة  تنشر  أن 
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى مـــوقـــع »فــايــســبــوك« 
قتله  بخبر  صــورة جثته، مصحوبة 
في تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين 
ــار الــصــحــراويــة. ولكن  فــي أحـــد الأوكــ
للطالب وهــو يخرج من  فيديو ظهر 
الــجــامــعــة بصحبة رجــلــن مــن الأمــن 

في زي مدني يكذب الرواية الرسمية 
ويظهر أنه اعتقل من جامعته.

للجدعان«  »الــحــريــة  توثيق  واعتمد 
على الحالات التي يمر على اختفائها 
24 ســاعــة دون تــوجــيــه اتــهــامــات أو 
الــدســتــور ينص  تحقيق رســمــي، لأن 
في مادته 54 على »عدم جواز القبض 
عــلــى أي شــخــص أو تــقــيــيــد حــريــتــه 
يسلتزمه  مــســبــب  قــضــائــي  بــأمــر  إلا 
التحقيق«، وعلى أن يبلغ »فــوراً« كل 
من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويُمكن 
من الاتصال بذويه ومحاميه »فوراً«، 
ولـــكـــن كــلــمــة فـــــوراً الــــــــواردة فـــي نص 
ــادة مــرتــن، قــد تــصــل إلـــى أسابيع  المــ

عند الأمن المصري.
الإنــســان«،  لحقوق  القومي  »المجلس 
ــة، اعــــــتــــــرف قــبــل  ــكــــومــ ــلــــحــ ــع لــ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
يــومــن فــقــط، بـــأن الاخــتــفــاء القسري 
أصــبــح »ظـــاهـــرة«، وهـــذا تــحــول لافت 
ــــذي  ــلـــس الـ ــل المـــجـ ــامـ ــعـ ــة تـ ــقـ ــريـ ــــي طـ فـ
ــع الـــظـــاهـــرة الــتــي  يــتــبــع لــلــحــكــومــة مـ
اســتــشــرت خــــال الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
بحق ناشطين سياسيين من مختلف 
الـــتـــيـــارات المــنــاهــضــة لــحــكــم الــرئــيــس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، كـــمـــا تــظــهــر 
 
ً
إحصائية »الحرية للجدعان«، فضلا

ــائـــات وأفـــــراد  عـــن 50 شـــكـــوى مـــن عـ
يقولون إن أبناءهم اختفوا منذ مدة.

 الــجــزائــر قـــررت أمـــس، إعــطــاء 
ّ
يــبــدو أن

التوصل  المرتقب  السياسي  للحل  دفع 
الليبية، بعدما لمح  الأزمـــة  بــشــأن  إلــيــه 
أحــد كبار مسؤوليها إلــى عــدم وجــود 
نية لــدى بـــاده للدخول فــي أي حــرب، 
بـــخـــاف طــبــيــعــتــهــا، هـــدفـــهـــا الــحــفــاظ 
على الأمــن الإقليمي، وذلــك فــي إشــارة 

واضحة إلى ليبيا.
وأعــــــلــــــن، أمـــــــــس، مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 

الــــجــــزائــــري لــــشــــؤون الإرهــــــــــاب، كــمــال 
بــارة، أن بــاده ترفض »أداء دور  رزاق 
افريقيا  شــمــال  منطقة  فــي  الــشــرطــي« 
عــبــر الــلــجــوء إلــــى الــحــلــول الــعــســكــريــة 
ــوار على  ــجــ الــ فـــي دول  لــحــل الأزمـــــــات 
الرئيس  وقـــال مستشار  لــيــبــيــا«.  غـــرار 
الــــجــــزائــــري عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
لـــإذاعـــة الــجــزائــريــة الــرســمــيــة، »هــنــاك 
دول تــقــبــل تــنــفــيــذ مــهــمــات بــالــوكــالــة، 
ونرفض  المنطقة،  شــرطــي  لسنا  لكننا 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لـــدول 
أخــــــــرى، مــثــلــمــا لا نــقــبــل الـــتـــدخـــل فــي 
شـــؤونـــنـــا الــــداخــــلــــيــــة، ونــــريــــد حــمــايــة 
بارة  الداخلي«.وكان  قرارنا  استقلالية 
يـــرد عــلــى ســـؤال بــشــأن تفضيل بــاده 

للحلول السياسية لأزمات المنطقة مثل 
التدخل  ورفضها  ومــالــي،  ليبيا،  أزمــة 
»نحن  بــارة:  فيهما.وأضاف  العسكري 
لا نــريــد الــظــهــور كــقــوة إقــلــيــمــيــة تــريــد 
اســـتـــعـــراض قــوتــهــا مـــن أجــــل الهيمنة 
هــنــا وهـــنـــاك، بـــل نـــريـــد مــســاعــدة دول 
ــريـــق الــــحــــوار الــســلــمــي  الــــجــــوار عــــن طـ
وضمن الشرعية الدولية لبلوغ السبل 
والـــوســـائـــل الــتــي بــإمــكــانــهــا المــســاعــدة 
عــلــى حـــل مــشــاكــلــهــم«. وتـــابـــع »بــمــا أن 
دســـتـــور الــجــزائــر يــمــنــع ويــحــظــر على 
جيشها التدخل العسكري في الجبهات 
دبلوماسيتنا  نضع  فإننا  الخارجية، 
فــي خــدمــة المــنــطــقــة«. وتــنــص المـــادة 26 
من الدستور الجزائريعلى أنه: »تمتنع 
الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل 
للشعوب  المشروعة  بالسيادة  المساس 
ــا وتــــبــــذل جــهــدهــا  ــهـ ــتـ ــريـ الأخــــــــرى وحـ
بالوسائل  الدولية  الخلافات  لتسوية 
عدة  في  الجزائر  وعارضت  السلمية«. 
العسكري  للتدخل  دعــــوات  مــنــاســبــات 
ــــي لـــيـــبـــيـــا، وشـــــــــددت عـــلـــى أن الـــحـــل  فـ
للأزمة  الوحيد  المــخــرج  هــو  السياسي 
كــــمــــا جــــــــاء فــــــي تــــصــــريــــحــــات عــــديــــدة 
لمــســؤولــيــهــا. وقــــادت الــجــزائــر وســاطــة 
دولــيــة منذ تــمــوز المــاضــي لحل الأزمــة 
اتفاق  بتوقيع  انتهت  مالي  فــي شمال 
ســــام بـــن حــكــومــة بــامــاكــو وحـــركـــات 
ــال، كــــمــــا تـــقـــوم  ــ ــمــ ــ ــشــ ــ ـــردة فــــــي الــ ــمــ ــ ــتـ ــ مـ
بــتــحــركــات مــنــذ أشـــهـــر لــلــوســاطــة في 

الأزمة الليبية. وبشأن أزمة ليبيا، قال 
مستشار الرئيس الجزائري إنها »أكثر 
والسبب  المالية«،  نظيرتها  من  تعقيداً 
القبلي  »الطابع  ذلــك بحسب قوله:  في 
للمجتمع الليبي إلى جانب التدخلات 
الـــخـــارجـــيـــة بـــأجـــنـــدات مــخــتــلــفــة الــتــي 
خلطت الأوراق، يضاف إلى ذلك وجود 
والانتشار  المسلحة  الميليشيات  مئات 

الكبير للجماعات الإرهابية«.
ــــؤول الـــجـــزائـــري  ــسـ ــ ويــــأتــــي حــــديــــث المـ
الــرفــيــع فــي ظــرف تقترب فيه الأطـــراف 
الليبية من التوصل إلى اتفاق سياسي، 
برلمان  أعلنها  اعــتــراضــات  برغم  وذلــك 
المــســودة الأخــيــرة للاتفاق،  طبرق على 

التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى 
ليبيا، برناردينو ليون.

فــي غــضــون ذلـــك، قــال وزيـــر الخارجية 
ــة، فــــي خــتــام  ــيـ ــالــــد الـــعـــطـ ــطــــري، خــ ــقــ الــ
فــي  عــــقــــد  خـــلـــيـــجـــي  وزاري  اجــــتــــمــــاع 
ــــاض، إن  ــريــ ــ الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الــ
الاجتماع أكــد فــي شــأن الأزمـــة الليبية 
والعمل  بليبيا  الــدائــر  الــعــنــف  »إنــهــاء 
على إيجاد حل سياسي يلبي تطلعات 
ــــن  الـــشـــعـــب الــلــيــبــي فــــي الــــوحــــدة والأمـ
والاستقرار ودعم جهود الأمم المتحدة 
ــعــــارك بــن  ــأن«. درنـــــــة: مــ ــ ــشـ ــ ــذا الـ ــ فــــي هـ

»داعش« وكتائب إسلامية
بعد أيــام مــن سيطرة تنظيم »داعــش« 

على مدينة ســرت، عــادت الأوضــاع في 
لتقترب من  البلاد  درنــة شرقي  مدينة 
الاشــتــعــال، إثــر إعــان »مجلس شــورى 
ــيـــهـــا«، وهــو  مـــجـــاهـــدي درنـــــة وضـــواحـ
ــتــــاف مـــكـــون مــــن كـــتـــائـــب إســامــيــة  ائــ
مــســلــحــة، الــحــرب عــلــى الــتــنــظــيــم، غــداة 
الــطــرفــن أدت  مــواجــهــات مسلحة بــن 
ــو قــائــد  ــ ــالــــم دربــــــــي، وهــ ــــى مـــقـــتـــل ســ الــ
الإسلامية«  سليم  أبــو  شــهــداء  »كتيبة 
الــســابــق، وأهـــم الــقــادة الإســامــيــن في 
المدينة. وعن سبب المعركة بين الكتائب 
الإسلامية في درنة و«داعــش«، أوضح 
مصدر مــســؤول فــي المدينة أنها بــدأت 
اغــتــيــال مسلحي داعــــش، ناصر  »بــعــد 
الــعــكــر، وفـــرج الــحــوتــي، الــقــيــاديــن في 
مــجــلــس شــــورى مــجــاهــدي درنـــــة، فـــردّ 
المجلس بمهاجمة داعش، وقتل بعض 
التنظيم  عليه  رد  مــا  وهـــو  منتسبيه، 

بهجوم آخر«.
وجــــديــــر بـــالـــذكـــر أن »مـــجـــلـــس شــــورى 
مـــجـــاهـــدي درنـــــــة«، أعـــلـــن تــشــكــيــلــه في 
مدينة درنــة في 12 كانون الأول 2014 

»لمواجهة قوات الجيش الليبي«.
تــنــظــيــم  لــــــوجــــــود  إعـــــــــان  أول  وكـــــــــان 
»داعـــــش« عــلــى الأراضـــــي الــلــيــبــيــة قبل 
أشـــهـــر، خـــال نــــدوة أقــامــهــا مسلحون 
أخــرى موالية، في  له وكتائب  تابعون 
مدينة درنة نفسها، تحت عنوان »مدوا 

الأيادي لبيعة البغدادي«.
)الأخبار، الأناضول(

العالم 16

»الاختفاء القسري« مجدداً... في عهد السيسي

الجزائر: لسنا شرطة إقليمية ونرفض الحرب الليبية

قت »الحرية للجدعان« 
ّ

وث

أكثر من 160 حالة خلال نيسان 

وأيار فقط

مستشار الرئيس الجزائري: نريد 

حماية استقلالية قرارنا الداخلي

بينما يحاول حقوقيون البحث 

عن حقوق المحبوسين احتياطياً 

والمشتبه فيهم في مصر، يجدون 

أنفسهم في النقطة الصفر مع 

عودة ظاهرة الاختفاء القسري، وهو 

مؤشر على المرحلة الصعبة التي ستمر 

في عهد مجدي عبد الغفار الآتي 

من جهاز أمن الدولة، صاحب هذه 

السياسة أثناء حكم حسني مبارك... 

والآن عبد الفتاح السيسي

مصر

تقرير

التصعيد في أسلوب التعامل يتناسب مع أسلوب عمل وزير الداخلية الآتي من جهاز »أمن الدولة« )آي بي ايه(

"مهاجرون غير شرعيين" يتجمعون في ايطاليا بعد انتقالهم بالزوارق من ليبيا )أ ف ب(
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المــحــدّدة  المهلة  عــن  تفصل  أسابيع  ثلاثة 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق شــامــل حـــول الملف 
زالت  ما  المؤشرات  وكل  الإيراني،  النووي 
تــرمــي إلــى وجـــود مــعــوّقــات إن كــان على 
بات 

ّ
مستوى المفاوضات ذاتها أو في المتطل

المفاوضة  الــدول  التي تصرّ عليها بعض 
في ما يتعلق بأكثر النقاط حساسية، أي 
النووية  للمواقع  الــدولــي  التفتيش  مسألة 

الإيرانية، وخصوصاً العسكرية منها.
ــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي  أمـــــس، قــ
لــوران فابيوس »لــم نصل بعد إلــى نهاية 
المـــحـــادثـــات« الــنــوويــة بــن الــقــوى الــكــبــرى 
وإيران، متطرّقاً في هذا المجال إلى أنه »إذا 
الاتفاق، يجب  التأكد من متانة  كنا نريد 
أن نكون قادرين على التحقق من المواقع، 
لــيــس لــديــنــا هـــذا الــيــقــن بــعــد وهـــي إحــدى 

النقاط التي نتفاوض حولها«.
وفـــي حــديــث إلـــى إذاعــــة »مــونــتــي كــارلــو« 
وقناة »بي اف ام تي في«، رأى فابيوس أنه 
 للتحقق منه 

ً
»يجب أن يكون الاتفاق قابلا

هذه  لدينا  ليس  وراســخــا.  وثابتاً  ومتيناً 
الضمانات حالياً«. 

وكان مسؤول أميركي قد أعرب، أول من 
أمس، عن اعتقاده بأن الشوط الأخير من 
المــفــاوضــات مــع إيــــران ســيــكــون »صعباً 

ــا«. وأوضــــح هـــذا المــســؤول في  إلـــى حــد مـ
نتوقع  كــنــا  »كــمــا  أنـــه  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ــــوزان، فــإن المــرحــلــة المقبلة مــن هذه  ل بعد 
العملية ستكون صعبة، إلى حد ما، لأننا 

سنبحث التفاصيل«.
المتحدة  الــولايــات  ت 

ّ
ذاتـــه، حث السياق  فــي 

إيـــران، فــي بيان صــادر فــي فيينا، أمــس، 
عــلــى تنفيذ إجـــــراءات الــشــفــافــيــة الــنــوويــة 
المنصوص عليها في الاتفاق الأولي الذي 
توصلت إليه مع الدول الكبرى في نيسان 

الماضي.
وقـــالـــت مــبــعــوثــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لورا كنيدي، 
أمام مجلس الوكالة في فيينا، إنه »لا يزال 
من المهم أن تنفذ إيران البند المعدل 3.1... 
إيــران  البند  هــذا  تأخير«. ويلزم  من دون 
الإخـــطـــار المــبــكــر بــبــنــاء المــنــشــآت الــنــوويــة 

الجديدة.
وأضـــافـــت كــنــيــدي أن مـــن المــهــم أن تنفذ 
ــي لــلــوكــالــة  ــافــ ــوكـــول الإضــ ــروتـ ــبـ إيــــــران الـ
الدولية الذي يجيز لمفتشي الأمم المتحدة، 
فــي ظــل ظـــروف معينة زيــــارة مــواقــع في 
قبل  أخــطــروا سلطاتها  وإن  إيـــران حتى 

الزيارة بساعتين.
كما يسمح البروتوكول الإضافي للوكالة 

بجمع عينات من البيئة ــ كعينات التربة ــ 
التي قد تحمل معلومات عن أنشطة نووية 

بعد سنوات من حدوثها.
ــران لـــم تـــقـــدّم بعد  ــ ــــرت كــنــيــدي أن إيـ وذكـ
الوكالة، منذ  إجابات عن أسئلة طرحتها 
فــتــرة طــويــلــة، بــشــأن »الأبــعــاد العسكرية 

ولا سيما  الــنــووي،  لبرنامجها  المحتملة« 
قبل عام 2003.

وفيما تعد مسألة التفتيش الدولي للمواقع 
العسكرية  وخصوصاً  الإيرانية،  النووية 
ــة فــي  ــا، إحـــــــدى الـــنـــقـــاط الـــحـــســـاسـ ــهـ ــنـ مـ
المفاوضات بين طهران ومجموعة »1+5«، 
فقد قال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية 

ــؤال عــمــا إذا  لــلــطــاقــة الـــذريـــة رداً عــلــى ســ
إجــراءات  المزيد من  إيــران ستطبق  كانت 
النووي،  برنامجها  بخصوص  الشفافية 
إن »هــــذا الأمــــر يــجــب إرجــــــاؤه إلــــى حين 
وضع النص النهائي لأي اتفاقية«. وأشار 
اجتماع مجلس  بعد  للصحافيين،  نجفي 
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
نــووي  اتــفــاق  إلــى  التوصل  أن  إلــى  فيينا، 
نــهــائــي، مــمــكــن بــحــلــول نــهــايــة حـــزيـــران. 
وقال: »إذا التزم محاورونا.. الأطر المتفق 
بحلول  اتفاقية  إلــى  التوصل  فــإن  عليها، 

نهاية حزيران سيكون أمراً ممكناً«.
فــي هــذا الــوقــت، شــهــدت قضية تجسس 
إسرائيل على فنادق أوروبية استضافت 
ــــال الـــســـنـــوات  ــنــــوويــــة، خـ ــ المــــفــــاوضــــات ال
، برغم النفي الإسرائيلي 

ً
الماضية، تفاعلا

الذي أتى على لسان نائبة وزير الخارجية 
الإسرائيلي تسيبي هوتوفيلي. فقد بدأت 
والنمسا  المختصة في سويسرا  الجهات 
بـــإجـــراء تــحــقــيــقــات فـــي وقــــوع نــشــاطــات 
الــتــي تستضيف  الــفــنــادق  فــي  تجسسية 
المفاوضات بين إيران والدول الكبرى حول 

برنامج طهران النووي.
أنه  السويسري  العام  المدعي  وأكد مكتب 
بدأ في السادس من أيار الماضي تحقيقاً 

فــي المـــوضـــوع، مــوضــحــا أن قــــوات الأمــن 
أجـــرت بــعــد 6 أيـــام عملية دهـــم صـــادرت 
خلالها أجهزة كمبيوتر »للاشتباه بوقوع 
نــشــاطــات اســتــخــبــاريــة غــيــر قــانــونــيــة في 
ســويــســرا«. وجـــاء فــي رســالــة الكترونية 
نــشــرهــا المــكــتــب أن »هــــدف المــداهــمــة كــان 
جمع الأدلة من جهة والتحقق من إصابة 
المعلومات ببرامج خبيثة من جهة  أنظمة 

أخرى«.
ـــ الـــتـــي  ــ ــا ــ ــنـــمـــسـ ــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــــــرت الـ ــ مـ
ــــي الأخـــــــــرى جـــانـــبـــا مــن  اســـتـــضـــافـــت هـ
ـــ أنـــهـــا تــحــقــق فـــي إمــكــانــيــة  المـــفـــاوضـــات ــ
التي  وقــوع نشاط تجسسي في الأماكن 
اســتــضــافــت جــلــســات المــفــاوضــات فيها. 
الــداخــلــيــة  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
مستمراً  زال  مــا  التحقيق  إن  النمساوية 
في ما يتعلق بفندق »باليه كوبرغ«، الذي 
ــدة من  ــــولات عــ ــراء جـ ــ اخــتــيــر مــكــانــا لإجــ

المفاوضات.
يــــذكــــر أن المــــفــــاوضــــات جـــــرت فــــي عـــدة 
ــا فـــنـــدقـــا  ــهـ ــنـ ــرا، مـ ــ ــسـ ــ ــويـ ــ فـــــنـــــادق فـــــي سـ
في  ويــلــســون«  و»بــالــيــه  »انتركونتننتال« 
ــــوزان  ــو ريـــفـــاج« فـــي ل ــنـــدق »بــ جــنــيــف وفـ

وفندق »رويال بلازا« في مونترو.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

بدأت، منذ مدة،

الاحتجاجات والمطالب 

الاجتماعية تأخذ منحى 

الصراع السياسي بين 

الحكومة ومعارضيها، أو 

بعضهم. صراع يطاول 

أحقية المطالب، لا بل قد 

يعيد البلاد إلى فترة خلت

تونس ــ مجدي الورفلي

تعيش تونس منذ أكثر من ثلاثة أشهر 
على وقع تحركات احتجاجية وسلسلة 
إضرابات، شملت كل القطاعات تقريبا. 
ويعدّ حجم التحركات غير مسبوق في 
الــبــاد، وكـــان لها تأثير مباشر  تــاريــخ 
على نسبة النمو التي انزلقت لتصل الى 
حدود 1.7 في المئة خلال الثلاثية الأولى 
من السنة الحالية. وكــان أحد الأسباب 
في  الفوسفات  إنــتــاج  تــوقــف  الرئيسية 
مـــحـــافـــظـــة قـــفـــصـــة بـــعـــد اعـــتـــصـــام عـــدد 
بالعدالة  المطالبين  المحتجين  مــن  كبير 

الاجتماعية والتشغيل.
ــات، الـــعـــشـــوائـــيـــة مــنــهــا  ــ ــ ــرابـ ــ ــ هـــــذه الإضـ
والمـــنـــظـــمـــة، وضـــعـــت حـــكـــومـــة الــحــبــيــب 
الصيد في وضــع محرج بعدما تسبب 
هائلة  مــاديــة  فــي خسائر  العمل  توقف 
ــــي تــعــطــل مـــصـــالـــح المـــواطـــنـــن عــلــى  وفـ
ــدداً  ــات شــمــلــت عــ ــ ــرابــ ــ اعـــتـــبـــار أن الإضــ
مــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، أهــمــهــا قطاع 
ــذي يـــخـــوض فــــي الــيــومــن  ــ الـــصـــحـــة، الــ
الــحــالــيــن إضــرابــا بــعــد إضــــراب مماثل 
وقــــع فـــي أواخـــــر أيــــار )مـــايـــو( المــاضــي، 
يزال  الــذي لا  الابتدائي  التعليم  وقطاع 
ــراب يــتــمــثــل فـــي مقاطعة  ــ فـــي حــالــة إضـ
المــعــلــمــن لــامــتــحــانــات، مــا دفــــع، أمــس، 
ــقـــريـــر نــجــاح  ــى تـ ــ ــيـــد إلــ بـــحـــكـــومـــة الـــصـ
الامــــتــــحــــانــــات.  إجـــــــــراء  دون  ــذ  ــيـ ــتـــامـ الـ
ــقــــمــــودي، الأمــــن  ووصــــــف مـــســـتـــوري الــ
العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي 
التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل 

القرار الحكومي بأنه »إعلان حرب«.

المـــــــوقـــــــف الــــــــصــــــــارم الـــــــــــذي صـــــــــدر عـــن 
الــحــكــومــة والمــتــمــثــل فـــي إقـــــرار اقــتــطــاع 
ــم يــكــف لإخــمــاد  ــور المـــضـــربـــن لـ ــ مـــن أجـ
ــات، مــا  ــاجــ ــجــ ــتــ ــات والاحــ ــ ــرابــ ــ نـــــار الإضــ
دفعها إلى توجيه خطاب أكثر صرامة 
ــد رئــيــس  ــ ــربـــن. وأكـ لــلــمــحــتــجــن والمـــضـ
ــــي خـــطـــابـــه أمـــــــام مــجــلــس  الـــحـــكـــومـــة فـ
ــــي، أن  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ نــــــواب الـــشـــعـــب الأسـ
الــحــكــومــة لــن تــقــبــل الابـــتـــزاز وســيــاســة 
لي الذراع. وقال »أقولها صراحة، وبكل 
وضوح، إننا لن نقبل الابتزاز وسياسة 
ــمـــح بـــالـــفـــوضـــى  لـــــي الــــــــــــذراع ولـــــــن نـــسـ
والــتــطــاول عــلــى الــقــانــون ولا أحـــد فــوق 

القانون مهما علا شأنه«.
كــــــل هــــــــذه الإضـــــــــرابـــــــــات والــــتــــحــــركــــات 
الاحتجاجية، التي أخذت منحى عنيفاً، 
والتي  التونسي،  الجنوب  في  وخاصة 
الأجور  في  بالزيادات  الحكومة  تطالب 
الجهات  في  تنموية  عدالة  بتحقيق  أو 
أجــجــت أزمــــة ســيــاســيــة فــي الــبــاد بعد 
)حركة  الحاكم  الرباعي  أحــزاب  توجيه 
نـــــداء تـــونـــس وحـــركـــة الــنــهــضــة وآفــــاق 
تــــونــــس والاتـــــــحـــــــاد الــــوطــــنــــي الـــــحـــــرّ(، 
أصـــابـــع الاتـــهـــام لــلــمــعــارضــة وتــحــديــداً 
»حـــزب المــؤتــمــر مــن أجـــل الــجــمــهــوريــة«، 
ــابـــق، المــنــصــف  ــسـ ــــزب الـــرئـــيـــس الـ أي حـ

ــي، و«حــــــراك شــعــب المــواطــنــن«  ــرزوقــ المــ
ــــي نــفــســه تــشــكــيــلــه  ــــرزوقـ ــلـــن المـ ــــذي أعـ الــ
الــرئــاســيــة. وتتناول  الانــتــخــابــات  بعيد 
الاتهامات على نحو خاص ما له علاقة 
الجنوب في إطار  الــذي شهده  بالعنف 

حملة »وينو البترول؟«.

توظيف سياسي

الـــحـــاكـــمـــة أن هـــنـــاك  وتــــــــرى الأحـــــــــــزاب 
تــوظــيــفــا لــلــمــطــالــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــبــر 
تأجيج حدة الإضرابات والاحتجاجات 
نحو  السياسي  الخطاب  توجيه  وعبر 

الحلول القصوى.
حركة »نــداء تونس«، أي حزب الرئيس 
الباجي قائد السبسي، أكــدت، في بيان 
العواقب  من  متخوفة  يومين، أنها  قبل 
الوخيمة الناجمة عما وصفته بـ«حملة 
الــتــغــلــيــط المـــمـــنـــهـــجـــة« لــحــمــلــة »ويـــنـــو 
البترول؟« وما انبنت عليه من خلفيات 
عرات 

ّ
سلبية تسعى إلى إشعال نيران الن

الجهوية وإثارة الفتن والتقسيم، فضلا 
للمعلومات  والــتــرويــج  المــغــالــطــات  عــن 

الخاطئة.
ووصــــفــــت »الــــــنــــــداء« هــــــذه الـــتـــحـــركـــات 
المــطــالــبــة بــالــشــفــافــيّــة فــي قــطــاع الطاقة 
ــأتـــي  ــا »تـ ــهــ ــــت إنــ ــالـ ــ ــيــــة« وقـ ــنــ ــالــــاوطــ »بــ

في وضع حساس تحتاج فيه البلاد إلى 
الــتــكــاتــف والــتــضــامــن لمــواجــهــة مخاطر 
الإرهــــاب والأزمــــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
الخانقة والمطالب الاجتماعية المتواترة، 
ى نضمن لبلادنا الانسجام الوطني 

ّ
حت

ــاســـك الاجـــتـــمـــاعـــي والاســـتـــقـــرار  ــمـ ـ
ّ
ــت والـ

استرجاع  مــن  يمكّن  الــذي  والاطمئنان 
ــيــــر  الــــثــــقــــة ودفــــــــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــار وتــــوفــ
الوطنية  لــأولــويــات  المــائــمــة  الــحــلــول 

والاجتماعية«.
البرلمانية،  تــونــس«  »نـــداء  كتلة  رئــيــس 
ــن عــــمــــران، رأى فــي  ــل بــ ــفـــاضـ مــحــمــد الـ
ــنــــاك طــرفــا  ــــار« أن »هــ ــبـ ــ ـــ«الأخـ ــ حـــديـــث لـ
ــان فــــي الـــحـــكـــم قــبــلــنــا )فـــي  ــ ســيــاســيــا كـ
إشــارة لحزب الرئيس السابق المنصف 
المـــــرزوقـــــي( يـــؤجـــج الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
الجنوب في محاولة لتعجيز الحكومة 
والــضــغــط عــلــيــهــا، ومـــن ورائـــهـــا إظــهــار 
حــركــة نـــداء تــونــس بمظهر الــفــاشــل في 
ــتـــصـــادي والـــعـــدالـــة  تــحــقــيــق الــنــمــو الاقـ

الاجتماعية«.
وفــــيــــمــــا يـــــرفـــــض »المـــــؤتـــــمـــــر مــــــن أجــــل 
الــجــمــهــوريــة« تــوجــيــه أصـــابـــع الاتــهــام 
لـــ«الأخــبــار« المتحدث باسمه،  إلــيــه، قــال 
هــيــثــم بــن بــلــقــاســم، أن هـــذه الاتــهــامــات 
مـــجـــرد افــــتــــراءات لــلــتــغــطــيــة عــلــى فشل 
ــع »نـــحـــن نـــســـانـــد كــل  ــابــ ــة. وتــ ــكـــومـ الـــحـ
ــالــــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة فــي  المــــطــ
إطــــار الــتــعــبــيــر الــســلــمــي الــــذي يضمنه 
الـــدســـتـــور، ولــيــس لــنــا أي عــاقــة لا من 
قريب ولا من بعيد بالاحتجاجات التي 
تــحــولــت لأحــــــداث الــعــنــف حــصــلــت ولا 

تزال تحصل«.
كــــــل هــــــــذه الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات والمــــطــــالــــب 
الاجتماعية المتنامية وجبهات الصراع 
المتعددة التي تشمل عدداً من القطاعات 
ــة  ــكـــومـ فــــــي وقــــــــت واحــــــــــــد، وضـــــعـــــت حـ
الائــتــاف الــربــاعــي فــي وضــع لا تحسد 
عليه. وحــتــى دعــواتــهــا المــتــكــررة للسلم 
الاجتماعي لم تجد آذاناً صاغية، لا بل 
 تونس 

ّ
تعقدت الأمور أكثر ليبدو وكأن

أزمــة سياسية ومعركة كسر  تدخل في 
يمكن  ومــنــاوئــيــهــا،  الحكومة  بــن  عظم 
أن تـــؤدي إلــى إفـــاس الــدولــة وعودتها 
إلى الأشهر التي تلت سقوط نظام زين 

العابدين بن علي.

17العالم

احتجاجات تونس: إسقاط المطالب في مستنقع السياسة؟ »الاختفاء القسري« مجدداً... في عهد السيسي

م
ّ

كنيدي: لم تقد

إيران بعد إجابات عن 

أسئلة طرحتها الوكالة

الموقف الصارم الذي صدر عن الحكومة لم يكف لإخماد نار الإضرابات )الأناضول(

تقرير

باريس: الأولوية للتحقق من مواقع النووي الإيراني

إيران

ــــر جـــــــــورج إســــــحــــــاق، وهـــــــو عــضــو  ــقـ ــ ويـ
المــجــلــس المـــذكـــور، بـــأن 66 حــالــة اختفاء 
من الحصر المقدم إليهم »تنطبق عليها 
المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة لــاخــتــفــاء الــقــســري، 
بــالإضــافــة إلـــى 64 حــالــة احــتــجــاز دون 
وجه حق، و31 حالة لم يتمكن المجلس 

من التعرف إلى ظروف اختفائها«.
ــراءات الــقــانــونــيــة ولائــحــة  ووفـــقـــا لــــإجــ
المجلس الداخلية، فإن المجلس سيخاطب 
الــنــائــب الـــعـــام بــصــفــتــه المـــســـؤول الأول 
المختطفين  مصير  وكــشــف  متابعة  عــن 
إلـــى مخاطبة وزارة  بــالإضــافــة  قــســريــا، 
الــداخــلــيــة بــاعــتــبــارهــا جــهــة الاحــتــجــاز 
إرســال مخاطبات  القانونية، كما يجب 
أجل  مــن  المختلفة  الأمنية  الجهات  إلــى 
ضـــــرورة تــطــبــيــق الـــقـــانـــون بـــإبـــاغ أســر 
المــحــتــجــزيــن بــأمــاكــن احــتــجــازهــم ومنع 

التحقيق معهم إلا بحضور المحامي. 
كــذلــك قـــال عــضــو المــجــلــس، نــاصــر أمــن، 
إن التحقيق مع أي متهم يجب أن يكون 
بالقانون وبضوابط محددة، مشيراً إلى 
أن عـــرض المــتــهــم عــلــى جــهــات التحقيق 
دون وجــــــود مــحــامــيــه يـــهـــدر حـــقـــه فــي 
الــتــعــاطــي فـــي المــحــاكــمــة الـــعـــادلـــة وهــو 
ــان الــشــخــصــي«.  ــ ــــال بــحــقــه فـــي الأمـ »إخـ
بالمجلس  الــشــكــاوى  مكتب  أن  ذكــر  كما 
»يـــولـــي أهــمــيــة كــبــيــرة بــالــقــضــيــة خــال 
المــــــدة الـــحـــالـــيـــة، عـــلـــى أن يـــكـــون عـــرض 
نــتــائــج الــتــواصــل مــع الــجــهــات المختلفة 

بالدولة مقدماً للرأي العام«.
ــراءات التي أعلنها  برغم ذلــك، فــإن الإجــ
مع  متناقضة  تأتي  الــقــومــي«  »المجلس 
الآتــي  الــوزيــر  ينتهجها  الــتــي  السياسة 
والإخــفــاء  التعذيب  اعتمدت  خلفية  مــن 
القسري ســاحــا فــي انــتــزاع الاعــتــرافــات 
مــن المــواطــنــن. فــهــل ينسى عــبــد الغفار 
ــاذه حبيب  ــتـ مـــا تــعــلــمــه فـــي مـــدرســـة أسـ
العادلي، أم أن »الداخلية« عادت إلى ما 

كانت عليه قبل 25 يناير؟
إلــــــى ذلــــــك )الأخـــــــبـــــــار(، قـــضـــت مــحــكــمــة 
جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة ضابط 
المتهم بقتل عضو حزب  المــركــزي  الأمــن 
»التحالف الشعبي الاشتراكي«، شيماء 
الـــصـــبـــاغ، بــالــســجــن المــــشــــدد 15 عـــامـــا، 
ــة الـــدعـــوى المــدنــيــة إلــــى المحكمة  ــالـ وإحـ

المختصة، على أن الحكم قبل للطعن.
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كلمات متقاطعة

1- ممثلة ومغنيّة أميركية مشهورة – 2- حُبّ – عائلة شاعر لبناني راحل من أدباء المهجر توفي 
في نيويورك – 3- غــزال أبيض – من أسماء الأســد – 4- كثير من كل شيء – إقتراب – ينحني 
على وجهه – 5- ليّ – أصل البناء – 6- خلاف أبعدْ – في القميص – والــد – 7- خلاف غرب – 
 الإستقبال – 8- وثب وقفز – أعلى جبل في مصر بشبه جزيرة 

ّ
نوتة موسيقية – قاعة أو محل

سيناء – 9- شاعر هندي راحل من أعلام الأدب العالمي إمتاز شعره بروح التدّين والوطنية – 
عائلة فرنسي أعمى إخترع الحروف الناتئة لتعليم العميان – 10- في السماء – عائلة رئيس 

جمهورية لبناني

أفقيا

1- أول رئيس جمهورية للولايات المتحدة الأميركية قاد حرب الإستقلال ضد الإنكليز – 2- 
رفيق الشراب – مدينة تونسية تاريخية – 3- دروب وسُبل – حزن وكرب – 4- نوتة موسيقية 
– طريق – خرْق في الحائط – 5- متأله عارف بالله – قديس – 6- رفيقة طبوش في الرسوم 
البرق – مقياس مساحة – خــاف خسارة – 8-  الزيتون – 7- لمع  المتحركة – يُستخرج من 
عاصمة أوروبية – دولة أميركية – 9- يعصر ويشدّ – مئة من الإبل – 10- دولة أفريقية هي 

روديسيا سابقاً عاصمتها هراري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 6- ال – وفا 
ّ
1- الجبخانة – 2- ليموزين – في – 3- أمان – أجر – 4- هول – حل – 5- رن – ارنب – خز

اب – 8- دقيق – شا – 9- بيرو – دين –  10- مرج دابق - ري
ّ
– 7- ميدلت – عن

أفقيا

1- الأهرام – بم – 2- ليمون – يسير – 3- جمال – إد – رج – 4- بون – اللدود – 5- خز – حر – تق – 6- 
أيل – ني – يدب – 7- ن ن – حب – عقيق – 8- آل – ون –  9- فج – خفاش – 10- فيروزابادي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2019شروط اللعبة

رســام عراقي ولــد في بغداد عــام 1939. غــادر العراق عــام 1976 الــى لندن ولا زال 
يعيش فيها كفنان متفرّغ. أقام معارض شخصية وجماعية

بالأجنبية ■ 1+6 = ضد  الإنـــاء ■ 9+2+8+11 = سهل وهــنّ   =  4+3+7+10+6+5
اهتدى

123456789

حل الشبكة الماضية:  اغاتا كريستي

s u d o k u2 0 2 0

1011

2 0 2 0

2020مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

2225273335373

اللبناني  اللوتو  جرى مساء أمس سحب 
النتيجة  وجـــــاءت   1308 الـــرقـــم  لـــإصـــدار 

على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 22 ـــ 25 ـــ 27 ـــ 33 ـــ 35 ـــ 37 

الرقم الإضافي: 3
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(:

ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة: لا شيء.

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
الرقم  مع  أرقام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة:

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة  ـــ 
84.163.140 ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 47 شبكة.
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1.790.705 

ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة  ـــ 
84.163.140 ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 1.729 شبكة.
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 48.677 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة  ـــ 
201.560.000 ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 25.195 شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

ـــ المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 4.244.838.243 ل.ل.

ـــ المــــبــــالــــغ المـــتـــراكـــمـــة لـــلـــمـــرتـــبـــة الــثــانــيــة  ــــ ــ
والمنقولة للسحب المقبل:88.587.065 ل.ل.

ــــــــــــــ
نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1308
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 93695
¶ الجائزة الاولى:

 75.000.000 الإجمالية:  الــجــوائــز  قيمة  ـــــ 
ل.ل.

ـــــ عدد الأوراق الرابحة: 2
ـــــ الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 37.500.000 

ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3695

ـــــ الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 695

¶ الجائزة الإفرادية: 90.000
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 95

ـــــ الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
ــل:  ــبــ ــقــ المـــــبـــــالـــــغ المـــــتـــــراكـــــمـــــة لــــلــــســــحــــب المــ

25.000.000

 بالتراجع أمام »داعش«
ّ
»القاعدة« يقر

تقرير

بدأت علامات الوهن والتراجع تظهر 
»القاعدة«،  تنظيم  على  جلي  بشكل 
بــحــيــث لـــم يــعــد بــالإمــكــان إخــفــاؤهــا 
ــات مـــن الـــواجـــب اعـــتـــراف أعــضــاء  وبــ
بـــارزيـــن فــيــه بــأنــه »لــــم يــعــد منظمة 
فـــاعـــلـــة« والـــســـبـــب فـــي ذلــــك أنــــه »تـــمّ 

تمزيقه من قبل داعش«.
ــان مــــن الــــقــــادة  ــنــ ــا شــــرحــــه اثــ هـــــذا مــ
الــروحــيــن فــي »الــقــاعــدة« لصحيفة 
الــبــريــطــانــيــة، أمـــس،  »ذا غــــارديــــان« 
ــي الـــتـــيـــار  ــ ــر فــ ــظــ ــنــ ــيــــث صـــــــــرّح المــ حــ
قــتــادة وأبــو  أبــو  السلفي فــي الأردن 
محمد المقدسي، بأن زعيم »القاعدة« 
أيمن الظواهري، »انقطع عن قادته، 
التنظيم  اســتــمــراريــة  عــلــى  محافظاً 
ــا هــــو أكـــثـــر بــقــلــيــل مــن  ــــال مــ مــــن خـ

الدعوة إلى الولاء«، أي الاستغاثة.
مقرّبون من التنظيم في الأردن أكدوا 
أن »الــقــاعــدة« يــعــانــي مــن نــقــص في 
الشرق  منطقة  فــي  والمـــال  التوظيف 
الأوســـــــــط، »بـــعـــدمـــا خـــســـر مــنــاطــقــه 
وهيبته لأحــد فــروعــه الــســابــقــة«، أي 
»داعـــش«، الـــذي كـــان فــرعــا لتنظيم  ـــ لـ
»القاعدة« في الشرق الأوســط، حتى 
ــر  ــ ــاده لـــرفـــضـــه إطــــاعــــة أوامــ ــ ــعـ ــ تــــم إبـ

الظواهري.
وقال المقدسي، الذي يعتبر من أقرب 

أصدقاء الظواهري )63 عاماً(، إن هذا 
الأخير »يعمل اعتماداً على إخلاص« 
بعض الأفــراد، مضيفاً إنه »لا توجد 
هــيــكــلــيــة تــنــظــيــمــيــة، بـــل هـــنـــاك فقط 

قنوات اتصال ووفاء«.
مــن جــهــتــه، أكـــد أبـــو قــتــادة، الـــذي تــمّ 
ترحيله من بريطانيا إلى الأردن في 

عــام 2013 لاعــتــبــاره شخصاً خطراً، 
أن الــــظــــواهــــري »مـــــعـــــزول«، مــعــتــرفــا 
فــي الــوقــت ذاتـــه بــأن »داعــــش« يربح 
ضد  الميدانية  والــحــرب  البروباغندا 
ــقــــاعــــدة«، ومــضــيــفــا إن »عــنــاصــر  »الــ
ــان آخـــذ  ــ ــرطـ ــ داعـــــــش مـــتـــطـــرّفـــون وسـ
بالنمو داخل الحركة الجهادية، بعد 

الهجمات ضد القاعدة خلال العامين 
الماضيين«.

فــي مجال آخــر، نقلت »ذا غــارديــان« 
الــشــأن الاستخباري  عــن عاملين فــي 
إشارتهم إلى أن الحرب بين »القاعدة« 
و»داعــش« »جعلت الولايات المتحدة 
تكافح في سبيل اللحاق بالمتغيّرات 
الــتــكــتــونــيــة الــتــي تــشــهــدهــا الــحــركــة 

الجهادية حول العالم«.
ورغـــــــم إشـــــــــارة الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن 
ــلـــن تــــوصــــلــــوا، خــــــال الـــعـــام  ــلـ المـــحـ
ــــي، إلـــــى حــقــيــقــة مـــفـــادهـــا أن  ــــاضـ المـ
ــــق تـــقـــدمـــا  ــقـ ــ ــيــــم »داعـــــــــــــــش« حـ ــنــــظــ تــ
إلى  واسعاً، ودفع تنظيم »القاعدة« 
الـــــوراء، فــقــد أكـــد أحـــد الــعــامــلــن في 
الاســتــخــبــارات أن »أمــيــركــا تــأخــرت 
ــبـــعـــات تـــراجـــع  ــتـــعـــاطـــي مــــع تـ فــــي الـ
الـــقـــاعـــدة واحـــتـــمـــال انــــهــــيــــاره، رغـــم 
ــات المــوســعــة الـــتـــي تــنــاولــت  ــدراســ الــ

تنظيم داعش«.
ل الأمني 

ّ
كذلك، نقل التقرير عن المحل

السابق ديرك هارفي، قوله إن »هناك 
كادراً مرتبطاً بتنظيم القاعدة داخل 
المــجــتــمــع الأمــــنــــي، وأعـــتـــقـــد أنـــهـــم لا 
يـــعـــرفـــون شــيــئــا عــمــا يـــجـــري خـــارج 

التنظيم«.
)الأخبار(

أميركا تأخرت في 

التعاطي مع تبعات 

تراجع القاعدة

هاتف:  759555 ــ  01  فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات

العالم



◄ إعلانات رسمية ►

19إعلانات
الجمعة  12  حزيران  2015  العدد  2613

إعلان قضائي 
تــــدعــــو المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة فــــي صــيــدا 
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية 
القاضيين محمد شهاب ومحمد عبدالله 
المستدعى ضــده محمد حسين سرعيني 
والمجهول محل الاقامة الحضور الى قلم 
رقم  الحكم  عــن  نسخة  لاســتــام  المحكمة 
والمــقــامــة   2015/5/7 تـــاريـــخ   2015/206
ــــذي قضى  ــد الـــخـــوري والــ ــ مـــن ســعــد راشـ
بــاعــتــبــار الــعــقــار 444 الــغــازيــة غــيــر قابل 
المزاد  العينية وطرحه للبيع في  للقسمة 
العلني بين العموم امام دائرة التنفيذ في 
صيدا وذلك خلال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

وكيل محمد  الــحــاج  طلب حكمت محمد 
ــــدل ضــائــع  ــنـــد مــلــكــيــة بــ ــبــــده سـ احــــمــــد عــ

للعقار B 26/2516 حارة حريك
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب رشـــيـــد طـــانـــيـــوس الـــجـــامـــوس احــد 
ــده يـــوســـف الــــجــــامــــوس ســنــد  ــريــ ورثــــــة فــ
ملكية بدل ضائع للعقار 5/2064 الحدث 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــيـــل كــاتــيــا  ــلـــي الـــحـــلـــو وكـ ــل ايـ ــربـ طـــلـــب شـ
لطيف مــرعــي احـــد ورثـــة الــيــاس انــطــوان 
الــغــريــب ســنــد ملكية بـــدل ضــائــع للعقار 

415 الدامور
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب ابو زين 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

عويدات سندات  الحليم  عبد  مكرم  طلب 
ملكية بدل ضائع عن حصته في العقارات 
 ،1532  ،1531  ،1517  ،1516  ،1515  ،1514

1533 شحيم
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب ابو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــورج حــتــي وكـــيـــل فــاديــا  ــ طــلــب عـــصـــام جـ
خليل خرما وكيلة سكنه ذياب خريباتي 
سند ملكية بــدل ضائع عــن حصتها في 

العقار 603 شملان
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــلــــي عـــيـــاش  طـــلـــبـــت صـــبـــحـــيـــة مـــحـــمـــد عــ
بــصــفــتــهــا الــشــخــصــيــة ســنــد مــلــكــيــة بــدل 
الــــعــــقــــار 3448  مــــن   A 5 لــلــقــســم  ــائــــع  ضــ

بشامون
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
مزاد علني معاد لبيع بعض الخردة في 

معمل جون 
الليطاني  لنهر  الوطنية  المصلحة  تطرح 
عــلــى الــبــيــع بــالمــزاد العلني المــعــاد بعض 
الـــخـــردة غــيــر الــصــالــحــة لــاســتــعــمــال في 
معمل جون. يمكن الاطلاع على التفاصيل 
في الإعلان الصادر في الجريدة الرسمية 
على  الــحــصــول  أو   2015/06/11 تــاريــخ 

نسخة عن الإعــان ضمن الــدوام الرسمي 
فـــي مــكــتــب مــصــلــحــة الــصــفــقــات فـــي ش. 
ــــوري، بـــنـــايـــة غـــنـــاجـــه، ط 4.  ــخـ ــ بــــشــــارة الـ
وعلى كل راغب المشاركة في المزاد العلني 
الــحــضــور الــســاعــة الــعــاشــرة صباحاً الى 
مكتب المصلحة المركزي، بناية غناجه، ط 
3، يوم الاربعاء الموافق فيه 2015/07/01. 
المدير العام بالإنابة 
المهندس عادل حوماني 
التكليف 1138

إعلان 
مزاد علني معاد لبيع سيارات المصلحة المستهلكة 
الليطاني  لنهر  الوطنية  المصلحة  تطرح 
على البيع بالمزاد العلني المعاد سياراتها 
في  فيها  المــودعــة  اماكنها  في  المستهلكة 
الاطــاع  يمكن  المختلفة.  المصلحة  مــراكــز 
الــصــادر في  فــي الاعـــان  التفاصيل  على 
 2015/06/11 تــاريــخ  الرسمية  الــجــريــدة 
او الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســخــة عــــن الاعـــــان 
ضمن الدوام الرسمي في مكتب مصلحة 
بناية  الخوري،  الصفقات في ش. بشارة 
غناجه، ط 4. وعلى كل راغب المشاركة في 
المــزاد الحضور الساعة العاشرة صباحاً 
ــزي، بــنــايــة  ــ ــركــ ــ ــى مـــكـــتـــب المـــصـــلـــحـــة المــ ــ الــ
غــنــاجــه، ط 3، يـــوم الاربـــعـــاء المـــوافـــق فيه 

 .2015/07/08
المدير العام بالانابة 
المهندس عادل حوماني 
التكليف 1139

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب المـــحـــامـــي احـــمـــد مــحــمــود شــلــهــوب 
بــوكــالــتــه عـــن مــنــال عــلــي عــمــار بصفتها 
ــلــــقــــرار الـــــصـــــادر عــن  مـــشـــتـــريـــه وســــنــــداً لــ
بــيــروت العقاريه رقــم 226  بــدايــه  محكمة 
على  الاســتــحــصــال   2015/4/23 تـــاريـــخ 
سند تمليك بدل عن ضائع باسم البائع 
/ مصطفى امــن شــري / بالقسم 25 من 

العقار 65 المزرعه
للمعترض مراجعة الامانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بيروت 
محمود اللاذقي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي احمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2011/179 

ــابــــات لــبــنــان  طـــالـــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: شـــركـــة كــ
ش.م.ل. 

المنفذ عليه: وسيم فوزي مطر 
تنفيذ  دائـــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
لدين   

ً
تحصيلا  2009/1565 رقــم  بــيــروت 

طالب التنفيذ البالغ 400.000.000 ل.ل. و 
14.205.000 ل.ل. عدا الفوائد واللواحق. 

المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2009/10/7
تاريخ تبليغ الانذار: 2010/3/2

تـــاريـــخ تــحــويــل الــحــجــز الاحــتــيــاطــي الــى 
تنفيذي: 2010/4/20

ــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـ تـ
2010/5/17

تاريخ محضر وصف العقار: 2011/8/2
ــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـ تـ

2012/2/11
سهم   2400 الاول:  المــوصــوفــة:  الــعــقــارات 
مــــن الــــعــــقــــار 1049/الــــــــدويــــــــر عــــبــــارة عــن 
الاستطالة  من  قريبة  ارض سليخ  قطعة 

.
ً
محبوسة، منحدرة قليلا

مساحته: 1244 م2 
التخمين: $37320

الطرح: $22392
/854 الـــعـــقـــار  مــــن  ســـهـــم   2400 الـــثـــانـــي: 

حـــــاروف عـــبـــارة عـــن قــطــعــة ارض سليخ 
منحدرة قريبة من الاستطالة محبوسة. 

مساحته: 1935 م2 
التخمين: $32895

الطرح: $19737
/855 ــقـــار  الـــعـ مــــن  ســـهـــم   2400 الـــثـــالـــث: 
حـــاروف عــبــارة عــن قطعة ارض منحدرة 

 تميل الى الاستطالة محبوسة. 
ً
قليلا

مساحته: 4846 م2 
التخمين: $72690

الطرح: $43614
الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 

الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 

 11:00 الــســاعــة   2015/10/1 فــيــه  الـــواقـــع 
ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.

العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الراغب  فعلى  اعــاه،  الموصوفة  العقارات 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
قلمها مقاماً  عـــدّ  نــطــاقــهــا والا  لــه ضــمــن 
 بمحام، وعليه 

ً
مختاراً له ما لم يكن ممثلا

الاطـــــاع عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة العينية 
للعقارات المطروحة ودفع الثمن والرسوم 
ــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة  ضـــمـــن المـــهـ

متابعة التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن ايوب 

إعلان مناقصة 
تعلن مستشفى تبنين الحكومي عن اجراء 
مناقصة عمومية لزوم شراء مستلزمات 
ــــ  العمليات  خيطان  ــــ  الأمــصــال  ــــ  طبيبة 
فحوصات الأنسجة ــــ مستلزمات ومعدات 
ــــ  العيون  ــــ مستلزمات عمليات  الدم  بنك 
مستلزمات  ــــ  العظم  عمليات  مستلزمات 
ــــــــــ مستلزمات  عــمــلــيــات المــســالــك الــبــولــيــة 
ــاغ ــــــــــ  ــ ــدمـ ــ عــمــلــيــات الـــعـــامـــود الـــفـــقـــري والـ
ــزمـــات طـــبـــيـــة لـــجـــراحـــة  ــلـ ــتـ مــــعــــدات ومـــسـ
ــزة المــعــلــومــاتــيــة  ــهـ ـــ صــيــانــة أجـ ـــ ـــ المـــنـــظـــار ـ
والعناية  والعمليات  والمختبر  والاشــعــة 
 RO ــــ  UPS ــــ الفائقة والمصاعد والمولدات 
قسم  ومـــعـــدات  مــســتــلــزمــات   Sofetener ــــــــــ 
الطوارئ ــــ شاريو توزيع الادوية ــــ شاريو 
الطوارئ ــــ اسرة للمرضى ــــ طاولات طعام 

لغرف المرضى ــــ آلة لفحص السيلان. 
ــــروض الـــســـاعـــة  ــعـ ــ آخـــــر مـــهـــلـــة لـــتـــقـــديـــم الـ
تــاريــخ 2015/06/29  الــثــانــيــة عــشــرة مــن 
بــــتــــاريــــخ  الـــــــــعـــــــــروض  تـــــفـــــض  ان  عـــــلـــــى 
في  عشرة  الثانية  الساعة   2015/06/30

مبنى المستشفى. 
رئيس مجلس الادارة 
د. محمد علي حمادي 

إعلان قضائي 
صــادر عن محكمة الدرجة الاولــى المدنية 

في بيروت 
الغرفة العقارية الخامسة 

برئاسة القاضي بسام مولوي 
وعضوية القاضيين شادي الحجل وسمر 

البحيري 
رقم الاوراق: 2015/281

الجهة المدعية: عمر شريف المحمود 
الاوراق المطلوب ابلاغها: الاستدعاء المقدم 
من الجهة المدعية بتاريخ 2015/6/11 في 
الدعوى 2015/281 والذي تطلب بموجبه: 
نطلب من حضرتكم اصدار القرار بشطب 
الاشــــــارة المــســجــلــة بـــرقـــم يـــومـــي 50/739 
تاريخ 1950/5/5 عن العقار رقم 1029 من 
ــدور الــعــقــاريــة وشــطــب الاشـــارة  منطقة المـ
تــاريــخ 1958/2/19 وعن  يــومــي رقــم 360 

العقار 991 من منطقة المدور العقارية. 
فعلى من لديه اي اعتراض او ملاحظات 
على ذلك التقدم بها الى قلم المحكمة وذلك 
في مهلة عشرين يوماً تلي تاريخ النشر 

الاخير. 
بيروت في 11 حزيران 2015 
رئيس القلم بشرى البستاني 

إعلان قضائي 
ــة المـــدنـــيـــة فــي  ــيـ ــدائـ ــتـ ــو المــحــكــمــة الابـ ــدعـ تـ

النبطية 
برئاسة القاضي نسرين علوية 

سنداً للمادة 3 من القانون 82/16 
المــســتــدعــى ضـــدهـــم: اكــــرم وســــام وبــاســم 
ووسام ومحمد احمد طباجا/كفرتبنيت 
الحضور  الاقــامــة حالياً  ومجهولي محل 
الـــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســــتــــام نـــســـخـــة عــن 
الاســــــتــــــدعــــــاء ومـــــربـــــوطـــــاتـــــه المــــــقــــــدم مــن 
المــســتــدعــي حــســن عــلــي طــبــاجــا بــوكــالــة 
المـــحـــامـــي عـــلـــي جــــابــــر بــــمــــوضــــوع: ازالـــــة 
و1332/   1296 رقـــــم  لـــلـــعـــقـــاريـــن  شــــيــــوع 
منطقة كفرتبنيت العقارية والمسجل برقم 
الاقــامــة  واتــخــاذ محل  اســـاس 2015/763 
في نطاق المحكمة والجواب خلال عشرين 
يوماً تلي النشر والا سيتم ابلاغكم بقية 
التعليق على  والقرارات بواسطة  الاوراق 

باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم
 فاطمة فحص 

إنا لله وإنا اليه راجعون
انتقل الى رحمة ربه تعالى المرحوم 

الحاج محمد حسين عجمي
والــــدتــــه: المـــرحـــومـــة الـــحـــاجـــة صفية 

صالح
زوجته: الحاجة فاطمة عز الدين

الحاجة  رانــيــا،  قاسم،  الحاج  أولاده: 
نـــهـــى ـ الـــحـــاجـــة رنــــــا، الـــحـــاجـــة رولا 

وغنوة.
إخــوتــه: الــحــاج حــســن، عــلــي، ريــاض، 
الــحــاجــة علية،  فـــؤاد، سهيل،  الــحــاج 
الـــحـــاجـــة ســهــيــلــة، الـــحـــاجـــة جــهــيــنــة، 

هيلانة والمرحومة وفية.
أصهرته: غسان جعفر، الحاج رياض 
جشي، خالد كرم، الحاج حيدر حيدر 

والحاج حسين متوكل
تقبل التعازي في بيروت غدا السبت 
2015/6/13 من الساعة الثالثة حتى 
الجمعية  فــي مركز  الــســادســة عصراً 
قرب  العلمي  للتوجيه  التخصصية 

مديرية امن الدولة.
ــن،  ــديــ الــ ــز  ــ الآســــــفــــــون: آل عـــجـــمـــي، عـ
المتوكل،  كـــرم، حــيــدر،  جعفر، جــشــي، 

سعد، وعموم أهالي العباسية.

ا راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــى والـــلـــوعـــة نــنــعــي  ــ بـــمـــزيـــد مــــن الأســ
اليكم

اب
ّ

الحاج علي موسى خش
)ابو ابراهيم(

زوجته المرحومة الحاجة سكنة زغير
مــحــمــد،  ــم،  ــيــ ــراهــ إبــ ــــوم  ــــرحـ المـ اولاده 
يــوســف، امــن، الحاجة تــمــام، حسين 
وجــمــيــع احـــفـــاده وعــمــوم عــائــات آل 
وآل  زعــــــرور  وآل  زغـــيـــر  وآل  ـــاب 

ّ
خـــش

حاوي وآل كفل وآل حمقة وآل ملوّح 
وجميع الاقــــارب والأنــســبــاء واهــالــي 

المنصوري وانصارية.
يصلى على جثمانه الطاهر الساعة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة والـــنـــصـــف مـــن قبل 
ــزيــــران  ــر الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة 12 حــ ــهـ ظـ
2015 في مسقط رأســه في حسينية 

المنصوري.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي مــنــزلــه فـــي بــلــدة 
أيــام الجمعة 12 والسبت  المنصوري 

13 والأحد 14 الجاري.
تقام ذكرى الثالث الأحد 14 حزيران 
عــنــد  الــــبــــلــــدة  حـــســـيـــنـــيـــة  فـــــي   2015

الساعة الخامسة عصراً.

انا الله وانا اليه راجعون
صدق الله العظيم

من زيت دمك اوقدت سراجنا
وزرعت جسدك سداً في وجه جحافل 

الظلام

الشهيد رواد محمد ضاهر المقداد

بــــمــــنــــاســــبــــة مــــــــــــرور أســـــــبـــــــوع عـــلـــى 
ــزاء عن  ــ اســتــشــهــاده يـــقـــام مــجــلــس عـ
ــد الــواقــع  ــه الــطــاهــرة نــهــار الأحــ روحــ
الإمـــام  مجمع  فــي   2015/06/14 فــي 
المجتبى)ع( ـــــ الحدث ـــــ حي الأمريكان 
خـــلـــف تـــلـــفـــزيـــون المــــنــــار مــــن الــســاعــة 

10:00 حتى 11:00 قبل الظهر.

ولكم من بعده طول البقاء

آل المقداد - حزب الله

الفقيد: حبيب سليمان مرعي  والــد 
الحلو 

والدته: آمال جميل بو سرحال 
شقيقاه: فادي وعائلته 

شادي وعائلته 
ــالـــي  ــغـ ــيــــكــــم فـــقـــيـــدهـــم الـ ــنــــعــــون إلــ يــ

المأسوف على شبابه 
الياس حبيب مرعي الحلو 

تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــجــمــعــة 12 
حــزيــران فــي صــالــون كنيسة سيدة 
ــــرن الـــشـــبـــاك مــــن الــســاعــة  ـــ فـ ـــ ـــ ــــورد ـ لــ
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر حتى 

السادسة مساءً. 

انا لله وانا اليه راجعون 
فقيدتنا  تــعــالــى  رحــمــتــه  الـــى  انتقلت 

الغالية المرحومة 
نجوى سلمان عبدالله 

زوجة العميد المتقاعد في قوى الامن 
الداخلي عدنان حسين اللقيس/قائد 

جهاز أمن السفارات سابقاً
أولادهــــــا: جــعــفــر، غـــيـــدا، لـــن ومحمد 

حسين  
ــــي، عــــدنــــان  ــلـ ــ ــيــــل، عـ ــهــ اشـــــقـــــاؤهـــــا: ســ

وغسان 
شــقــيــقــاتــهــا: ســهــيــلــة زوجــــة الــدكــتــور 
عــلــي الـــزيـــن، فــاطــمــة وبـــشـــرى زوجـــة 

الدكتور جهاد الباشا 
اشــقــاء زوجــهــا: المــرحــوم علي، احمد، 

محمود وايهاب 
شقيقات زوجها: نوال زوجة الدكتور 
ــة حــســن  ــ ــ ــال زوجـ ــ ــ فــــريــــد الـــلـــقـــيـــس، امـ

حماده، غادة وفاتنة
والدتها: عبده الزهراء مهنا 

اشـــقـــاء والـــدتـــهـــا: المــــرحــــوم الــدكــتــور 
عبد  الاستاذ  احمد،  القاضي  محمد، 
الامير، الاستاذ عبد العزيز، الدكتور 

كامل والاستاذ عصام 
الولايات  من  الطاهر  يصل جثمانها 
ــة مــــســــاء الــــيــــوم  ــيــ ــركــ ــيــ ــدة الامــ ــحــ ــتــ المــ
ويـــوارى   ،2015 حــزيــران   12 الجمعة 
الثرى يوم غد السبت 13 الجاري قبل 

صلاة الظهر في بعلبك. 
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية 
يــوم الاثــنــن 15 منه فــي حسينية آل 
الــلــقــيــس، بــعــلــبــك، وفــــي بـــيـــروت يــوم 
ــران فــــي جــمــعــيــة  ــ ــزيـ ــ الاربـــــعـــــاء 17 حـ
ــلـــمـــي،  الـــتـــخـــصـــص والــــتــــوجــــيــــه الـــعـ
ســبــيــنــس، مـــن الــســاعــة الــثــانــيــة بعد 
الظهر حتى الساعة السادسة مساءً. 

لكم من بعدها طول البقاء
الآسفون: آل اللقيس، عبدالله، الزين، 
أهالي  مهنا وعموم  حــمــاده،  الباشا، 

بعلبك والخيام. 

◄ وفيات ► 

ذكرى اسبوع 



رياضة

الفيفا

فضيحة  مسلسل  فصول  تواصلت 
ــاد  ــ ــــحـ ــــت الاتـ ــربـ ــ ــــي ضـ ــتـ ــ الــــفــــســــاد الـ
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم بــعــد فــتــرة من 
الــهــدوء، حــيــث قـــدّم مــديــر الاتــصــال 
فــي الــفــيــفــا، والــتــر دي غــريــغــوريــو، 
استقالته من منصبه »بأثر فوري«.

وأوضـــح »الــفــيــفــا« فــي بــيــان أن دي 
بالاتحاد  التحق  الــذي  غريغوريو 
تــــرك مــنــصــبــه،  عــــام 2011  الــــدولــــي 
ــاراً حــتــى  ــشـ ــتـ ــسـ لـــكـــنـــه »ســـيـــبـــقـــى مـ

نهاية العام«. 
الفرنسي نيكولا  البيان بأن  وتابع 
الفيفا منذ عام  مانيو الموجود في 
2001 ومساعد دي غريغوريو، هو 
الذي سيشغل المنصب »بالوكالة«.

وتــزامــنــا، طــالــب الــبــرلمــان الأوروبـــي 

رئيس  بلاتر،  جوزيف  السويسري 
فوراً  بالتنحي  المستقيل،  »الفيفا« 
ــبـــه لـــلـــســـمـــاح بــــوصــــول  عـــــن مـــنـــصـ
رئــــــــيــــــــس مــــــــؤقــــــــت يـــــطـــــلـــــق حـــمـــلـــة 
إصــــاحــــات فــــي الــســلــطــة الـــكـــرويـــة 

العليا.
ــى الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي فــي  ــ

ّ
ــن ــبــ وتــ

ــمــــاع  ــــورغ قــــــــــراراً بــــالإجــ ــبـ ــ ــراسـ ــ ــتـ ــ سـ
يطالب فيه بلاتر بالتنحي الفوري 
وعـــــــــدم الانـــــتـــــظـــــار حــــتــــى انــــعــــقــــاد 
ــة مــــــن أجــــل  ــيــ ــمــــومــ ــعــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــ

انتخاب الرئيس الجديد.
ن موعد الجمعية العمومية 

َ
وسيُعل

التي سيعرف خلالها من سيخلف 
بلاتر في منصبه، في تموز المقبل.

لكن بلاتر رد سريعاً ورفــض طلب 

ــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي، وذلـــــك حــســب  الـ
الفيفا لوكالة  بــاســم  نــاطــق  أكــد  مــا 

»فرانس برس«.
وقــــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الاتـــــحـــــاد 
ــا بـــقـــرار  ــفـ ــيـ ــفـ ــئ الـ ــ ــــوجـ الــــــدولــــــي: »فـ
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي«، مــضــيــفــا »إن 
رئــيــس الــفــيــفــا ســبــق أن قـــرر وضــع 
حــد لــولايــتــه فــي مــؤتــمــر انــتــخــابــي 

استثنائي«.
أنه سيستمر في  السويسري  وأكد 
مهماته حتى انتخاب رئيس جديد 
فـــي جــمــعــيــة عــمــومــيــة غــيــر عــاديــة 
ــــدد مـــوعـــدهـــا بــــن كــــانــــون الأول  حـ

2015 وآذار 2016.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد الــفــيــفــا أن الــنــيــابــة 
ــة الــــســــويــــســــريــــة لـــــم تــفــتــش  ــامــ ــعــ الــ

مكاتبه أو تحجز على أي كمبيوتر، 
ــمــــه وثـــــائـــــق  ــيــ ــلــ وذلــــــــــــك غــــــــــــداة تــــســ

السويسري. معلوماتية للقضاء 
وفــتــحــت الــنــيــابــة الــعــامــة الــفــدرالــيــة 
في  جــنــائــيــا  فــي ســويــســرا تحقيقاً 
اتــهــامــات  بــســبــب  المـــاضـــي  آذار   10
بخروقات ارتكبت خلال منح شرف 
الــعــالــم لنسختي  كـــأس  اســتــضــافــة 

2018 و2022.
بيان:  في  الدولي  الاتحاد  وأوضــح 
»لــــم يــكــن هـــنـــاك فـــي أي لــحــظــة أي 
تــفــتــيــش لــلــمــكــاتــب أو حـــجـــز عــلــى 
أجهزة كمبيوتر«، مضيفاً إن الأمر 
»يــتــعــلــق بــنــقــل طــبــيــعــي لمــعــطــيــات 
مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة الـــــى وكـــــــاء الــنــيــابــة 

العامة«.

ي الفوري
ّ

استقالة في »الفيفا« وبلاتر يرفض طلب البرلمان الأوروبي التنح
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والتر دي غريغوريو)فابريس كوفريني ــ أ ف ب(

خسر منتخب لبنان لكرة القدم على جميع 

الــهــام مــع منتخب  ــلــقــاء  ال الــصــعــد فــي 

نقاط  بثلاث  بلده  الــى  عــاد  الــذي  الكويت، 

البلدي  بعد فوزه 1 - 0 على ملعب صيدا 

العالم 2018  افتتاح تصفيات كأسي  في 

وآسيا 2019

الكرة الآسيوية

عبد القادر سعد

لــم تــكــن انــطــاقــة منتخب لــبــنــان لكرة 
الــــقــــدم فــــي تـــصـــفـــيـــات كــــأســــي الـــعـــالـــم 
وآسيا موفقة بعد خسارته المؤلمة امام 
الــضــيــف الــكــويــتــي 0 - 1 فـــي الــدقــائــق 
الأخـــيـــرة لــلــمــبــاراة ومــن 
ــة  ــديــ ــهــ كـــــــــــرة جـــــــــــــاءت كــ
الكويت  منتخب  للاعب 
يوسف ناصر بعد خطأ 
قاتل من الحارس عباس 

حسن في الدقيقة 86.
وجـــــــــــــــــــــــــــاءت خـــــــــســـــــــارة 
ــتـــخـــب لــــبــــنــــان عــلــى  ــنـ مـ
أكـــثـــر مـــن صــعــيــد، فهو 
خــــســــر أمــــــــــام مـــنـــافـــســـه 
الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى بــطــاقــة 
الـــتـــأهـــل الـــثـــانـــيـــة لــكــون 
مضمونة  شــبــه  الأولـــــى 
لـــــــلـــــــشـــــــريـــــــك الـــــــــكـــــــــوري 
الجنوبي الذي فاز ودياً 
ــارات  ــ عــلــى مــنــتــخــب الإمـ
منتخب  أن  كــمــا   ،0  -  3
ـــــم يـــنـــجـــح فــي  ــان لـ ــنــ ــبــ لــ
استغلال عاملي الأرض 
والــجــمــهــور الــــى جــانــب 
ــتـــي خــلــفــتــهــا  الــخــيــبــة الـ
الــــخــــســــارة لــــديــــه، فــيــمــا 
كـــــان يـــحـــتـــاج المــنــتــخــب 
ــــى انـــطـــاقـــة ايــجــابــيــة  الـ
بــه. خسارة  الثقة  تــعــزز 
أخـــــرى لــقــيــهــا المــنــتــخــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي وهـــــــي عــلــى 
الــصــعــيــد الــجــمــاهــيــري. 
ــلــــقــــاء جــــاءت  فــــبــــدايــــة الــ
ــرة عـــــن نـــهـــايـــتـــه،  ــايــ ــغــ مــ
حيث امــتــأت مــدرجــات 
ــلــــعــــب صـــــيـــــدا بــشــكــل  مــ
كــبــيــر فــنــاهــز الــحــضــور 
مـــشـــجـــع،  الـــــــــف   13 الــــــــــ 
ــوا المـــلـــعـــب، وكـــانـــوا  ــنـ زيـ
ــاء لــــــو لــم  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ فــــاكــــهــــة الـ
تفسد قلة قليلة الأجواء 
ــبـــاراة، حــن اشتبكت مع  فــي نــهــايــة المـ
الذي  القليل  الكويتي  الجمهور  بعض 
الثلاثين شخصاً، فخرجت  يتجاوز  لا 
الأمـــور عــن السيطرة وانــهــالــت عبوات 

المــيــاه عــلــى أرض المــلــعــب تــحــت أنــظــار 
مراقب المباراة محمد سلمان النمشان. 
والأخير سيكون لديه الكثير كي يكتبه 
ف غرامات على 

ّ
في تقريره، ما قد يخل

لبنان نتيجة »جهل« بعض الجمهور 
يــــخــــســــر ولا  كــــيــــف  يـــــعـــــرف  الــــــــــذي لا 
يتحلى بــأي نــوع من الأخــاق والــروح 
ــيـــة. فـــمـــن حــــق الــكــويــتــيــن أن  الـــريـــاضـ
يــشــجــعــوا مــنــتــخــبــهــم بــالــطــريــقــة الــتــي 
ــــب الــلــبــنــانــيــن  ــــن واجــ يـــريـــدونـــهـــا، ومـ
ــك، فـــا الــجــمــهــور الــكــويــتــي  احـــتـــرام ذلــ
الــخــســارة، ولا هو  مــســؤولــيــة  يتحمل 
مــقــبــول أن يــتــحــوّل الــــى »فـــشـــة خــلــق« 
يتجاوز  ولا  المتفلتين،  بعض  قبل  مــن 
العشرات وســط آلاف شجعوا  عــددهــم 
مــنــتــخــب لـــبـــنـــان بـــطـــريـــقـــة حـــضـــاريـــة. 
والمـــؤســـف هــو مــوقــف الــقــوى الأمــنــيــة، 
ــا، وعـــــدم  ــفــــرجــ ــتــ ووقــــــــــوف بـــعـــضـــهـــا مــ
الإشكال  حصول  لمنع  سريعاً  التحرّك 
الكبير في نهاية اللقاء برغم أن بوادره 
ظــهــرت فــي الــشــوط الأول حــن حصل 

احتكاك بسيط بين الجمهورين. 
أمــا على الصعيد الفني، فــإن الخسارة 

الــلــبــنــانــيــة جــــاءت ظــالمــة بــحــق صاحب 
الــتــي  ــدة  ــديــ ــعــ الــ الــــفــــرص  بـــعـــد  الأرض 
أضاعها اللبنانيون على مدار الشوطين، 
عبر القائد رضــا عنتر ويوسف محمد 
وفايز شمسين والبديل حسن شعيتو، 
الذي أصاب القائم الأيمن في الوقت بدل 

الضائع من الشوط الثاني.
وبــــرز مـــن المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي ظــهــيــره 
الأيـــمـــن عــلــي حـــمـــام، الــــذي كـــان عــشــرة 
على عــشــرة، وزميله فــي الــدفــاع جــوان 
لــه كأساسي مع  لقاء  أول  فــي  العمري 
الى جانب دور هيثم فاعور  المنتخب، 

المحوري في وسط الملعب.
وبـــقـــيـــت مـــشـــكـــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن غـــيـــاب 
المنتخب  الهداف، فظهر وكــأن  المهاجم 
ــدرة عــلــى  ــ ــــا قــ يــلــعــب بــــا مـــخـــالـــب، وبـ
تــــهــــديــــد مـــــرمـــــى الــــخــــصــــم الـــكـــويـــتـــي 
جــديــا بــرغــم مـــحـــاولات حــســن معتوق 
واخــتــراقــاتــه عــن الــجــهــة الــيــســرى. أمــا 
عن  يظهر  فلم  عــواضــة،  حسين  زميله 
الجهة اليمنى كما يظهر في التمارين 

او في لقاء سوريا الودي.
المــدرب ميودراغ  ولــم تساعد تبديلات 

رادولوفيتش على تغيير الواقع برغم 
ــبـــاس عــطــوي  ــدار وعـ ــ ــول مــحــمــد غـ ــ دخـ
إذ بقيت المشكلة في  أيــضــا،  »اونــيــكــا« 
ــر عــبّــر  ــو أمــ الــفــاعــلــيــة الــهــجــومــيــة. وهــ
عنه صراحة رادولوفيتش في المؤتمر 
الصحافي بعد اللقاء، حين رأى أن من 
لا يسجل لا بد وأن يخسر وهذا مرده 
الــــى المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة فـــي المنتخب 
وهـــي غــيــاب المــهــاجــم الـــهـــداف. ورفــض 
لأي  المسؤولية  تحميل  رادولــوفــيــتــش 
ــارس  ــحــ ــى الــ ــتــ ــه وحــ ــلــ ــب امــ ــيّــ لاعــــــب خــ

خسارة بأوجه عديدة لمنتخب لبنان

ة من 
ّ
هت قل

ّ
شو

الجمهور اللبناني 

الأجواء الرائعة بتعرضها 

للجمهور الكويتي 

ــوقــــف يــســجّــل  ــاس حـــســـن وهــــــو مــ ــبــ عــ
لمدرب منتخب لبنان الذي ختم حديثه 
أنـــا مــن يتحمّل  بــالــقــول »حـــن نخسر 

المسؤولية، لا أي طرف آخر«.
من جهته، كــان من الطبيعي أن يكون 
مدرب منتخب الكويت التونسي نبيل 
مــعــلــول ســعــيــداً بــالــنــتــيــجــة حــيــث فــاز 
خـــارج أرضـــه عــلــى مــنــافــســه الرئيسي 
فـــي لــقــاء كــانــت الــنــقــطــة ســتــكــون أكــثــر 
أن  للكويتيين. ورأى معلول  من جيدة 
عنصر اللياقة البدنية انخفض بشكل 
اللبنانيين،  اللاعبين  بعض  لدى  لافت 
وخــصــوصــا فــي ثــلــث الــســاعــة الأخــيــر. 
ولفت الى ما قدمه اللبنانيون من أداء 
بقيادة  القصيرة  الاستعداد  فترة  رغم 
ــيــــش، مـــشـــيـــراً الـــــى أن لــقــاء  ــتــ ــوفــ رادولــ
الإياب في تشرين الأول سيكون صعباً 
جداً على الكويتيين. أولا بسبب وجود 
وقـــت كـــاف أمـــام رادولــوفــيــتــش لاعـــداد 
لبنان  منتخب  لكون  وثانياً  اللاعبين، 

محظوظا خارج أرضه مع الكويتيين.
ـــي المــــجــــمــــوعــــة الــــســــابــــعــــة عــيــنــهــا،  ــ وفــ

تعادلت ميانمار مع لاوس 2 - 2.

د رئيس الاتحاد الكويتي 
ّ
أك

لكرة القدم طلال الفهد 
)الصورة( أن لاعب المنتخب 

فهد العنيزي هو كويتي 
مثله مثل الفهد، مشيراً 
الى أن أوراقه سليمة مئة 

بالمئة في الاتحاد الآسيوي 
الذي سبق أن طلب أوراق 
العنيزي منعه من اللعب 

فترة، لكن مع تقديم جواز 
سفره وبطاقته المدنية 

للاتحاد القاري أصبح من 
حق العنيزي أن يلعب مع 
المنتخب الكويت. ولفت 

الفهد الى أن مهاجم منتخب 
الكويت اسمه فهد منذ 

ولادته لا جون أو أي اسم 
اجنبي آخر قبل أن يصبح 

لديه اسم عربي.

الفهد: العنيزي 

كويتي مثلي

خيبة لاعبي منتخب لبنان بعد الخسارة أمام الكويت )عدنان الحاج علي(



رياضة

تنطلق اليوم بطولة

كوبا أميركا 2015 في 

تشيلي، وسط توقع 

لمنافسة قوية بين منتخبات 

تسعى إلى محو خيبة 

المونديال الأخير: الأرجنتين 

والبرازيل والأوروغواي 

وكولومبيا وتشيلي

أصداء عالمية

 لدانيلو 
ً
ألفيش بديلا

تـــيـــحـــت الـــفـــرصـــة لــظــهــيــر أيـــمـــن بــرشــلــونــة 
ُ
أ

الإسباني، داني ألفيش، للمشاركة في بطولة 
ــيـــركـــا« فـــي تــشــيــلــي مـــع منتخب  »كـــوبـــا أمـ
البرازيل بعدما وجّه له مدرب »السيليساو«، 
كـــارلـــوس دونـــغـــا، الـــدعـــوة لــتــعــويــض دانــيــلــو 

المصاب.
ولــم يتعاف دانــيــلــو مــن إصــابــة فــي الكاحل 
تــعــرض لــهــا فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة وســيــتــرك 
معسكر منتخب بلاده ويتوجه الى العاصمة 
الإسبانية للعلاج في صفوف ناديه الجديد 

ريال مدريد.
أمــــــا دانــــــــي ألـــفـــيـــش فـــيـــعـــود الــــــى صـــفـــوف 
الــســيــلــيــســاو لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ الــخــســارة 
نهائي  في نصف   7-1 ألمانيا  أمــام  الفادحة 

مونديال 2014.
ــات دانــيــلــو خــامــس لاعـــب بــرازيــلــي يعلن  وبـ
ــن الــتــشــكــيــلــة الـــرســـمـــيـــة بــعــد  انـــســـحـــابـــه مــ
مارسيلو  ألــفــيــش،  دييغو  غــوســتــافــو،  لــويــز 

وأوسكار.

ألمانيا والبرازيل إلى ربع نهائي 

مونديال الشباب

تأهل المنتخب الألماني إلى الدور ربع نهائي 
من النسخة العشرين لكأس العالم دون 20 
عــامــا لــكــرة الـــقـــدم، بــعــد فــــوزه عــلــى حساب 
دور  ــات  ــاريــ ــبــ مــ ــر  ــ آخــ فــــي   0-1 نـــيـــجـــيـــريـــا 
المجموعات. وسجل الهدف ليفين أوزتونالي 

.)19(
بــــدورهــــا، احـــتـــاجـــت الـــبـــرازيـــل إلــــى ركـــات 
تــرجــيــحــيــة لــتــخــطــي جـــارتـــهـــا الأوروغـــــــواي 
الــوقــت الأصــلــي والإضــافــي  5-4 بعد انتهاء 

بالتعادل 0-0. 
فـــي المـــقـــابـــل، خـــرجـــت المــضــيــفــة نــيــوزيــلــنــدا 
1-2. وسجل  بعد خسارتها  البرتغال  أمــام 
وجيلسون   )24( غــوتــزو  رافــايــل  للبرتغال 
ولــنــيــوزيــلــنــدا ســتــيــوارت   ،)87( مــيــرتــيــنــس 

هولثوسين )64(. 
بعد فوزه  أوزبكستان  تأهل منتخب  كذلك، 
دوستونبيك  سجلهما   ،0-2 النمسا  عــلــى 

خامداموف )47 و57(.

مايويذر أكثر الرياضيين 

 في العالم
ً
دخلا

ــوربــــس« الاقــتــصــاديــة  ــدر عـــن مــجــلــة »فــ صــ
العالم،  فــي   

ً
الأكــثــر دخـــا الرياضيين  لائــحــة 

وحــافــظ المــاكــم الأمــيــركــي فــلــويــد مــايــويــذر 
ــتــوالــي عــلــى صـــدارتـــه.  لــلــعــام الــثــانــي عــلــى ال
بلغت  التي  مايويذر  أربــاح  معظم  وتحققت 
300 مليون دولار أميركي في الأشهر الـ12 
ــقــرن أمــــام بــاكــيــاو.  الأخـــيـــرة بــفــضــل نــــزال ال
المركز  باكياو  احــتــل  عينه،  الــنــزال  وبفضل 
على  متقدماً  دولار،  مليون   160 مع  الثاني 
البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 79 مليون 
دولار وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 

73.8 مليون دولار.

بطولة الراليات تنتقل إلى سردينيا 

ينطلق اليوم رالي سردينيا، المرحلة السادسة 
ــم لــلــرالــيــات، حــيــث يسعى  ــعــال مـــن بــطــولــة ال
سيباستيان  الفرنسي  فولسفاغن  ســائــق 
أوجــيــيــه حــامــل الــلــقــب لــتــأكــيــد تــفــوّقــه على 

طرقات الجزيرة الإيطالية.
ويدخل أوجييه وفريقه إلى الرالي بمعنويات 
ــال الـــعـــالـــم على  مــرتــفــعــة بــعــد ســيــطــرة أبـــطـ
المــرحــلــة الــســابــقــة فــي الــبــرتــغــال، حــيــث حل 
الفنلندي ياري ماتي لاتفالا في المركز الأول 
اندرياس  والنروجي  الفرنسي  السائق  أمام 

ميكلسن.

كوبا أميركا 2015

»كوبا أميركا« في تشيلي: صراع السحرة

 يغيب لويس سواريز

عن البطولة بسبب 

العقوبة المفروضة 

عليه من الفيفا

هادي أحمد

كرة  ينتظر عشاق  المرتقب،  الموعد  في 
الــقــدم النسخة الــرابــعــة والأربــعــن من 
أميركا«، لمشاهدة عودة  »كوبا  بطولة 
الــســحــرة إلـــى أرضــهــم بــعــد الــتــألــق في 
ــا، وتــقــديــم أفــضــل مــا لــديــهــم من  ــ أوروبـ
المــواهــب  تشمل  لاتينية  فنية  عـــروض 

والمهارات.
فـــي المـــــرور عــلــى بــعــض أســـمـــاء نــجــوم 
البطولة، لا يمكن القول إلا أن المشاركين 
فيها ـ بعيداً عن البرتغالي كريستيانو 
ــالـــم:  ــدو ـ هــــم الأفــــضــــل فــــي الـــعـ ــ ــالــ ــ رونــ
مــن الأرجــنــتــيــنــي ليونيل مــيــســي، إلــى 
البرازيلي نيمار والكولومبي خاميس 
رودريغيز والتشيلياني أرتورو فيدال 

وغيرهم.
الــبــطــولــة يــبــدو واضـــحـــا أنــهــا الأقــــوى 

للمرة  الــقــاري  باللقب  للفوز  المنتخب 
الأولى منذ 22 عاماً.

أمــــا نـــيـــمـــار، زمـــيـــل مــيــســي بــالــتــتــويــج 
من  التخلص  إلـــى  فيسعى  الأوروبـــــي، 
أمــام  المــذلــة  للخسارة  الجسيمة  الآثـــار 
من  يعاني  »السيليساو«  لكن  الألمــــان. 
وجود نجم واحد في المنتخب، تعتمد 
 بــأكــمــلــهــا، ألا وهــــو مــهــاجــم 

ٌ
عــلــيــه أمــــة

ــلـــونـــة. بــــــــدوره، يــعــتــمــد مــنــتــخــب  بـــرشـ
الأوروغـــــــواي عــلــى نــجــم بـــاريـــس ســان 
وقت  في  كافاني،  إيدينسون  حيرمان 
يغيب فيه النجم الآخر لويس سواريز، 
الذي لعب دوراً بارزاً في الفوز باللقب 
ــل أربـــــــع ســـــنـــــوات، بــســبــب  ــبـ الـــــقـــــاري قـ
العقوبة المفروضة عليه من قبل الفيفا.

والأمـــــــــــــــــــــل كــــــبــــــيــــــر بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلـــــــى 
نـــجـــاحـــهـــم  إن  إذ  الأوروغــــــــوانــــــــيــــــــن، 
إلـــى  بـــالـــوصـــول  مـــونـــديـــال 2010  فــــي 
نــصــف الــنــهــائــي وإلـــــى الــــــدور الــثــانــي 
الـــخـــســـارة  بـــعـــد  مــــونــــديــــال 2014  فــــي 

لكبار  الرئيسي  والعنوان  السنة،  هذه 
لتعويض خيبة  الفوز  هو:  المنتخبات 
على  منتخباً   12 يتنافس  المــونــديــال. 
الــبــطــولــة الأقـــــــدم، ويــنــقــســمــون إلــــى 3 
مجموعات. في المجموعة الأولــى التي 
تترأسها تشيلي، تلعب معها بوليفيا 
والإكــوادور والمكسيك. أما في الثانية، 
ــام جــامــايــكــا  فــتــتــرأســهــا الأرجــنــتــن أمــ
والــــــبــــــاراغــــــواي والأوروغــــــــــــــــواي. وفـــي 
كولومبيا  المجموعة  تــتــرأس  الــثــالــثــة، 

أمام بيرو وفنزويلا والبرازيل.
بعد موسم طويل وصعب مع الأندية، 
ــاركــــن فــي  ــشــ ــا الــــاعــــبــــن المــ خـــصـــوصـ
أوروبــا، يقف أبــرز منتخبين، البرازيل 
فـــقـــداه في  مـــا  والأرجـــنـــتـــن، لتحصيل 
المــــونــــديــــال الأخــــيــــر. ولـــلـــمـــفـــارقـــة، فـــإن 
الاثــنــن أخــرجــتــهــمــا ألمــانــيــا: الأول في 
الدور نصف النهائي بعد سحقه 1-7، 
عليه  الــفــوز  بعد  النهائي  فــي  والثاني 

1-0 والتتويج بالبطولة.
ولمحو آثار الخيبة، يسعى ميسي الذي 
ــدم مــســتــوى مــمــتــازاً مـــع فــريــقــه هــذا  قــ
المـــوســـم )الــتــتــويــج بــالــثــاثــيــة الــــدوري 
تحقيق  إلى  الأبطال(  ودوري  والكأس 
إنــجــاز مــا مــع المــنــتــخــب غــيــر الــوصــول 
إلـــى نــهــائــي المـــونـــديـــال. ويــســاعــده في 
الــتــشــكــيــلــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة نـــخـــبـــة مــن 
ــا:  ــ ــذي يــلــعــبــون فـــي أوروبــ ــ الـــاعـــبـــن الـ
لاعب يوفنتوس كارلوس تيفيز، لاعب 
أغــويــرو،  سيرجيو  سيتي  مانشستر 
دي  أنــخــل  يونايتد  مانشستر  ولاعـــب 
مــاريــا. هــدف هـــؤلاء جميعاً هــو قيادة 

قــادر  بمنتخب  يبشر  كولومبيا،  ضــد 
بالتتويج  الجماهير  آمـــال  حمل  على 

بالبطولة هذه السنة.
الــقــول إن أكــبــر المــرشــحــن للقب  يمكن 
الــخــرافــي  الأداء  بــعــد  كــولــومــبــيــا  هـــو 
ــخــــوض  ــال الأخـــــــيـــــــر. ويــ ــ ــديــ ــ ــونــ ــ ــي المــ ــ فــ
ــنـــجـــوم أثـــبـــتـــوا  ــة بـ ــافـــسـ ــنـ المـــنـــتـــخـــب المـ
ــي الـــبـــطـــولات الأوروبــــيــــة،  وجــــودهــــم فـ
ــيـــس رودريــــغــــيــــز الــــذي  ــامـ أبـــــرزهـــــم خـ
قــدم مــســتــوىً مميزاً طـــوال المــوســم مع 
إلى  الأنظار  تتجه  كذلك،  مدريد.  ريـال 
ــا، الـــذي  ــاكـ نــجــم إشــبــيــلــيــة كــــارلــــوس بـ
قـــاد فــريــقــه إلـــى الــفــوز بــلــقــب »يــوروبــا 
لــيــغ« لــلــمــوســم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. 
أمـــا رادامـــيـــل فــالــكــاو، فــرغــم المــســتــوى 
حيث  يونايتد،  مانشستر  مع  المخيّب 
ســجــل 4 أهـــــداف فــقــط فـــي 29 مـــبـــاراة، 
أنــه انتفض من جديد مع المنتخب  إلا 
وانفرد بلقب الهداف التاريخي له بعد 
تسجيله هدف الفوز أمام كوستاريكا 
في مباراة ودية، ليتخطى رقم أرنولدو 
إغــــــــواران بـــالـــهـــدف رقــــم 25 فـــي سجل 

مبارياته الدولية.
الأرض  صــــــاحــــــب  ــمــــد  ــتــ ــعــ يــ بــــــــــــــــدوره، 
تشيلي  منتخب  البطولة  ومستضيف 
عــلــى أرتـــــورو فــيــدال نــجــم يــوفــنــتــوس، 
وألـــكـــســـيـــس ســانــشــيــز نـــجـــم أرســــنــــال، 

وحارس برشلونة كلاوديو برافو.
عــلــى  ســيــجــتــمــعــون  ــثـــر  كـ نــــجــــوم  إذاً، 
أميركا  زعامة  عن  بحثاً  تشيلي  أرض 
الــجــنــوبــيــة لــتــعــويــض خــيــبــات مــــرّت، 

وإثبات علو كعبهم على جيرانهم.
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برنامج كوبا أميركا وتصفيات كأس أوروبا 2016 ونتائج المباريات الدولية الودية

كوبا أميركا

- الجمعة: 
تشيلي × الإكوادور )2.30 فجراً(

- السبت:
المكسيك × بوليفيا )2.30( 

الأوروغواي × جامايكا )22.00(
- الأحد:

الأرجنتين × الباراغواي )00.30(
كولومبيا × فنزويلا )22.00(

- الاثنين: 
البرازيل × بيرو )00.30(

تصفيات كأس أوروبا 2016 

- الجمعة:

- المجموعة الأولى:
كازاخستان × تركيا )19,00(

لاتفيا × هولندا )21,45(
ايسلندا × تشيكيا )21,45(

- المجموعة الثانية:
البوسنة × إسرائيل )21,45(

اندورا × قبرص )21,45(
ويلز × بلجيكا )21,45(

- المجموعة الثامنة:
كرواتيا × إيطاليا )21,45(

النروج × أذربيجان )21,45(
مالطا × بلغاريا )21,45(

المباريات الدولية الودية

البرازيل × هندوراس 0-1
روبرتو فيرمينو )33(.

كوريا الجنوبية × الإمارات 0-3
اليابان × العراق 0-4

أوزبكستان × إيران 1-0.

تسعى البرازيل إلى التخلص من آثار الهزيمة المذلة أمام الألمان )جيفرسون برنارد ـ أ ف ب(
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وجوه لوحاتها نسخة »فيومية« 

معاصرة للاحتفاء بالموتى

ة
ّ

ريم الجندي جمال الضحي

ــــن أنـــــــدي وارهـــــــول  لا يـــــــزال شـــــــيءٌ مـ
يتراءى لنا حتى من وجوه الضحايا 
 بنفسٍ أيقوني طاغٍ. 

ً
المرسومة أصلا

الـــخـــشـــوع الـــــذي تــفــتــرضــه الأيــقــونــة 

الــقــديــمــة أو »وجــــه الـــفـــيـــوم« الــقــديــم 
ــــي مــحــت  ــتـ ــ ـــكـــيـــنـــة الـ يـــســـتـــدعـــي الـــسَّ
ــروح وكـــدمـــات  ــ ــم الـــجـــنـــدي جـ بــهــا ريــ
الضحايا كــي يــعــودوا إلــى مــا كانوا 

محفوظون  إنــهــم  مــوتــهــم.  قبل  عليه 
هــنــا بــطــريــقــة تــشــبــهــهــم حـــن كــانــوا 
أحـــيـــاءً، ويــمــكــن تعليق صــورهــم في 
صالونات وغرف ذويهم كما لو أنهم 
المــوت الاعتيادية.  ماتوا في حــوادث 
ــنـــدي هـــــذا »جـــمـــال  ــجـ تــســمــي ريـــــم الـ
بجماليات  هــذا  ويذكرنا  الضحية«، 
»الـــجـــســـد المــــريــــض والمــــعــــطــــوب« فــي 
ــارة بــيــنــلــوب«  ــ مــعــرضــهــا »أوقـــــات زيـ
في  »الكيتش«  وبجماليات   ،)2001(
معرضها معرضها »رجال« )2010(، 
وبــجــمــالــيــات »الـــســـيـــرة الــشــخــصــيــة 
»طريق  معرضيها:  فــي  والــعــائــلــيــة« 

حسين بن حمزة

ربَل 
َ
يُغ أن  »الــعــرّاب«، وبعد  فيلم  في 

ابــنــه الــكــبــيــر »ســـونـــي« بــالــرصــاص، 
يــســتــدعــي دون كـــورلـــيـــون )مـــارلـــون 
ــــريــــه جــثــة ابــنــه  ــرانــــدو( طــبــيــبــا، ويُ بــ
ويــقــول: أنــظــر مـــاذا فعلوا بـــه... كيف 
ســتــراه أمــه هــكــذا؟! ثــم يطلب منه أن 
يــبــدو  ــمّـــل جـــســـمـــه وأن يــجــعــلــه  يـــجـ

أفضل قبل تشييعه ودفنه. 
تح 

ُ
افت الـــذي  »قــيــامــة«  فــي معرضها 

ــيـــز«، فعلت  فـــي »غــالــيــري جــانــن ربـ
 لمــا فعله 

ً
ريــم الــجــنــدي شيئاً مــمــاثــا

في سياق  ولكن  الفيلم،  في  الطبيب 
طبعاً.  الفيلم  سيناريو  عن  مختلف 
بقياسات  المــعــروضــة  الــبــورتــريــهــات 
صغيرة، والملفوفة بملاءات وأقمشة 
ــه. هــي  ــوجــ تــســمــح بــــرؤيــــة مـــامـــح الــ
الــلــبــنــانــيــة/  ــة  ــامــ ــرســ الــ رأت  صـــــــورٌ 
ــاهـــرات  ــتـــظـ ــة مــثــلــهــا فــــي الـ ــوريــ ــســ الــ
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــل أكـ ــبــ الـــــســـــوريـــــة الأولـــــــــــى قــ
ــان بــعــض  ــ ــ ــوات، حــــيــــث كـ أربــــــــع ســــــنــــ
المــتــظــاهــريــن يُــعــتــقــلــون أو يُــقــتــلــون، 
أكفان  إلى ذويهم في  عاد جثثهم 

ُ
وت

وأقــمــشــة مرتجلة أو مــن دونــهــا. من 
ــبـــار  ــتـــي بــثــتــهــا الأخـ تـــلـــك الــــصــــور الـ
والفيديوهات العاجلة، تكونت فكرة 
أو مــشــروع المــعــرض بــالــنــســبــة لريم 
ها 

ّ
الجندي التي عوّدتنا على مزج فن

ويومياتها  تجاربها  مع  الشخصي 
وأحوالها الشخصية. 

طــبــعــت ريــــم الــجــنــدي تــلــك الـــوجـــوه، 
واحــتــفــظــت بــهــا فــي ذاكــرتــهــا، ولكن 
حين قــررت أن ترسمها خطر لها أن 
ـــزيـــل آثــــار الــتــعــذيــب والـــعـــنـــف، وأن 

ُ
ت

كـــدمـــة واحــــــدة.  تـــعـــرضـــهـــا مــــن دون 
ــا،  ــايـ نـــظـــفـــت جــــــــروح هــــــــؤلاء الـــضـــحـ
وأزالـــــــــــــــت الــــــــخــــــــدوش والــــــكــــــدمــــــات، 
وأعـــادتـــهـــم كــمــا كـــانـــوا أحـــيـــاءً يمكن 
لهم أن يموتوا بسلام وأقــدارٍ عادية 

كسواهم من البشر.
سياسياً  خطاباً  الرسامة  تصوغ  لا 
تنحاز  بــل  مــبــاشــراً،  إيديولوجياً  أو 
إلى جانب الضحايا والقتلى، وتقف 
ضد القتل وسهولة حدوثه وغزارته 
ــا. الــــوقــــوف  ــ ــــضـ ــه أيـ ــالــ ــكــ ــوّع أشــ ــ ــنــ ــ وتــ
الرسامة  يُــوقــع  لــم  الضحية  بجانب 
فــي اســتــســهــال فــكــرة »الــقــضــيــة«، بل 
إنها في البداية ترددت – كما تقول – 
في كشف هوية وحقيقة من رسمتهم، 
المعرض  فــي تحميل  تتسبّب  لكي لا 
ومــيــلــودرامــيــة  عاطفية  بــانــطــبــاعــات 
ــم  وســـــيـــــاســـــيـــــة جــــــــاهــــــــزة. لـــــــم تــــرســ
كما  وظائفية،  لوحات  أو  بوسترات 
والتاريخية  السياسية  اللحظة  أن 
الـــتـــي تــحــضــر فـــي المـــعـــرض تــغــيــرت 
ــات  ــراعــ ــا، وتـــــولـــــدت عـــنـــهـــا صــ ــ ــقـ ــ لاحـ
وحـــــــروب مـــتـــعـــددة. بــطــريــقــة مـــــا، لا 
تــريــد الــرســامــة أن يــطــغــى الــهــاجــس 
الـــســـيـــاســـي وحــــــده عـــلـــى مــعــرضــهــا. 
ــعــــرض ســـيـــاســـي فــي  صــحــيــح أن المــ
أن  النهاية، ولكن هناك حــرصٌ على 
 هـــذا الــحــرص 

ّ
يــكــون فــنــا أولًا. ولــعــل

هــو الـــذي جعل ريــم الــجــنــدي تصنع 
 لـ »وجوه« معرضها مع »وجوه 

ً
صلة

ــتـــي رســـمـــهـــا المـــصـــريـــون  الـــفـــيـــوم« الـ
ربط على 

ُ
القدامى لأمواتهم، وكانت ت

وجه المومياء، ليتم التعرف إلى الميت 
حين يبعث بعد المــوت. قــوة المعرض 
وجاذبيته موجودتان في الممارسات 
والأفـــكـــار الفنية الــتــي رافــقــت إنــجــاز 
ـــلـــت 

ّ
ــات المـــــعـــــرض، وتـــدخ ــهــ ــريــ ــورتــ بــ

ــلــــوحــــات وخـــيـــاراتـــهـــا  ــي تـــألـــيـــف الــ فــ
ــا عـــلـــى الــخــشــب  الـــلـــونـــيـــة وإنــــجــــازهــ
أيـــــضـــــا. وجــــــــوه ريـــــــم الــــجــــنــــدي هــي 
نسخة »فيومية« معاصرة للاحتفاء 
ازات تشكيلية على 

ّ
بالموتى. إنها جن

الذين نعرف  الضحايا  راحــة نفوس 
كــيــف قــتــلــوا، ولــكــنــنــا الآن مــدعــوون 
ــال تـــمـــثـــل تـــجـــربـــة  ــ ــمــ ــ ــل أعــ ــ ــأمـ ــ إلـــــــى تـ
جــديــدة فــي شغل ريــم الــجــنــدي على 
»الــفــن الأيــقــونــي« واســتــثــمــار طاقته 
الدينية والطقوسية والتقديسية في 
ومــعــاصــرة.  فنية حديثة  مــمــارســات 
الأصـــــول الــفــوتــوغــرافــيــة لمــعــارضــهــا 
»استضافة«  عليها  سهّلت  السابقة 
المــذاقــات الأيــقــونــيــة فــي أعــمــالــهــا، بل 
جعلت هــذه الأعــمــال تحظى بــفــرادة 
خــاصــة مــن خــال »تــاطــم« تأثيرات 

البوب آرت مع تأثيرات الأيقونة. 

العائلة«  و»شــجــرة   ،)2008( المــطــار« 
الــتــأثــيــرات  أن  هــنــا  ــفـــارق  الـ  .)2012(
الأيــقــونــيــة الــتــي تــحــدثــنــا عــنــهــا في 
تـــجـــاربـــهـــا الـــســـابـــقـــة تـــتـــحـــالـــف الآن 
ــوّل المـــعـــرض  ــحــ ــــوت، وتــ ــ مــــع فـــكـــرة المـ
ــقــــونــــي، حـــيـــث لا  ــــى طـــقـــس أيــ ــلـــه إلــ كـ
ذهنه  يُبعد عن  أن  المتلقي  يستطيع 
أن المطلوب منه أن يشارك في لحظة 
يدفعنا  »تأبين« جماعية. ولعل هذا 
التساؤل عن »خسارة فنية« ما  إلــى 
تكبّدتها اللوحات أثناء نقلها لفكرة 
سياسية  بلحظة  المرتبطة  الضحية 
التساؤل  معينة. ربما لا يمتلك هــذا 
 كـــبـــرى ومـــلـــحّـــة الآن، ولــكــن 

ً
وجــــاهــــة

)قد(  السابقة  معارضها  مع   
ً
مقارنة

ــل تــنــوعــا  يـــبـــدو المـــعـــرض الـــحـــالـــي أقــ
)بسبب فكرته الواحدة طبعاً(، وأقل 
 لناحية الاستثمار 

ً
تجديداً ومغامرة

الــــجــــيــــد لـــــلـــــمـــــادة الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة 
والأيــقــونــيــة، والــبــحــث عــن تــصــورات 
إضــافــيــة عــلــى مـــا أنــجــزتــه الــرســامــة 
ــا. ويـــبـــقـــى أن نـــشـــيـــر أخـــيـــراً  ــقــ ــابــ ســ
ــتـــي تــخــلــقــهــا ريـــم  ــى الـــجـــاذبـــيـــة الـ ــ إلـ
 .

ً
عـــادة لوحاتها  خلفية  فــي  الجندي 

ــا أو  ــويـ ــانـ الــخــلــفــيــة لــيــســت شــيــئــا ثـ
سمكات  إلــى  ننتبه  مجانية.  زخرفة 
ــد الــبــورتــريــهــات،  مــصــفــوفــة فـــوق أحـ
وإلــى يدٍ حانية فوق أخــرى، ثم نرى 
طائراً ورمانة وقمراً وأوراق أشجار... 
الــلــوحــات معنونة  إلــخ. ثــم ننتبه أن 
والتفاصيل.  العناصر  هــذه  بأسماء 
إنـــهـــا مـــحـــاولـــة أخـــــرى مـــن الــرســامــة 
لتشتيت الانطباع السياسي الموحد 
والكثيف عــن المــعــرض. مــا هــذه اليد 
الــوجــوه، نسألها؟ فتقول:  فــوق أحــد 
ألا تــــرى! إنــهــا تــربّــت عــلــى الضحية 

التي في اللوحة. 

حزيران   25 حتى  قيامة«:  الجندي:  »ريــم 
ربيز«  جانين  »غاليري  ــــ  الحالي  )يونيو( 

)الروشة(. للاستعلام: 01/868290

فنون تشكيلية

لا تصوغ الرسامة اللبنانية/ السورية خطاباً سياسياً أو إيديولوجياً مباشراً، بل تنحاز إلى جانب القتلى. معرضها 

»قيامة« في »غاليري جانين ربيز« تجربة جديدة في مزج البوب آرت بفنون الأيقونة

 »رقة« )مواد مختلفة على خشب ــ 40 × 60 سنتم ـــ 2013(

إلى جوار البورتريهات 

المنفردة للضحايا، تعرض ريم 

الجندي لوحة واحدة تحمل 

عنوان المعرض »قيامة«، 

وتضم ستة وجوه لموتى 

كأنها في »قيامة جماعية«، 

إضافة إلى ثلاث لوحات أخرى 

تبدو للوهلة الأولى منفصلة 

عن »مشروع« المعرض، 

ولكن التدقيق في عناوينها 

ل 
ّ

وموضوعاتها يسه

انتماءها الخفي إلى فكرة 

المعرض، فهذه اللوحات 

تلخص دورة حياة تبدأ بصورة 

تذكارية للزواج، صورة أخرى 

للزوجة الحامل، ثم صورة 

 الابن المنتظر على 
ً
الأب حاملا

ح 
ّ

كتفيه. الابن نفسه مرش

ليكون حاضراً في واحدة 

من البورتريهات المعروضة. 

في زمن الحرب، وفي الوضع 

السوري تحديداً، يبدو هذا 

المصير ممكناً بقوة، أن 

 أو مخطوفاً 
ً
يكون الابن قتيلا

أو مفقوداً أو مجزوز العنق 

أيضاً.

قيامة جماعية



23 ثقافة وناس

مشاركة الثلاثي جبران، وكاميليا 

جبران، وفرج سليمان وفرقة »دام«

فلسطين في قلب الهموم )الفنية( المعاصرة
الحبس، وانتهاك الأراضي، والحرب، 

وتدمير المدن.
 الــتــاريــخ الـــذي يــرويــه 

ّ
ومـــع ذلـــك، فـــإن

تماماً  المفاهيمي يمكن  في تصويره 
أن يُـــعـــزى لأيّ مــكــان آخـــر غــيــر غـــزة، 
حيث يقيم حاليّاً من دون أن يغادرها 
ــ  يوماً. تقدّم ديما حوراني )29 عاماً 
فــئــة الفيديو-  الــفــائــزة عــن  الــلــه(،  رام 

آرت عــمــلــهــا »فــعــل مــاضــي مــســتــمــرّ« 
)بدعم من الفنان الكبير محمد بكري 
ل في الفيلم( يطابق ما بين 

ّ
الذي يمث

ض الفترات 
ُ
ناق

َ
الواقع وغير الواقع، ت

كما الــنــظــرات، فــي تقديم صــارم عبر 
ــي لــفــلــســطــن حــقــيــقــيّــة،  ــاضــ فـــعـــل مــ
معاصرة. يطرح الفيلم أيضاً تساؤلًا 
حـــول الــعــامــات المـــوروثـــة فـــي ثقافة 
ــــرة  ــذاكـ ــ مـــعـــيّـــنـــة، وتــــأثــــيــــرهــــا عـــلـــى الـ

الجمعيّة. 
ــا  ــيـ ــن صـــفـــيـــة كـــوريـــغـــرافـ ــمــ يــــــــؤدي أيــ
إلــى عمل سمر حـــداد كينغ  مستندة 

)32 عــامــا ـ حــيــفــا(، الــفــائــزة فـــي فئة 
الــرقــص المعاصر عــن عملها »نــوح«. 
ط عمل »نوح« الصوتيّ، الضوء 

ّ
يسل

ــلـــى قـــصـــص فـــــرديّـــــة مـــخـــفـــيّـــة كــمــا  عـ
عــلــى بــنــاء الــكــائــن عــبــر المــوضــوعــات 
الأساسيّة للحبّ والشجاعة والأسف، 
علماً بأن »نوح« هو استبطان لرجل 
دفعته الظروف إلى إعــادة النظر في 

حياته. 
 مــن فـــادي ديـــب )30 عاماً 

ّ
تــعــادل كـــل

ـــ رام  ــة )13 عــامــا ـ
ّ
ـــ حــيــفــا( وديــنــا شــل ـ

الـــلـــه( بــفــوزهــمــا بــجــائــزة المــوســيــقــى. 
فــــــادي ديـــــب نـــــال »جــــائــــزة مــارســيــل 
 »VI خليفة الأولـــى« عــن عمله »آفـــاق
ــــن الـــرومـــنـــطـــقـــيّـــة  ــتــــأرجــــح بـ الـــــــذي يــ
والتجريد. يقول: »بأن غياب القياس 
ــار لامــــــا يــجــعــلــنــي  ــيــ ــــفــــات بــ

ّ
ــــي مــــؤل فـ

ــق«. أمّـــا دينا 
ّ
أشــعــر بـــأن الــوقــتّ مــعــل

ــة فتعمل فــي »بــقــايــا« على بقايا 
ّ
شــل

فــي مسعى نحو  بالتحديد،  الــذاكــرة 
بيانو  )مــوســيــقــى  غــربــيــة  كلاسيكية 
من عصر النهضة الإنكليزية( وإيقاع 
شرقي )آلــة القانون، والــنــاي(. علاوة 
عــلــى ذلـــــك، مُــنــحــت عـــامـــات خــاصّــة 

لخمسة فنانين آخرين.
ــلـــى خــشــبــة  ــق الـــفـــائـــزيـــن عـ ــرافــ ــيــ وســ
المـــســـرح فــنــانــون فــلــســطــيــنــيــون كــبــار 
ــثــــال الـــثـــاثـــي جــــبــــران، وكــامــيــلــيــا  أمــ
جــبــران، وفــرج سليمان وفــرقــة الــراب 
أشهر  »دام«.  المــعــروفــة  الفلسطينية 
أغــنــيــات هــذا الــفــريــق: »مــن إرهــابــي؟ 
أنا عايش ببلادي!«،  أنا إرهابي؟ ما 
ــأن أغــــانــــي الــــفــــرقــــة تـــتـــنـــاول  ــ عـــلـــمـــا بــ
ــيـــز ضــد  ــيـ ــمـ ــتـ ــر والـ ــقــ ــفــ ــــال والــ ــتــ ــ الاحــ
والسلام  الاجتماعية  والعدالة  المــرأة، 

المحظور.
ــز، فــقــد صــمــمــهــا الــفــنــان  ــا الـــجـــوائـ أمــ
اللبناني المعروف علي شــري. أعمال 
هذا الفنان مسكونة بالقلق والارتباك 
 
ً
فضلا والافتراضي،  الواقعي  بين  ما 
وغــزو  الجيوسياسية،  الــكــوارث  عــن 
ــلـــم الآثــــــــار. هــــكــــذا، جــعــل   الـــفـــضـــاء وعـ
شـــري مـــن جـــوائـــز لــلــمــهــرجــان كناية 
عن جانح طائر مقطوع ومأسور في 
بــرودة المعدن، ويرمز رغم الأسر إلى 
الحريّة والأمــل. خاصتان تتعايشان 
المعكوسَين  والاضمحلال  الــدمــار  مع 

ها.  
ّ
في الأعمال الفائزة كل

باريس ــ ريتا باسيل

)يـــونـــيـــو(  ــران  ــ ــزيـ ــ حـ إلـــــى 14   11 مــــن 
ــي، يـــقـــيـــم »المــــــركــــــز الـــثـــقـــافـــي  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
الفرنسي الفلسطيني« )ICFP( للمرة 
 Palest’In الأولى في باريس مهرجان
 وخـــارجـــا(، 

ً
ــــا Out & )فــلــســطــن داخـ

كأول مهرجان متعدد الاختصاصات 
وحصريّ للإبداع الشاب الفلسطيني 

المعاصر. 
أمـــيـــنـــة  أســــــســــــت   ،2012 عـــــــــام  فـــــــي 
الفرنسي  الثقافي  »المــركــز  الهمشري 
مــن   

ّ
كـــــل ــع  مــ  )ICFP( الــفــلــســطــيــنــي« 

سمير جبران وباتريك لافــو، حرصاً 
منها على نقل صورة أقرب إلى الواقع 
لفلسطين داخل فرنسا. يهدف المركز 
الفلسطينيين  للفنانين  الترويج  إلى 
الفرنسية  الــســاحــة  على  المــعــاصــريــن 
كــمــا إلـــى تنمية المـــواهـــب الــفــنــيــة من 
خلال وضع آليات معينة مثل تنظيم 

.Palest’In & Outمهرجان
تــقــول أمينة الــهــمــشــري: »الــهــدف من 
المــركــز هــو إنــشــاء عــاقــات بــن البنى 
والفلسطينية،  الــفــرنــســيــة  الــثــقــافــيــة 
وإشـــراك المسؤولين مــن هــذه المعاهد 
الـــثـــقـــافـــيـــة مـــنـــذ الـــبـــدايـــة فــــي عــمــلــيّــة 
تحديد المواهب الشابة لإضفاء صفة 
لذلك،  المــؤســســة.  هــذه  على  الشرعية 
 التعاون بين المؤسسات الثقافية 

ّ
فإن

الفلسطينية والفرنسية أمر ضروري. 
التصديق على  تــمّ  المنطلق،  هــذا  مــن 
طـــلـــبـــات لـــلـــدعـــم والــــرعــــايــــة مــــن قــبــل 
المــجــلــس الإقــلــيــمــي لإيـــل دو فــرانــس، 
الـــثـــقـــافـــة  ووزارة  ــاريـــــس  ــ بـ ــلــــديــــة  وبــ
ــا »المـــعـــهـــد الــعــالــم  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. أمـ
والـــ  العالم«  ثقافات  و»دار  الــعــربــي«، 
ودراســـات  بــحــوث  )معهد   iRéMMO
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط(، فــــقــــد وضـــعـــت 
.»ICFPثلاثتها مراكزها في خدمة الـ

بالمهرجان  الــخــاصّــة  التحكيم  لجنة 
صـــارمـــة وانـــتـــقـــائـــيّـــة تــتــألــف مـــن 15 
ــواً هــــم شــخــصــيــات مــــؤثــــرة فــي  عـــضـ
عالم الفن، كإرنست بينيون إرنست، 
دُني، وديدييه 

ُ
الم للفن  المبادرين  أحد 

ــان، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــســرح  ديـــشـ
مــــديــــرة  إســـــبـــــر،  وأرواد  »شـــــــايـــــــو«، 
الـــعـــالـــم«. فـــي الــجــانــب  »دار ثــقــافــات 
الــفــلــســطــيــنــي مــــن لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم، 

مهنتهم  صنعوا  كبار  فنانون  يبرز 
الأوســاط  فرنسا ويعرفون جيّداً  في 
ــيّـــة كـــمـــا الآلـــيـــات  ــيّـــة الـــفـــرنـــسـ الـــثـــقـــافـ
ــران،  ــبــ ــات، وهــــــم ســـمـــيـــر جــ ــكــ ــبــ ــشــ والــ
تيسير  والتشكيلي  جــبــران  كاميليا 
البطنيجي. سوف يبدي هؤلاء رأيهم 
ــة المـــشـــاركـــة فــي  ــابـ فــــي المــــواهــــب الـــشـ

الحدث.  
الـــــدعـــــوة لـــتـــقـــديـــم الـــطـــلـــبـــات تــشــمــل 
الــفــلــســطــيــنــيــنّ مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
ــا عــبــر  ــم، وتـــــــمّ تـــنـــاقـــلـــهـــا أيــــضــ ــالــ ــعــ الــ
الــجــمــعــيّــات الــثــقــافــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة 
 ركيزة الشبكات لـ »المعهد 

ّ
التي تشكل

في  الفلسطيني«  الفرنسي  الثقافي 
ــذا المــــشــــروع،  ــ فــلــســطــن. فــــي إطــــــار هـ
سيتم إدراج هذه المؤسسات الثقافية 
في  يومياً  تكافح  الــتــي  الفلسطينية 
ظروف غير عادلة من أجل الاستمرار 
والــــوجــــود كـــي يُــعــتــرف بــعــمــلــهــا في 
تــســهــيــل عمليات  فــرنــســا وبــالــتــالــي 

التبادل.
ه ليس في نيّة »المركز الثقافي 

ّ
غير أن

ي 
ّ
الـــفـــرنـــســـي الــفــلــســطــيــنــي« أن يـــغـــذ

الصورة البؤسويّة التي يؤسَر فيها 
خذ موقفاً 

ّ
عادة الفلسطيني، ولا أن يت

 محاولة 
ّ

مــاضــويــا يقف فــي وجــه كــل
لــأنــســنــة ولــلــتــمــاهــي مـــع »ضــحــيّــة« 
الاحتلال في آخر مستعمرة أذن بها 
المــجــتــمــع الـــدولـــي فــي الــقــرن الــحــادي 
 شــيء 

ّ
والــعــشــريــن. فــالــفــكــرة قــبــل كـــل

ــــي تـــقـــديـــم »الـــــســـــرد الــفــلــســطــيــنــي  هـ
الثقافي الجديد« بعيداً عن الشبكات 
والكليشيهات  الــســابــقــة  الــســيــاســيــة 
تؤسر  أن  اعــتــدنــا  الــتــي  الفولكلورية 
وتــوفــيــر  بــهــا،  الفلسطينية  الــثــقــافــة 
ـــ مــســاحــة للجيل الجديد  ـ ـــ بـــدل ذلـــك  ـ
للتعبير عن نفسه وإيصال قضاياه 
والتأثيرات الحالية أكثر من همومه 

اليومية.
إن أعــمــال الــفــائــزيــن الــنــوعــيّــة تسهم 
فــي الإنـــتـــاج الــفــنــي الــعــالمــي وتــثــريــه. 
 حــصــر عــمــل الــشــاب 

ً
فـــا يــمــكــن مــثــا

والمصوّر الفوتوغرافي محمود الكرد 
)22 عـــامـــا( مـــن مــخــيّــم الــاجــئــن في 
رائعة بعنوان  جباليا، وهي سلسلة 
الــذاتــي.  بالتأمل  الــحــريّــة«،  س 

ّ
»نتنف

ــن 3 إلــــــى 30  ــ ــه المــــعــــروضــــة مـ ــالــ ــمــ أعــ
حزيران في iRéMMO تنقل بالتأكيد 

مهرجان

حرصاً على نقل 

صورة أوفى 

لواقع فلسطين 

داخل فرنسا، 

انطلق مهرجان 

 Palest’In & Out

الذي يشارك فيه 

فنانون من مختلف 

الاختصاصات 

ومن داخل وخارج 

فلسطين

من سلسلة 

محمود الكرد 

س 
ّ

»نتنف

ة«
ّ
الحري
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

داً
ّ

 جي
ُ

لأنني لم أقتله

ه...
ُ
القدّيسُ الذي أحببت

ــعـــتُ عند  الـــقـــدّيـــسُ الــــذي أشــعــلــتُ لـــه الــشــمــوعَ وركـ
قدميه...

القدّيسُ الذي لا لومَ عليه, ولا غبارَ على قداسته:
 جـــديـــراً بــمــحــبــتــي، وشــمــوعــي، 

ّ
لأنــــهُ يــريــد أنْ يــظــل

ومدائحي،
لم يكن يرتكبُ جرائمهُ وآثامَهُ

 في أوقاتِ حياتِه الضائعة...
ّ
إلا

 عن »24 ساعة كاملة« 
ُّ

قل
َ
الأوقاتِ الزهيدةِ التي لا ت
في اليومِ القصيرِ الواحد.

..
 الذي ليس غريباً أبداً(

ُ
 في الأمر ) المؤسف

ُ
المؤسف

أنّ القدّيسَ الذي فرغتُ مِن قتلهِ للتوّ في أحلامي
 مثابراً على مهنةِ القداسةِ إلى أبد الدهر.

ُّ
سيظل

أمّا أنا ) أنا الذي لم أقتلهُ جيّداً(
 مــثــابــراً على مهنةِ مــوتــي، مــادمــتُ على قيد 

ُّ
فــأظــل

الحياة.
.
ّ

ستحِق
َ
طبعاً : أ

2015/5/6

...“     “بدي إكبر وصير طياّر
إمنح ا�مل       بتبرعك الشهري لتنقذ حياته

:يمكنك التبرع تلقائيـــاً
• عبر البنك              

• من خلال بطاقتك المصرفية              
• طلب توصيل التبرع              

 إنتسب للبرنامج الشهري إمنح ا�مل
من خلال ا�تصال على 351515 (01)961+

حمد، ٤ سنوات،
حلمه أن يصبح طيّاراً.

!

w
w
w
.c
cc

l.o
rg
.lb

إبراهيم شحرور

إعمار وشعر وتعب

ع مدير البرامج في »مجلس 
ّ
يوق

الإنماء والإعمار« وعضو المجلس 
الأعلى للتنظيم المدني، إبراهيم 

شحرور، الليلة كتابه »أساور 
من تعب« )شعر بالمحكية( في 
»قصر الأونيسكو« )بيروت(. 

لقى كلمات 
ُ
خلال الاحتفال، ست

عدّة، أبرزها لوزير الثقافة ريمون 
عريجي، والشعراء مارون أبو 

شقرا، وعصام يوسف، ونجوى 
حريق، إضافة إلى مدير عام مجلس 

الجنوب هاشم حيدر. »أساور من 
التعب« هو الديوان الأوّل لشحرور، 
حافظ على 

ُ
يضم قصائد قصيرة ت

الوزن والقافية وتسعى إلى التجديد 
في المضمون وأسلوب الكتابة 

الشعرية.

اليوم ــ الساعة السادسة مساءً ــ »قصر 
الأونيسكو«  )بيروت(. للاستعلام: 

01/772882

نادين كنعان

بعدما تقدّمت المحامية منار زعيتر 
أخيراً بطلب استرداد الشكوى 

المقدّمة ضد موكلتها الصحافية 
والناشطة اللبنانية حياة مرشاد 

من قبل الإعلامي طوني خليفة 
)الأخبار 2015/6/10(، أصرّ 

المدعي العام في جبل لبنان كلود 
كرم، على ضرورة مثولها عند 

الساعة العاشرة من صباح يوم 
الاثنين المقبل أمام »مكتب مكافحة 
جرائم المعلوماتية وحماية الملكية 

الفكرية«. أما السبب، فهو عدم 
عضويتها في أي نقابة صحافية. 

وقد تلقت مرشاد بالفعل أمس 
اتصالًا من المكتب يبلغها بضرورة 
الحضور للتحقيق معها في قضية 

»القدح والذم والتشهير«، تحت 
طائلة تسطير مذكّرة بحث وتحرٍّ 

فها. 
ّ
ها في حال تخل

ّ
بحق

في اتصال مع »الأخبار«، أوضحت 
 المدّعي العام اعتبر 

ّ
حياة مرشاد أن

 حصولها على إفادة عمل من 
ّ
أن

قناة otv و»صوت الشعب« غير كافٍ. 
ها تشارك في إعداد برنامج 

ّ
علماً بأن

ك« عبر الأولى، وتعدّ وتقدّم 
ّ
»من حق

برنامج »شريكة ولكن« عبر الثانية.
إثر قرار القاضي كلود كرم واتصال 

»مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية«، 

حاولت مرشاد التواصل مع 
المعنيين في »نقابة العاملين في 

الإعلام المرئي والمسموع« التي 
كانت قد قدّمت طلب انتساب إليها 

ها قوبلت 
ّ
قبل نحو عامين، غير أن

بجواب سلبي: »لم نبتّ بطلبات 
الانتساب بعد«.

هكذا، أصبحت الناشطة في جمعية 
Fe-Male مضطرة إلى الحضور 

أمام المكتب المذكور بعد غدٍ الاثنين، 
وكذلك أي صحافي في هذا البلد 

لا يحمل بطاقة نقابية. لكن هل 
 عدداً 

ّ
يذكّر أحدٌ المسؤولين بأن

 من أهل الإعلام في بلدنا 
ً
هائلا

غير منتسبين إلى الجسم النقابي 
المهترئ والمتهالك الذي لا يشبههم 

ولا يلبّي طموحاتهم ولا يحمي 
أدنى حقوقهم؟ وهل يذكّرهم 

 الصحافيين ليسوا أطباء أو 
ّ
بأن

مهندسين أو محامين، أي غير 
مُجبَرين على الانضواء تحت لواء 

أي من النقابات لممارسة عملهم؟
رغم استقرار الاجتهاد القضائي 
ورأي محكمة المطبوعات سابقاً 

بعدم مثول الصحافيين للتحقيق 
أمام »مكتب مكافحة جرائم 

المعلوماتية«، بل أمام السلطة 
القضائية المباشرة، عادت الأمور إلى 
 

ّ
النقطة الصفر. بتنا بحاجة إلى حل
جذري وعاجل لإنهاء هذا الكابوس.

بدعة قضائية جديدة:

حياة مرشاد ليست صحافية!

بانوراما

عبد الرحمن جاسم

هم يعودون إلى الحياة بشكلٍ أو 
ّ
»السحرة لا يموتون؛ إن

بآخر«. بصوته العميق والغامض، كانت هذه الكلمات 
»الوداعية« الخاصة بالساحر الشهير »سارومان« 

من فيلم Lord of the Rings )رائعة الكاتب الإنكليزي 
ر.ر. تولكين والمخرج بيتر جاكسون(؛ الشخصية التي 
أداها الممثل البريطاني الشهير السير كريستوفر لي 

)1922 ــ 2015/ الصورة( الذي رحل قبل أيامٍ قليلة أثناء 
علاجه إثر فشل قلبي حاد. لي الذي لا يتذكره كثيرٌ من 
ه 

ّ
الجمهور الفتي في دور هو الأشهر من بين أدواره: إن
فرانسيسكو سكارمنغا الرجل ذو »المسدّس الذهبي« 

من فيلم جايمس بوند الذي حمل هذا الاسم عام 1974. 
تكثر أدوار وبطولات النجم الكبير الذي لم يغب عن 
الشاشة الكبيرة. فهو كان قد أدّى دور الكونت دوكو 

في »حرب النجوم« بأجزائه الثلاثة )2002 ــ2005(، 
 
ً
وبالتأكيد أخيراً في »الهوبيت« )2012 ــ2014( مستكملا
 بيتر 

ّ
أداء شخصية الساحر »سارومان«، التي يقال إن

جاكسون قضى أكثر من ستة أشهر بحثاً عن ممثل 
لتأديتها. شخصية تجمع بين الشرّ وقوة الشخصية 

 في أجزاء »الهوبيت« تكون 
ً
والشكيمة. فهي مثلا

شخصية »طيّبة« )وحتى في بعض من الجزء الأوّل من 
Lord of the Rings(. وقتها وقع الاختيار على كريتسوفر 

لي لتأدية الدور بعدما شاهد جاكسون أداءه لدور 
مصّاص الدماء الشهير »دراكولا« في فيلمٍ من عام 

1958 حمل اسم »رعب دراكولا«. لكن لي لم يكن موافقاً 
في البداية على إتمام المهمّة. فهو كان يحلم بتأدية 

دور الساحر الآخر في الفيلم »غاندالف الرمادي«، لكن 
وضعه الجسدي وظروفه الصحية حالا دون استطاعته 

تقديم الشخصية )تحارب بالسيف وتركب الخيول 
»سارومان«.  وسواها(، فوافق على الظهور كـ

أهم أعمال لي فيلم »جناح« من عام )1998 ــ إخراج جمال 
دهلوي(، وهو سيرة ذاتية تروي قصة حياة مؤسس 
دولة باكستان الحديثة محمد علي جناح. أما أشهر 

 The Wicker Man أدواره بريطانياً، فهو في فيلم الرعب
م لي »فارساً«  )عام1973( مع المخرج روبين هاردي. رُسِّ

»بافتا«  ملكياً بريطانياً عام 2009، وحصل على زمالة الـ
في 2011، ثم زمالة الـBFI )أكاديمية الأفلام البريطانية( 

في عام 2013 عن مجمل أعماله.
لم يكتفِ الراحل بالتمثيل، بل اتجه إلى الغناء، إذ أدى 
 وسجل العديد من الأغنيات. حتى إنه 

ً
أنواعاً مختلفة

ى الأوبرا، لكن الروك وتحديداً الميتال بقي »عشقه« 
ّ
غن

الغنائي الرئيسي. وهو كان قد أطلق ألبومه المعروف 
»شارلمان: بالسيف وبالصليب« في عام 2010 بعدما 

عمل مع فرق روك شهيرة عدّة لإنتاجه منذ 2005. وتبع 
ذلك ألبوم في 2013 حمل عنوان: »شارلمان: نذائر الموت«.
غادر لي بريطانيا إلى الولايات المتحدة في 1977 خوفاً 

ه أصبح »محصوراً« في بلاده بنوعٍ واحدٍ من 
ّ
من أن

ق في أفلام الرعب وقتها(، واستطاع 
ّ
الأفلام )بعد أن تأل

تحقيق نجاحاتٍ كبيرة هناك.

رحيل كريستوفر لي: 

السحرة دائماً يعودون
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ليوناردو بادورا 

اد« القصص المنسية
ّ

»صي

انضم الكاتب الكوبي ليورناردو بادورا )1955( إلى نادي 
المتوجين بجائزة »أميرة أستورياس« )50 ألف يورو( ، 

أرفع جائزة في إسبانيا، متفوقاً على 27 مرشحاً من 18 
دولة. هكذا، التحق بادورا بفيليب روث، وغونتر غراس، 
وماريو بارغاس يوسا، وبول أوستر وآخرين نالوا هذا 

الاستحقاق، تتويجاً لعمله الأدبي الذي يعدّ »رمزاً للحوار 
والحرية«، وفق ما أعلنت لجنة التحكيم. وقال رئيس 

اللجنة الكاتب والأكاديمي داريو فيلانويفا: »انطلاقاً من 
السردية المتخيلة، يطرح بادورا التحديات والحدود التي 

تواجهها عملية البحث عن الحقيقة«. اشتهر بادورا المولود 

ش 
ّ
في هافانا بسلسلة رواياته البوليسية، وبطلها المفت

الأربعيني ماريو كوندي. أعمال نجح عبرها في »تفسير 
ه 

ّ
وعكس الواقع الكوبي« وفق لجنة التحكيم التي وصفته بأن

»كاتب متجذر في بيئته، ومعاصر جداً في آن واحد، باحث 
ب في الثقافي والشعبي )…( عرف كيف يلتقط أصوات 

ّ
ينق

الشعوب والقصص والتواريخ المنسية«. وفي أول رد فعل له 
على تتويجه، قال صاحب »وداعاً همنغواي« لوكالة »فرانس 
برس«: »أعتقد بأنّ عملي حاول دوماً إعطاء نظرة إلى الواقع 

الكوبي، وفهم هذا الواقع من خلال الحوار والذكاء«. 
)كلمات(
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ملف

ْ
ن

ُ
راسِل إِدس

قتنص الجنون
ُ

م
ى لاحقاً بـ«سيد قصيدة النثر الصغير«. 

ّ
كن

ُ
هذا الرجل سي

الأخيرة عنده أشبه بحيوان أليف، يعطف عليه، ويمنحه الصفات 

ابها في الولايات المتحدة الأميركية. 
ّ

سه أحد أهم كت
ّ

التي يريد، ما كر

أخيراً، أصدر أحمد شافعي »كلنا نولد مصابين بالغثيان« )دار الكتب 

 مجموعة مختارة من القصائد والحوارات 
ّ

خان« ــ القاهرة( الذي ضم

الصحافية التي أجراها راسِل إدسن )1935 ــ 2014( قبل وفاته من 

خلال أسلوب بسيط يغلب عليه التكثيف واللقطات الكاشفة

القاهرة ــ محب جميل

ــرآة، ثمة  ــ فـــي الــجــانــب الآخــــر مـــن المــ
الهذيان  هــذا  رجــل يكتب خــرافــاتــه. 
إلــى قصائد  الـــذي سيتحول لاحــقــا 
سيُدعى  الرجل  وهــذا  خالصة.  نثر 
لاحقاً »سيد قصيدة النثر الصغير« 
الأميركية«.  النثر  قصيدة  و«عــراب 
فــي  عـــــام 1935  ولـــــد راســــــل إدســــــن 
ولاية كونكتيكت، وتوفي فيها عام 
2014. طـــوال حــيــاتــه الأدبــيــة، تــفــرّغ 
إدسن لكتابة قصيدة النثر وغيرها 
مــن الفنون الأدبــيــة، وأصــبــح لاحقاً 
ـــاب قــصــيــدة الــنــثــر في 

ّ
أحـــد أهـــم كـــت

الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة... تلك 
الـــقـــصـــيـــدة الـــتـــي ســتــنــتــشــر فــــي مــا 
إدسن  كان  الهشيم.  في  كالنار  بعد 
طين  مــن  يأخذ  التيار،  عكس  يبحر 
الأرض ما يحتاج، ويشكل عرائسه 
ــة. قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر عـــنـــده  ــ ــديـ ــ ــــجـ الأبـ
عليه،  يعطف  أليف،  بحيوان  أشبه 

ويمنحه الصفات التي يريد.
يرى إدسن أن الأحلام مادة خصبة 
لــكــتــابــة قــصــيــدة نــثــر مـــمـــيـــزة. لــكــن 
الأهــــــــــم مــــــن هــــــــذا هــــــو ذلــــــــك الـــخـــط 
الــفــاصــل بـــن الــحــلــم والــــواقــــع. لقد 
كـــــره الــكــلــيــشــيــهــات الـــثـــابـــتـــة الــتــي 
تــضــع قـــصـــائـــده فـــي إطـــــار مــدرســة 
يربطوا  أن  كثيرون  حــاول  بعينها. 
قصائده بالسوريالية، أو بالأحرى 
كانوا  هنا  من  الجدد.  السورياليين 
ــربـــطـــون كـــتـــابـــتـــه بــجــيــمــس تــيــت.  يـ

لكن المترجم المصري أحمد شافعي 
الأســـــــاس  ــــي  فــ قــــصــــائــــده   

ّ
أن يـــــــرى 

ألا  الأميركيون،  فيه  بــرع  لفن  نتاج 
 .)Animation( الــتــحــريــك  فـــن  ــو  وهــ
ـــس والـــد إدســـن كــان 

َ
ويــضــيــف إن غ

ــراً، وقـــد  ــيــ ــهــ ــاتــــور شــ ــكــ ــاريــ رســـــــام كــ
تــأثــر إدســن فــي بــدايــاتــه بالفن قبل 
أن ينضم فــي ســن الــســادســة عشرة 
من  وبالرغم  الفن.  طلبة  اتحاد  إلى 
الــتــراكــيــب والأفــــكــــار الــغــريــبــة الــتــي 
تــكــتــنــف قــصــائــده، إلا أن الــقــصــيــدة 
فـــي الــنــهــايــة لــهــا مــنــطــق وتــخــضــع 
يُمكن  ة. 

ّ
بالمظل أشبه  حاكمة  لفكرة 

الــقــول إن إدســـن هــو عـــرّاب قصيدة 
ــة. إنــــــه يـــكـــتـــب مــا  ــيــ ــركــ ــيــ الـــنـــثـــر الأمــ
على  يجلس  كــأن  عقله  عليه  يمليه 
أكــوام أوراق بيضاء، وكل ما يفعله 
التي  الأفــكــار  لتلك  هــو الاســتــجــابــة 

يفرزها العقل من وقت إلى آخر.
تــلــك الــكــتــابــة الــعــبــثــيــة الــتــي يبتكر 
ــه الــــخــــاص  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــنــــهــــا إدســــــــــن أسـ مــ
فـــي الـــكـــتـــابـــة، تــجــعــل الــشــعــر أشــبــه 
الأحـــام،  يلتقط  كبير  بمغناطيس 
والأوهــــام، والــهــواجــس، والمــخــاوف، 
والأفراح التي تعترينا يومياً. يدرك 
إدسن أن الإنسان نقطة في الوجود 
الــكــبــيــر، فــمــا هـــو غــيــر عــقــانــي، قد 
يتحول في نهاية المطاف إلى شيء 

عقلاني تماماً.
يــــكــــتــــب إدســـــــــن قــــصــــائــــد ســــريــــعــــة. 
ـــــهـــــا تـــعـــيـــد 

ّ
ورغــــــــــم ســــرعــــتــــهــــا، فـــــإن

ــود حــولــهــا  ـــردات الــــوجــ ــفـ تـــرتـــيـــب مــ
ــار ســـاخـــر يغلب  ــ مـــن جـــديـــد فـــي إطـ
ــت 

ّ
عــلــيــه الــتــكــثــيــف والـــعـــفـــويـــة. ظــل

السردية  الومضات  تشبه  قصائده 
الــــتــــي تــــومــــض عـــنـــد نـــقـــطـــة مــعــيــنــة 
الطريق  لنا بحرص معالم  لتكشف 
ــلــــك الــــومــــضــــات  ــا. تــ ــهـ ــكـ ــلـ الــــتــــي نـــسـ
ــبـــه ســـــاحـــــراً بــقــبــعــة  الــــخــــاطــــفــــة تـــشـ
ســــــــوداء فــســيــحــة حــــالمــــا يــخــلــعــهــا، 
تــنــطــلــق مــنــهــا حـــيـــوانـــات، وطـــيـــور، 
وشــجــيــرات، وحـــلـــزونـــات، وســحــب، 
وإطـــــــارات صــــور تــحــتــاج إلــــى نفث 
الــغــبــار عــنــهــا. يــجــلــس إدســــن على 
الغرفة  مقعده الشاغر في منتصف 
تــمــامــا، ويــمــســك بــفــرشــاةٍ مــن ألـــوان 
فــوضــويــة لــيــلــوّن ذلــك الحجر الــذي 
نــصــبــه كــمــيــنــا لأحـــامـــه الـــطـــازجـــة. 
ربما أهم ما يميز كتابة إدسن التي 
جــعــلــت قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر الأمــيــركــيــة 
ات جـــديـــدة هـــي تــلــك الـــقـــدرة  فـــضـــاء
الــجــنــون، وصياغته  اقــتــنــاص  عــلــى 
ــــب شـــــعـــــري. كـــــــأن نـــتـــخـــيّـــل  ــالـ ــ فـــــي قـ
ذلــــك الـــرجـــل ورقــــة شــجــر فـــي فصل 
يُــولــد  الــــذي  ــك الأب  الــخــريــف، أو ذلـ
ــــك ذيـــل  ــذلـ ــ مـــصـــابـــا بـــالـــغـــثـــيـــان، وكـ

اب الأغاني.
ّ
الجرذ الذي يلهم كت

وبالرغم من هذا التفرّد الذي صاغه 
الأميركية،  النثر  قصيدة  في  إدسن 
 شــديــد الــتــواضــع تــجــاه 

َّ
إلا أنـــه ظـــل

وتــجــاه جــمــهــوره. تشبه  يكتبه،  مــا 
العالم  مــخــالــب  مــن  الــتــحــرر  كتابته 
المـــحـــيـــط، كــــأنــــه يـــكـــتـــب لـــنـــرمـــي عــن 
ات الــيــومــيــة  ــتـــوء ــنـ كــواهــلــنــا تــلــك الـ
التي تثقل الروح. يدفعك باستمرار 
ــم، وتـــحـــرر  ــلــ ــة وقــ كــــي تــمــســك بــــورقــ
لصنع  بداخلك  الكامنة  الطاقة  تلك 
ــأن الـــكـــتـــابـــة عــن  ــ عـــالمـــك الــــخــــاص. كـ
الــذات هي نقطة تعادل تحتاج إلى 
الواقع  أو  الأحـــام  مــن  نة  ملوَّ قطرة 
كي تكشف دواخل النفس البشرية. 
يــفــضــل إدســـــن الــكــتــابــة بــمــا يــشــبــه 
من  ــ  الناجحة  فالقصيدة  »المــحــو«، 
وجـــهـــة نـــظـــره ـــــ هـــي الـــتـــي تــحــتــوي 
عــلــى أقـــل عـــدد مــمــكــن مــن الــكــلــمــات. 
تــخــيّــل لــو أن هــنــاك قــصــيــدة نــثــر لا 
النكرة.  أو  التعريف  أدوات  تتجاوز 
التي  الواسعة  الشهرة  من  وبالرغم 
ــيــــة،  حــقــقــهــا خـــــال حـــيـــاتـــه الإبــــداعــ
بـــقـــي مــخــلــصــا لـــفـــنـــه، ومـــتـــواضـــعـــا 
الــقــصــيــدة   

ّ
أن رأى  قــصــيــدتــه.  ــام  ــ أمـ

ــتـــي يــكــتــبــهــا لـــيـــس لـــديـــهـــا ســـوى  الـ
تــأثــيــر ســيــئ عــلــى كــاتــبــهــا. مــن هنا 
البيضاء  المــســاحــة  إن  الــقــول  يُــمــكــن 
هـــي وطـــن راســــل إدســــن الــحــمــيــمــي، 
فــهــو أشــبــه بــاعــب كـــرة الــقــدم الــذي 
يــنــطــلــق فــــي مـــلـــعـــبٍ أخـــضـــر يــخــلــو 
البيضاء  الــحــواجــز والــخــطــوط  مــن 
العريضة. كتابة تخلو من الشوائب 
يوماً  يطمح  لم  البلاغية،  والتوابل 
م مــــع أي نـــوع  إلـــــى جــعــلــهــا تــــتــــاء

ــيــــدة الـــنـــثـــر  ــتــــى مـــــع قــــصــ أدبــــــــــي، حــ
معفاة  قــصــيــدة  يكتب  كــان  نفسها. 
القصيدة، ونثراً مجرداً  من تعريف 

من ضرورات الخيال.
ــيـــركـــي تــشــارلــز  يـــقـــول الـــشـــاعـــر الأمـ
ســيــمــيــك »لـــــو شـــئـــت أن تـــعـــرف مــا 
ــدر عــلــيــه قـــصـــيـــدة الــنــثــر،  ــقـ ــذي تـ ــ الــ
ــــأن الأخــــيــــر تـــفـــرّد  فــــاقــــرأ إدســـــــن«. كـ
ــة مــن  ــعـ ــابـ ــنـ ــه الــــخــــاصــــة الـ ــتـ ــالـ بـــأصـ
ـــع. أحــيــانــا 

ْ
نــبــتــتــه الأمــيــركــيــة الـــصُـــن

بسيجارة  إدســـن  نتخيل  أن  يُــمــكــن 
 لا ينتهي مــن أكــوام 

ّ
صــفــراء وصـــف

 ،
ً
قـــصـــيـــدة أحــــــرق  ـــمـــا 

ّ
وكـــل الأوراق، 

ــــن طــاقــة  أتــــى بــغــيــرهــا. كـــانـــت لإدسـ
ــى كـــتـــابـــة  ــلــ ــة عــ ــلــ ــائــ تـــحـــريـــضـــيـــة هــ
الشعر. وبالرغم من أن تلك الكتابة 
تــغــلــب عــلــيــهــا الــغــرابــة والــغــمــوض، 
الــوظــيــفــة  ــتـــمـــت بـــتـــلـــك  ــــهــــا اهـ

ّ
أن إلا 

الــصــحــافــيــة بــمــا فــيــهــا مـــن تــســلــيــة 
الموجزة  الصحافية  الكتابة  ومتعة. 
ــا تــــمــــيــــل إلــــى  ــ ــهـ ــ ــالاتـ ــ فــــــي بــــعــــض حـ
التسلية والترفيه، تلك التي حرص 
إدســــن خــــال الــعــديــد مـــن قــصــائــده 
فــي قصيدة  عليها.  المــحــافــظــة  عــلــى 
»كــان هناك  يقول:  »الــنــوم«  بعنوان 

 لــم يــعــرف كــيــف يــنــام؛ فــي كل 
ٌ

رجـــل
نومٍ  في  برأسه ساقطاً  يومئ  ليلةٍ، 
بــاهــتٍ، غــيــر احــتــرافــي. نـــومٌ كــان قد 
ة  أصبح متعباً من نومه حاول قراء
الــنــوم، ولكن ذلــك جعله  إلــى  الدليل 
يــنــام. ذلــك الــنــوم الــقــديــم ذاتـــه الــذي 
ــه... احــتــاج  أصـــبـــح مــتــعــبــا مـــن نــــومــ
ـــم نـــــــوم، الـــــــذي ســيــمــكــنــه 

ّ
إلــــــى مـــعـــل

يــــــروّض  أن  مـــــن  بــــســــوط وكـــــرســـــي 
الــلــيــل، ويــجــعــلــه يــقــفــز عــبــر حــلــقــاتٍ 
من نار الغازولين. أحد باستطاعته 
كرسي  على  يجلس  نمراً  يجعل  أن 

صغير ويتثاءب«.
يــــمــــتــــاز مــــعــــجــــم إدســــــــــن الــــشــــعــــري 
بــالــتــجــدد والــخــصــوبــة، فــالمــفــردات 
ــادة  ــ ــي مـ ــ ــا هـ ــ ــهـ ــ الـــكـــونـــيـــة بــــحــــدّ ذاتـ
تلك  وخصوصاً  لقصائده،  خصبة 
بالفيزياء  تــرتــبــط  الــتــي  الــنــظــريــات 
والـــريـــاضـــيـــات كــنــظــريــة »الانــفــجــار 
ــر«، والأحــــــــــــام، والـــســـيـــنـــمـــا  ــيــ ــبــ ــكــ الــ
الـــصـــامـــتـــة، والمــــــعــــــادلات الـــكـــونـــيـــة، 
وتجارب علم النفس. لم يكن إدسن 
الإنــتــاج. خــال حياته  شــاعــراً قليل 
ــة كـــتـــب الـــقـــصـــص الــقــصــيــرة  ــيــ الأدبــ
والنقد؛  والشعر  والــروايــة  والمسرح 
يـــــخـــــصّ أحــــــــداً«  ــا »حـــــجـــــر لا  ــهــ ــنــ مــ
 ،)1965( ــــخ«  المـ و«مـــطـــبـــخ   ،)1961(
و«ما يمكن لرجل أن يرى« )1969(، 
 ،)1973( الـــــــــهـــــــــادئ«  و«المـــــــــســـــــــرح 
)1975(، و«مع  المتساقط«  و«المرض 
و«الإفـــطـــار   ،)1980( ــــف«  الأسـ بــالــغ 
تــــوك«  ــيــــك  و«تــ  ،)1985( الـــجـــريـــح« 
)1994(، و«المــرآة  )1992(، و«النفق« 
الــديــك«  المــعــذبــة« )2000(، و«زوجــــة 
ــة  ــالــ بــــالأصــ إدســـــــــن  آمـــــــن   .)2005(
وجوهر الأشياء، ومضى في طريقه 
أراد  كأنه  ه  وراء يلتفت  أن  دون  من 
الأميركية  النثر  قصيدة  بــأن  القول 
أصــبــحــت عــامــة فــارقــة، وأنـــا واحــد 

من الذين ساهموا في ذلك.

ل الكتابة بما يشبه 
ّ

 فض

»المحو«، فالقصيدة 

الناجحة، برأيه، هي تلك 

التي تحتوي على أقل 

عدد من الكلمات

ما بدأه الفرنسيون

على يد شارل بولدير، 

وآرثر رامبو، قبض عليه 

هذا الجيل الأميركي 

ومنحه من فيضه
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»قـــامـــات الــتــمــرد والـــحـــداثـــة«، عــنــوان متكلف 
لــكــتــاب عــنــوانــه الــثــانــي »الــحــداثــة الــثــانــيــة في 
لبنان«. الكتاب عن الشعر وقد اشتركت عن 
ة انتباه فيه. أما كون الشعراء المدرجون فيه 

ّ
قل

الكلمة ذاتها  قامات فأمرٌ لا يزيد معنى عن 
صد منها التكريم فلا أظن أن من حق 

ُ
وإذا ق

لمــن يستحق  ذلــك  مــن عنده  أن يمنح  الكتاب 
فوق  شخصياً،  نالني  مــا  أمــا  يستحق.  ولا 
مرت  الطباعيةالتي  وغبر  الطباعية  الهفوات 
فــي حــديــثــي، فــهــو أن الــقــصــيــدة الــتــي نسبت 
ــيّ لــيــســت فــي الــحــقــيــقــة لــي ولا أعــــرف من  ــ إل

صاحبها.
عباس بيضون

)شاعر لبناني( 

الثقافة مكلفة
لا بد ان تدفع فلوسا للحصول عليها

اما الدين. فهو مبذول ببلاش
فــي اي مكان.  قــرانــا واحــاديــث دينية  تسمع 

مجانا،تدخل الجامع مجانا
لكن للدخول للسينما

لحضور حفل موسيقي
لا بد ان تدفع...

رسمي أبو علي

)كاتب فلسطيني(

لــرئــيــس حــزب  المـــســـاعـــد الأول  »لـــوغـــوغـــلـــو، 
المعارضة  أحـــزاب  أكــبــر  الــجــمــهــوري،  الشعب 
حكومة  المعارضة  شكلت  حــال  في  التركية: 
الــدول  لن تتدخل في شــؤون  فإنها  إئتلافية 
ــعـــوب لا  ــم خــــيــــارات الـــشـ ــدعـ ــتـ ــة، وسـ ــيـ ــعـــربـ الـ

خيارات الإخوان المسلمين«
بالضبط، المسألة هنا: دعم خيارات الشعوب 

أم خيارات الإخوان المسلمين؟
بــالــنــســبــة لــقــطــر وتــركــيــا كــــان الأمــــر يتعلق 
بدعم خــيــارات الإخـــوان المسلمين، ســواء في: 
سوريا، أو ليبيا، او اليمن، وكذلك في مصر 

وفلسطين، وفي كل مكان.
ــل لــلــحــروب الأهــلــيــة على  ــذا هــو مــا أوصــ وهــ

امتداد المنطقة. 
في  للهيمنة  المسلمين  الإخـــوان  دفــع  سياسة 
المــنــطــقــة تــقــف وراء الــــدم والــفــوضــى الــلــذيــن 

يطوقاننا.
زكريا محمد

)شاعر فلسطيني(

ــلــنــشــر؛ وجــــدت  ــهـــز كـــتـــابـــا ل ــا اجـ ــ ــــيــــوم و انـ ال
لــــدي مــئــات الــنــصــوص الــتــي كــتــبــتــهــا خــال 
ثــاث ســنــوات؛ و مزقت عــددا كبيرا منها؛ و 
لا  انني  هي  الحقيقية  موهبتي  ان  اكتشفت 
املك ثقة بشيء؛ لا املك ثقة بما اكتبه و لا 
بما افكر به؛ كنت اتأمل كثيرا من النصوص 
و اشعر بالحرج والضعف؛ هل هذا كل شيء؛ 
هل هــذا كل ما استطعت؛ هــذا الشعور ليس 
جديدا فانا لم اقدم على نشر كتبي السابقة 
الا بــاصــرار و تــغــريــر مــن اصـــدقـــاء؛ و كنت 
أظــن ان تسامحي مــع نفسي ســيــزداد كلما 
تجاوزت تجربة جديدة لكن ما يحدث معي 
العكس؛ فانا اردد طــوال شتغالي بجمع تلك 
الــنــصــوص؛ كــم تــســاوي الــتــفــاهــات الــيــوم بل 
واشعر بضيق شديد وانا اقرأ كل نص قبل أن 
اقرر مصيره ولا اعرف ان استطعت ان اجمع 
من كل هذا الركام عددا كافيا من النصوص 
فمطالعة نص كتب  أو لا  ينشر  ان  يستحق 
تبعث  لوحدها  اكثر  او  سنتين  او  سنة  قبل 
على السأم و الشعور بان هناك ما هو اكثر 
انحطاطا من الكتابة و هو التفكير بطباعتها 

و نشرها.
حمد الفقيه

)شاعر سعودي(

فيسبوكيات

قعدنا في الوحلِ نتباحث في
حلاوة الجرذان.

قــلــت: مـــا الــــذي فــيــك يــجــعــل الــرجــال 
يكتبون الأغاني؟

ــال: ســـيـــقـــانـــي، فــفــيــهــا مــــا يــجــعــل  ــ ــ قـ
الرجال يحبون أن يمروا عليها

بــأيــديــهــم مــن أســفــلــهــا، إلـــى أعــاهــا، 
وصــــولًا إلـــى أجــزائــي الــســريــة، إنها 

الطبيعة.

الخنزير المجوف

ف جــزارٌ خنزيراً ليصنع لنفسه  جَــوَّ
ثوبَ خنزير. فصارت لديه
كومة من أحشاء الخنزير.

الخنزير   
ً
وبينما كان يزحف داخــا

الأجــــوف كـــان يــحــاول أن يــفــكّــر مثل 
خنزير ليكتمل له ثوبه، وفي الوقت 

نفسه كان يفكّر ماذا يفعل
بأحشاء الخنزير.

ــراً آخـــر  ــزيـ ــنـ فـــكّـــر فــــي أن يــــجــــوّف خـ
ويحشوه بأحشاء الخنزير الأول.

ولــكــن مــــاذا يــفــعــل عــنــدئــذٍ بــأحــشــاء 
ا؟

ً
الخنزير الثاني، يجوف ثالث

لا، لا، فما إن يبدأ هــذا حتى يصير 
عليه أن يجوّف كل خنازير

العالم، وأيضاً سيبقى دون أن يجد 

في ترجمته »كلنا نولد مصابين 
بالغثيان« الصادرة أخيراً عن »دار 

الكتب خان« )القاهرة(، يقدّم لنا 
المترجم المصري أحمد شافعي الشاعر 

الأميركي راسل إدسن )1935 – 2014( 
ت الترجمة مجموعة  في ثوبٍ جديد. ضمَّ

مختارة من القصائد والحوارات 
الصحافية التي أجراها إدسن قبل 

وفاته من خلال أسلوب بسيط يغلب 
عليه التكثيف واللقطات الكاشفة. يقول 
شافعي في مقدمة الكتاب: »لولا بعض 

القصائد القليلة المتناثرة على مواقع 
إلكترونية ومطبوعات ورقية، لقلت 

مطمئناً، إن هذه أول مرة يصادف فيها 
القارئ العربي راسل إدسن. وهذا الأمر 

لا أجد له أيَّ مبرر. فقد كان الصراع 
القائم حول قصيدة النثر يستوجب 
من أطرافه ــ أو طرفيه بالأحرى ــ أن 

 عما يؤيده، وكان ذلك البحث 
ٌّ

يبحث كل
ليفضي لا محالة بالطرفين إلى تيار 
كبير في قصيدة النثر الغربية ــ لعله 
وارث الفرنسيين الأوضح ــ هو تيار 
قصيدة النثر الأميركية الذي يضم 
قامات يصعب أن تخطئها عين، من 

أمثال تشارلز سيميك، وجيمس تيت، 
وروبرت بلاي، وراسل إدسن بالقطع«. 

من هنا يتضح أنّ القصائد النثرية عند 
ت مرهونة بالأصالة والنقاء، 

َّ
إدسن ظل

فما بدأه الفرنسيون على يد ربيب 
»أزهار الشر« شارل بولدير، وصاحب 

»المركب النشوان« آرثر رامبو، قبض 

عليه هذا الجيل الأميركي ومنحه من 
فيضه. يوضح شافعي أن إنتاج المعنى 

ليس مسؤولية ينفرد بها النصّ أو 
كاتبه، بل إن القدر الأكبر منها يقع على 
عاتق القارئ. النصّ هنا فضاء مشترك 
بين القارئ والشاعر، ما يعني أنّ المتلقي 

يتحول في لحظةٍ ما إلى شريك أصلي 
في القصيدة المكتوبة. ويبدو إدسن 

 )Fables( شديد الإخلاص لخرافاته
ودعاباته، فهناك بعض القصائد 

الطريفة التي ربما لا تترك أثراً عند 
القارئ سوى ابتسامة مهذبة على ضمة 

شفتيه. كأن يقول في قصيدة »النافذة 
رة«: »في الليل تطفو نافذة منورة  المنوَّ

كقطعة من ورق في الريح. أريد أن 
أنظر منها. أريد أن أصعد إلى غرفتها 

 من بين 
ُّ

رة. وحين أصل إليها، تنسل المنوَّ
الشجر، وفيما أطاردها تتدحرج وتهوي 

في الهواء وتعدو وسط الليل«. 
يدين إدسن بالفضل لعزلته، فتلك العزلة 

قادرة على تحويل أبسط الأشياء إلى 
قصائد ملموسة. مثلها مثل الأشياء 

المنزلية البسيطة الصنع. هو يميل إلى 
تلك المساحة من الابتكار التي تبتعد عن 

كل ما هو محكي كأنه مخترع وليس 
مهندس ديكور. 

يقول إدسن في أحد حواراته داخل 
الكتاب: »في البداية كنت أسعى 

اب. وهذا طبيعي 
ّ
إلى مصاحبة الكت

ومشجع، ولكنه شيء لم أعثر عليه قط. 
ظللت أحفر نفس الحفرة لسنوات. لذلك، 

لا يقدم سيد قصيدة النثر الصغير 
الآن أفكاراً تثير اهتمام أحد. فأفكاره 

لم تتغير على مدار السنين لأنه لم يكن 
ثمة ما يمكن أن يتغير أيضاً، وذلك 
لقنص الأفكار نفسها. ليس هناك 
سوى الكتابة، التي أعترف بأني لا 

أعرف عنها إلا أقل القليل. ويضيف 
الشعر الآن لسوء الحظ نادٍ اجتماعي. 
لم يعد يكفي المرء أن يكتب جيداً، إن 

كان يستطيع ذلك، بل ينبغي أن يكون 
المرء كائناً اجتماعياً«.

لا يميل إدسن إلى التصنيفات، 
فالسوريالية الجديدة عنده موجة إبداعية 

أكثر منها قالباً منهجياً. إنه يميل إلى 
كل ما هو مغاير ومتجدد الدماء كأن 

يتفق مع برتون في نظرته إلى التفكير 
الحالم مصدر الطاقة الإبداعية. فوظيفة 

الشاعر الأكثر صعوبة تكمن في 
قدرتها على ترجمة الأحلام والإيماءات 
والاستعارة إلى ألفاظ وأبجدية مكتوبة. 
رغم خصوصية تجربة إدسن، إلا إنه 
يعدّ من أكثر شعراء الغرب تحريضاً 
على الكتابة. قصائده السهلة الممتنعة 

ذات قدرة فائقة على اختزال اللحظة 
وتصويرها ببطء حتى لا تفلت. الشاعر 
 :

ً
التشيكي ميروسلاف هولوب قال مرة

»حينما أقرأ راسل إدسن، أصبح راسل 
إدسن نفسه«.

حرص شافعي على أن تكون هذه 
الترجمة شاملة ووافية. ضمَّ الكتاب 
مجموعة من القصائد المختارة على 

فترات زمنية متباعدة، بالإضافة إلى 
حوارين أجراهما الشاعر مع مجلة 

»ذي رايترز كرونيكل« )1999(، ومجلة 
»الغرفة المزدوجة« مع مارك تورسي. 

ت قصيدة النثر 
َّ
لسنواتٍ طويلة، ظل

الأميركية فاعلة على أيدي مجموعة 
من الشعراء؛ على رأسهم عرابي جيل 

الـ«بيت« )Beat Generation( أمثال 
ألن غينسبرغ، وجاك كيرواك، وآخرين 

مثل تشارلز بوكوفسكي، عدا عن 
ة أمثال: بوب ديلان،  فناني تلك الهبَّ

بروس سبرينغستين وليونار كوهين. 
تلك الموجة الفنية التي فتحت فضاءات 

جديدة في الأدب العالمي. وعلى أيّ حالٍ، 
فإن تجربة إدسن الشعرية التي بدأت 

ت عموداً راسخاً في 
َّ
منذ الستينيات، ظل

قصيدة النثر الأميركية. وعندما يقول 
إدسن في مقطع من قصائده »كلنا 

نولد مصابين بالغثيان«، فإنه يشير إلى 
ذلك الحدّ الفاصل بين الحلم واليقظة، 
وبين ألفاظ الواقع وصمت الأحلام في 

محاولةٍ لفك طلسم الفعل الشعري. تلك 
الهذيانات اللذيذة إنما هي في الأساس 
قصائد نثر صافية كنبع يشق مجراه. 

وإدسن عندما يكتب قصيدة خفيفة 
بّرة، فإنه يحاول أن يطيّرها 

ُ
كجناحَي ق

ي الجاذبية الأرضية حتى 
ّ
بعيداً عن فك

لا يتبقى منها في النهاية سوى ذلك 
التخدير اللطيف الذي يداعب أدرينالين 

الجسد البشري.
محب ...

سادة المرج

 السادة طافون على 
ُ

في المرج بعض
العشب الأصفر.

وكـــأنـــهـــم يـــحـــومـــون حـــــول الـــبـــراعـــم 
فاتنة الزرقة النابتة هناك بجانب

الحجارة.
ربــمــا أتــــى بــهــم طــفــوُهــم مـــن المــقــابــر 

القريبة؟
 حين تهب

ً
تجرفهم الريح قليلا

والفراشات ترفرف بأجنحتها وهي 
تمر عبر أجسادهم.

السيرك المتنقل

مــهــرجــة بــيــضــاء الـــوجـــه راقــــــدة في 
ــردة حـــذاء  ــزراب المـــجـــاري كــأنــهــا فــ ــ مـ
ــيــــرك عــن  ــة. رحــــــل الــــســ ــمــ ــديــ تـــنـــس قــ

البلدة...
ــيـــرك عــن  ـــل فــيــهــا الـــسـ ــرة رحــ ــ ــر مـ ــ آخـ
مرمية  البدينة  السيدة  تــرك  البلدة، 
على الرصيف مثل كومة جبن أبيض 

في ملابس النساء الداخلية.
ذاهــبــا وعـــائـــداً، الــســيــرك دائــمــا على 
هذا المنوال، ينسى دائماً شيئاً. حتى 
إنــه في إحــدى المــرات نسي أن يرحل 

عن البلدة...

الخريف

ـــي 
َ
 عــثــر عــلــى ورقـــت

ٌ
ــل ــ كــــان هـــنـــاك رجـ

شجرٍ دخل البيت ممسكًا بهما
 لوالديه: إنني شجرة.

ً
قائلا

قـــالا لــهــا: اذهــبــي إذاً إلـــى الــفــنــاء ولا 
ربما  إذ  المعيشة؛  غرفة  في  تنزرعي 

تضر جذورك السجادة.
قال: كنت أمزح. لست شجرة وأسقط 

الورقتين.
لكن والديه قالا إنه الخريف.

الشجرة

موا كلباً بأجزاء من قرد. عَّ
َ
ط

يـــريـــد أن  بــمــا حــصــلــوا عــلــيــه،  وإذا 
يعيش في شجرة.

لا، بــل يــريــد أن يــرفــع رجليه ويبول 
على شجرة.

سيقان الجرذ

ــرٍ. وهــنــاك  ــسـ قـــابـــلـــتُ جـــــرذاً تــحــت جـ

مكاناً لأحشاء الخنزير الأخير.

ما يمكن لرجل أن يرى

كان ثمة برج ورجل قال: يمكنني ها 
هنا أن أعيش. ولعله،

بــــعــــد حــــــــزن، أتــــــــى. فــــــــرأى الـــصـــيـــف 
بحقله وبشجرته. سمع الريح ورأى 

سحابة.

مغامرة سلحفاة

ــاة بـــيـــتـــهـــا فــــوق  ــفــ ــلــــحــ تــــحــــمــــل الــــســ
ظهرها. هي البيت والشخص

ساكن البيت.
 الــحــقــيــقــة، أن تـــحـــت الــصــدفــة 

ّ
ــن ــكـ لـ

فراغاً فيه السلحفاة الحقيقية
إلــى  الــداخــلــيــة  ــــ بملابسها  جــالــســة 
ــي طــــــرف مــن  ــ ــرة. فـ ــيــ ــغــ مـــنـــضـــدة صــ
أطـــــراف الــغــرفــة ســلــســلــة مـــن روافــــع 
بــارزة من شقوق في الأرض، كأنها 
أدوات قيادة جرافة بخارية. وبهذه 
ــاة فــي  ــفـ ــلـــحـ الــــــروافــــــع تـــتـــحـــكـــم الـــسـ

سيقان البيت.
الــوقــت تجلس السلحفاة  أغــلــب  فــي 
ــقــــوّس فـــي بيتها  أســـفـــل الــســقــف المــ
ــالـــوغـــات  ــتـ الـــســـلـــحـــفـــائـــي تـــطـــالـــع كـ
فوقها  مــن  التي  الصغيرة  المنضدة 

على  ترتكن  مشتعلة.  شمعة  أيضاً 
هذا المرفق، ثم على ذاك.

تضع هــذه الساق على تلك، ثم تلك 
ــذه. وأخــيــراً تــتــثــاءب وتــدفــن  عــلــى هـ
ــا بــــن ذراعـــيـــهـــا وتـــــــروح فــي  ــهــ رأســ

النوم.
 يــرفــع بيتها، 

ً
وحــن تشعر أن طــفــا

وتجري  الشمعة  إطفاء  إلــى  تسارع 
إلـــى مــركــز الــقــيــادة وتــفــعّــل سيقان 

بيتها في محاولة للفرار.
ــقـــوم  تـ الــــــفــــــرار  ــي  ــ فــ تـــنـــجـــح  ــم  ــ لــ إذا 
بــســحــب الــســيــقــان وتــســحــب الـــرأس 
الأطفال  أن  تعرف  وتنتظر.  المزعوم 
ســيــجــيء  الــــوقــــت  وأن  مــــتــــهــــورون، 
ــرة فـــي الانـــتـــقـــال ببيتها  فــتــكــون حــ
ــزول، ثــــم تــشــعــل مــن  ــعــ ــــى مـــكـــان مــ إلـ
كتالوغاتها  وتفتح  الشمعة،  جديد 
فتطالعها إلى أن تتثاءب. ثم تدفن 
ــا بــــن ذراعـــيـــهـــا وتـــــــروح فــي  ــهــ رأســ
النوم. وهكذا إلى أن يأتي طفل آخر 

فيحمل بيتها.

* مقاطع من كتاب »كلنا نولد مصابين 
بالغثيان« لراسل إدسن )»دار الكتب 
خان« ــ ترجمة: أحمد شافعي(

كلنا نولد مصابين بالغثيان

ما يمكن لرجل أن يرى *

»شخصيات السيرك« للألماني سيغمار بولك )مواد مختلفة على قماش ــ 300 × 500 سنتم ــ 2005(
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وليد سليمان *

ـــــي –  ــائـ ــ ـــدقــ ــ كــــثــــيــــراً مــــــا نــــصــــحــــت أصـ
قــراءة  على  المدمنين  أولئك  خصوصاً 
الروايات قبل النوم – بأن يُقلعوا عن 
هـــذه الـــعـــادة الــســيــئــة. ذلـــك أن عــواقــب 
هــــذا الــفــعــل المـــتـــهـــوّر – مــثــلــمــا أثــبــتــت 
التجربة – يمكن أن تكون وخيمة جداً. 
ولكي تصدقوا كلامي اسمحوا لي أن 
الــتــي عشتها  الــواقــعــة  أروي لكم هــذه 

قبل أشهر:
يته 

ّ
بعد يوم عمل طويل ومتعب قض

في مكتبي، بسبب تراكم أعمال كثيرة، 
عــدت متأخراً إلــى البيت، وأنــا لا أكاد 
أقوى على الوقوف من شدّة الإجهاد. 
قت معطفي على المشجب، وأعددت 

ّ
عل

ــكــــي مــع  ــويــــســ ــن الــ ــ ــا مــ ــ ــأسـ ــ ــفـــســـي كـ ــنـ لـ
مكعّبات ثلج، ثم استلقيت بملابسي 

لة.
ّ

على أريكتي الجلدية المفض
 لــبــول أوســتــر كنت قد 

ً
ــة تــنــاولــت روايــ

شرعت في قراءتها قبل أيام ولم أجد 
الـــوقـــت لإنـــهـــائـــهـــا، وبــــــدأت أقـــــرأ وأنـــا 
أحــتــســي الــويــســكــي. غــيــر أنـــنـــي كنت 

أجد صعوبة في التركيز. 
 مــــن صــفــحــة وأنــــــا أغـــالـــب 

ّ
قــــــرأت أقــــــل

الــنــعــاس، لكن ســرعــان مــا استسلمت 
للنوم. 

■ ■ ■
لا أدري كــم مـــرّ عــلــيّ مــن الــوقــت وأنــا 

نائم، عندما أيقظني رنين الهاتف.
رأيت من خلال النافذة أن الوقت فجر. 
ظننت في البداية أن الأمر مجرّد حلم. 
ولــكــن مــع رنـــن الــهــاتــف المــلــحّ تــأكّــدت 

أنني لا أحلم. 
في  مفكّراً  أريكتي  في  بكسل  يت 

ّ
تمط

 في مثل تلك 
ّ
أن الهاتف، ما دام قد رن

الــســاعــة المــبــكّــرة وبــذلــك الإلـــحـــاح، فلا 
شك في أن أمراً خطيراً قد وقع.

ــم أشـــعـــلـــت الـــنـــور.   ثــ
ً
وقـــفـــت مـــتـــثـــاقـــا

على منضدة  الموجود  الهاتف  ف 
ّ
توق

في مدخل الصالون عن الرنين لبضع 
 
ّ
دقــائــق. ولــكــن عند وصــولــي إلــيــه، رن

مجدّداً ودون توقف.
_ »آلــــــو...«، قــلــت متثائباً وأنـــا أغــالــب 

النوم.
فــي  الآخـــــــر  الــــصــــوت  ردّ  »آلــــــــــــــو...«،   _

ملكة بدر *

أسوأ من عيد ميلاد

سأجهز منجلا، 
وأضــــعــــه فــــي مــنــتــصــف كـــعـــكـــة عــيــد 

الميلاد
أو إصبعين من الديناميت

كشمعتين مغرضتين عن عمري
وأحاول أن أقلل من آثار الكارثة

ــا الــــحــــوائــــط  ــتــــمــ الـــــتـــــي ســــتــــلــــوث حــ
المحيطة ليس أسوأ من عيد ميلاد

يجتمع فيه غرباء
للاحتفال بلم أشلائك

يجمعونه ببطء
وبتقزز

كما لو كانوا ندلاء في حانة،
مضطرين للمّ مناديل الزبائن

ومسح بصاقهم عن الموائد
والتربيت على المقاعد البريئة

المدهوسة تحت المؤخرات
لفترة طويلة

هدية العام قبل الماضي
كــــانــــت قـــمـــيـــصـــا مـــخـــضـــبـــا بـــالـــعـــرق 

الرجولي
حياً... مثيراً... 

تخلصتُ من معظم ملابسي،
وارتديته...

بـــجـــديـــة... أنــــا الــــروائــــي بــــول أوســتــر 
صاحب »ثلاثية نيويورك«... أظن أنك 

قد سمعت عنها«.
_ »لــــم أســمــع عــنــهــا فــقــط، بـــل قــرأتــهــا 
ى 

ّ
وأعجبتني كثيراً... يشرفني أن أتلق

مــكــالمــة مــنــك ســيــد أوســـتـــر... ولــكــن ألا 
ترى أن الوقت متأخر جدّاً؟«.

مــتــأخــراً  الـــوقـــت  كــــان  إن  أدري  »لا   _
ــم، ولـــــكـــــن هــــنــــا مــــــا زلـــــنـــــا فــي  ــ ــدكـ ــ ــنـ ــ عـ
الظهيرة... ثم إن ما أودّ أن أحدّثك عنه 

في منتهى الخطورة«.
_ »أنا أسمعك...«.

_ »لقد تناهى إلى علم وكيل أعمالي 
أنك قد نشرت كتابي »اختراع العزلة« 
بــالــعــربــيــة ونــســبــتــه إلــــى نــفــســك بعد 
أن أجـــريـــت عــلــيــه بــعــض الــتــحــويــرات 
بذلك  تكتف  ولم  للتمويه...  الصغيرة 
بــل إنـــك تــحــصّــلــت عــلــى جــائــزة أدبــيــة 

كبرى بفضله...«.
وجدتني أقهقه من شدّة غرابة الموقف 
الذي حُشرتُ فيه، وقلت دون أن أخفي 
تــهــكّــمــي: _ »صــحــيــح أن روايــتــك هــذه 
بـــالـــذات قـــد أعــجــبــتــنــي كــثــيــراً، وأنــنــي 

دورة حياة عفن الخبز

أكياس القمامة تتكدس
لا قطط تزور الفراغ المغبر أمام الشقة
مفتاح الباب بعد ثلاث سكات مكانه

 ويـــســـكـــن شــاخــصــا 
ً
ــتـــأرجـــح قـــلـــيـــا يـ

لليوم التالي
وا التلصص

ّ
الجيران مل

لا شيء ينتظرهم حقاً
صــــبــــارة أمـــــي مــــاتــــت بـــعـــد رحــيــلــهــا 

بثلاثة أيام
والعفن زحف للخبز الطازج

يتفرج عليّ في الوقت الضائع
ويمارس الجنس مع الدقيق المختلط 

بالخشب
ــراس لــــو ذهــبــت  ــ ــ ســـأخـــلـــع ثـــاثـــة أضـ

للطبيب
بعد إهمال سوستين

كانا في طريقهما لفمي، بعد اختراق 
القلب

الـــحـــجـــرة رمــــاديــــة ومـــعـــبـــأة بـــدخـــان 
السجائر

فــي ســرطــان ثدييّ  النشطة  الــخــايــا 
تسعل

عيناي تدمعان بشدة،
ــه المـــبـــثـــور  ــ ــــوجـ الـ ــال عـــلـــى  ــعــ ــفــ ولا انــ

بالتجارب
ملاءة الفراش صفراء

أينما أكون
أخلف ورائي بقايا الكحل

ورماد السجائر
ومفطوري القلب

وا الحب حتى الموت
ّ
أو من مل

كل صباح
 المـــفـــتـــاح عــكــس اتـــجـــاه عــقــارب 

ّ
ألـــــف

السماعة.
_ »نعم«، قلت، وأنا أتثاءب.

_ »وليد سليمان معي؟«.
_ »نــعــم! أنــا وليد سليمان، مــا الأمــر؟ 

من معي؟
_ »أنا بول أوستر...«.

للحظة ظننت أن في الأمر مزحة، غير 
فـــي ذلــــك جعلني  الــتــفــكــيــر  أن مـــجـــرّد 
أشــعــر بغضب شــديــد، ذلــك أن الوقت 
لــلــمــزاح، لا سيما أنني  غــيــر مــنــاســب 
أكاد أموت من التعب بعد يوم طويل 

هِك.
ْ
ومُن

حــاولــت الــتــأكّــد مــن أنــنــي لست نائماً 
ــأن قـــرصـــت ذراعــــــي. ولـــكـــن يـــبـــدو أن  بــ
اللزوم حيث  أقــوى من  القرصة كانت 
»أي«  بألم شديد، وقلت  أنني شعرت 

بصوت عال...
قــربّــت سمّاعة الهاتف مــن أذنــي وأنــا 

أقول بلهجة حازمة:
_ »أرجو أن توضح لي الأمر... فالوقت 
ر جداً... وليست لدي أدنى رغبة 

ّ
متأخ

في المزاح«.
الـــذي أرجـــو منك أن تحادثني  _ »أنـــا 

لم يكن يغطي سوى نصفي الأعلى
 ملمس البلاط البارد

ً
وكان جميلا

حين أجلس بساقي عارية فوقه
وأشم القميص لأشتعل

هدية العام الماضي كانت تمثالا
ً
كياناً رومانياً كاملا

عاري الجسد، متناسقه
وعلى إصبعه،

المفرود بحركة غير مفهومة
يفترض أنها »فنية«،
ت بطاقة صغيرة:

ّ
التف

»للعرض فقط
ليس للدفء«

هذه السنة الرائعة
حظيتُ بشظية صغيرة في كتفي،

واستنشقت غازاً منتهي الصلاحية
ــلــــى تــــحــــريــــك الــــــدمــــــوع مــن  قــــــــــادراً عــ

مكامنها.
ــد لـــلـــهـــديـــة أن تـــكـــون أكــثــر  كـــــان لا بــ

راديكالية:
بصلة.

قبل إطفاء الشموع،
سأحاول أن أتذكر تقبيل خدّ الجدة

التي سرقتُ اسمها
وغمازة واحدة فقط منها،

العشرة جنيهات لصديقتي  سأعيد 
الهشة،

وأقابل الرجل الذي تحرش بي 
لأبصق في وجهه،

سأغطس عــاريــة مــرة أولـــى وأخــيــرة 
في البحر...

وربما أبحث عن طرق جديدة
للاحتفال بضجة أقل، وحدي،

ودون استرعاء أي انتباه.

ــد عـــنـــوانـــهـــا رائـــــعـــــا... ولـــكـــن كــيــف  ــ أجـ
إلى  الأمـــور  بــي  أن تصل  ببالك  خطر 
حـــد ســرقــة عــمــل مـــن أعــمــالــك ونــشــره 

باسمي!«.
_ »هذا ما أكّــده لي وكيل أعمالي، ولا 

أعتقد أن هناك سبباً يجعله يكذب«.
لــه إنـــه مخطئ تــمــامــا، إذ  _ »إذن، قــل 
يبدو أن الأمور اختلطت عليه. واعلم 
أن الجوائز الأدبية لا تعني لي شيئاً 
.. وإن تــمــادى وكــيــل أعــمــالــك هـــذا في 
 ودون دلـــيـــل، فــســوف 

ً
اتــهــامــي بـــاطـــا

لــدى  رفـــع قضية تشهير  إلـــى  أضــطــرّ 
المحاكم الدولية... «.

ــر،  ــتـ ــــول أوسـ ــواب بـ ــ ــمـــع جــ قـــبـــل أن أسـ
 فــجــأة. وســمــعــت رنيناً 

ّ
انــقــطــع الــخــط

 في سمّاعة الهاتف، ثم خيّم 
ً
متواصلا

صمت ثقيل كالرصاص زاد تلك الليلة 
الشتائية الغريبة وحشة.

■ ■ ■
لم أستطع النوم بعد تلك المكالمة. لقد 
صـــبـــتُ بـــارتـــبـــاك شـــديـــد، وأحــســســت 

ُ
أ

بــرغــبــة مــجــنــونــة فـــي احـــتـــســـاء قــهــوة 
الموتى، وهي  إيقاظ  قــادرة على  قويّة 

الساعة أمد يدي للمزلاج
- المغلق منذ الليلة السابقة -

دون النظر
أعيدها خائبة الرجاء

الباب مفتوح
 لا وقت لديّ للملمة أكياس القمامة

لا قطط أمامي لأناغشها
وأياً كان الذي فتح المزلاج من الداخل
عــلــيــه أن يــســتــمــر فـــي ري الــصــبــارة 

الميتة.
كدجاجة مذبوحة قبل الموت بدقائق

فكرت أن أقوم لأرتب الغرفة
م أظافري

ّ
وأقل

أو أضع أحمر شفاه
لن يراه أحد.

أغسل الصحون
أو أكسرها كتغيير

 حول نفسي
ّ

ألف
أمارس تمارين البطن

أخرج للشرفة المبتذلة بالتلصص
أدخن سيجارتين دون أن أشعر بهما

أداعب فأرا على السطح المقابل
أكتب وأمسح

أمسح وأكتب...
قدمي متورمة

أصابعي مخدرة
أطمئن على حبيبات وجهي

قبل أن ألقي بالسيجارة السادسة
فوق النفوس المتعرجة

مذؤوبي الشوارع،
وأدخل لأموت قليلا...

إعلان أحمر الشفاه الجديد

يأمرني أن أكون »جميلة وآمنة«،

المكالمة

نصوص

رغـــبـــة جــعــلــتــنــي أجـــرجـــر قـــدمـــيّ إلــى 
المطبخ. عدت إلى الصالون وأنا أحمل 
مجدداً  قهوة ساخنة، وجلست  كــوب 
عــلــى أريـــكـــتـــي. رحــــت أقـــضـــم أظـــافـــري 
ــل هــو  ــ وأنـــــــا أفــــكّــــر فــــي مــــا حـــــــدث: »هــ
أرى  أنني صــرت  أم  الويسكي؟  تأثير 
هلوسات من كثرة التعب؟ ربما يكون 
مــا حــدث حــلــمــا؟! لكن ذلــك مستحيل، 
فــــقــــد ســـمـــعـــت صــــــــوت بــــــــول أوســــتــــر 
بـــأذنـــي. وأنــــا مــتــأكّــد مــن صــوتــه، فقد 
سبق أن سمعته يتحدّث في برنامج 
تـــلـــفـــزيـــونـــي...«. فـــي الــنــهــايــة، لـــم أجــد 
ــو أنــنــي من  ســـوى تفسير واحــــد، وهـ
كــثــرة قـــراءة روايـــات بــول أوســتــر قبل 
الفكرة  النوم، أصْبَحتْ لديّ ما يشبه 

الثابتة، وحدث ما حدث.
 ما سبق، أنصح 

ّ
لذلك، وبناء على كل

أصدقائي – خصوصاً أولئك المدمنين 
ــات قــبــل الـــنـــوم –  ــ ــروايـ ــ ة الـ عــلــى قــــــراء
الــعــادة السيئة،  بــأن يقلعوا عــن هــذه 
فالعواقب، كما رأيتم، يمكن أن تكون 

وخيمة.
* كاتب تونسي

الأحمر مناقض للأمان هنا،
لهذا أرتدي الكثير من الأسود

ربما يمكنني وقتها
- عند انفراط عقد الأمان -

أن ألقي باللوم على »قرطي الذهبي«
؟
ً
أو ربما »النحر« مثلا

هذه البلاد تكره المحبين
تكره الوجود الإنساني،

تمقت الجمال،
تحتقره،

تغتصبه،
ــوال  ــ وتــــعــــايــــره بـــجـــريـــمـــتـــهـــا فـــيـــه طـ

الوقت...
أحمر شفاه »برجوازي«

له نفس مميزات العشيق المثقف،
لا يبغي من شفتي ســوى المزيد من 

عشق الذات،
لو وضعته

سيكون من الضروري
ــرارة الــتــبــغ  ــ ــمـ ــ ــمّـــل لـــعـــق المــــــــارة بـ تـــحـ

والقمع
وتجاهل الأمان تماماً

ــة مـــــع رفــــيــــق حــــول  ــكـ وســـــرقـــــة ضـــحـ
زجاجة بيرة

وراء شفافية  مــن  نــحــري  إلـــى  ينظر 
الأخضر المشبّر

ــــن قــصــيــدة  ويـــســـتـــكـــمـــل الــــحــــديــــث عـ
النثر

فيما تشهد عليّ لحظاتي المختلسة
أمام مرآة الحمامات العمومية

وأنـــا أزيـــد مــن تــوحــش الأحــمــر على 
شفتيّ.

* شاعرة مصرية
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ترجمة وتقديم محمد حمودان

أهم  مــن  واحـــداً  غرانمون  دومينيك  يعد 
الــيــوم، رغــم ابتعاده عن  شــعــراء فرنسا 
ــراهـــب،  ــيــــاره الـــعـــيـــش كـ ــتــ الأضــــــــواء واخــ
تــامــة، فــي ضاحية سان  فــي عزلة شبه 
دوني شمال باريس. وقد ولد غرانمون 
يناير 1941 من  يــوم 25  في مونتوبان 
بــروتــونــيــة وأب  أم مــدرســة ذات أصــــول 
ــئ مـــن رومـــانـــيـــا. تــابــع دراســـتـــه في  لاجـ
ثــانــويــة »لـــوي لــو غــــران« فــي بــاريــس ثم 
ــان ســيــر« الــعــســكــريــة.  فــي مــدرســة »ســ
الــجــزائــر،  إثــر تخرجه ضابطاً فــي  عــن 
العسكرية  المــؤســســة  أنــه ســيــغــادر  غير 
بعد  ليكرس  للحرب  معارضته  بسبب 

ذلك حياته للكتابة. 
نــشــرت أولـــى قــصــائــده ســنــة 1964 في 
مجلة »الآداب الفرنسية« من طرف لوي 
أراغون. في هذه الفترة، تنقل غرانمون، 
سيراً على الأقدام، بين دول أوروبية عدة، 
أرغب  كنت  »طبعاً،  لرامبو:  محاكاة  في 
بــدوري في تعقب أثر آرثر رامبو«، كما 
لنا بذلك في حــوار أجريناه معه  صــرح 
حديثاً. إلى جانب أعماله الشعرية وكتبه 
الــســرديــة والــنــقــديــة، الــتــي تـــوج بعضها 
بــجــوائــز مــهــمــة كــجــائــزة »نــيــلــي ســاش 
للشعر«،  جــاكــوب  و«مــاكــس  للترجمة« 
تــرجــم غــرانــمــون مــن الإغــريــقــيــة كــل من 
ــن الــتــشــيــكــيــة  ريـــتـــســـوس وكـــافـــافـــي ومــ
ــر هـــــــــــولان وجــــــــاروســــــــاف  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ فـ

سيفيرت.
ــا يـــشـــد انـــتـــبـــاهـــنـــا عـــنـــدمـــا نــقــرأ  أول مــ
قصائد دومينيك غرانمون هو تركيبها 
الصارم واعتمادها على جمل قصيرة، 
متقطعة وخاطفة كأنها ومضات، بحيث 
إن الكلمات التي تشكلها تختفي ما إن 
ــــذي يــجــعــل من  تـــكـــاد تــظــهــر. الـــشـــيء الـ
إيقاعها إيقاعاً سريعاً لا يترك للقارئ 
على  بــل  للتأمل،  أو  للاستراحة  فــرصــة 
العكس يجرفه بقدر ما يجرف الكلمات 

إلى ما لانهاية. 
ــتــــوى آخــــــــر، تــــظــــل قـــصـــائـــد  ــلــــى مــــســ عــ
أنه لا  الواقع غير  غرانمون متجذرة في 
الواقعية.  أن نضفي عليها صفة  يمكن 
فـــإذا كـــان غــرانــمــون يــســتــوحــي بالفعل 
كــتــابــاتــه مـــن مـــا يــحــيــط بــــه، مـــن فــضــاء 
المــديــنــة، مــن أحــيــاء الــضــواحــي المهمشة 
هذا  يعيد تشكيل  فهو  المــعــامــل،  مــن  أو 
الــواقــع ويمنحه أبــعــاداً أخـــرى. شعره لا 
يحاكي أبــداً الــواقــع  بل يطمح إلــى خلق 
»الفراغ« وهو يوجه بوصلته  عوالمه من 
نــحــو المــســتــقــبــل: »لــســت مــن أجـــل شعر 
انـــصـــهـــاري بـــل مـــن أجــــل شــعــر ينطلق 
ثـــانـــيـــة مــــن الـــصـــفـــر، شـــعـــر يــفــســح كــل 
المجال للاختلاف وللتفاوت حتى يواجه 
مــاضــيــه«،  يـــواجـــه  مــمــا  أكــثــر  مستقبله 

يقول غرانمون في نفس الحوار.
يــجــد الـــقـــارئ هــنــا تــرجــمــة لمــقــاطــع من 
ديــوانــن حــديــثــن وهــمــا ديــــوان »كلمات 
الشاعر  استخلصه  الــذي  الطريق«  مثل 
مـــن تــجــربــتــه كــمــعــاون ســـائـــق شــاحــنــة 
لمدة خمس سنوات قطع خلالها خمسة 
مــايــن كيلومتر، وديــــوان »مـــرة واحــدة 

ليست أبداً«.

مقاطع

مثل  كــلــمــات   « ــوان  ــ ديـ مـــن 

الطريق«
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لا أرى شــيــئــا، بــالــطــبــع. الــشــمــس هي 
الــطــريــق بــن الــشــجــيــرات والــحــصــى. 
الأيــــكــــات، وحـــــوش مـــقـــدســـة. أســفــلــت 
في  مجمدة  شاحنات  تحت  يرتعش 
ــارخ، أنــت  ــ مــكــانــهــا بــالمــئــات. وهـــم صـ
تــعــلــم أن لا جـــــدوى مـــن المـــشـــي. إنــك 
تــتــكــلــم لــغــة لا حـــاجـــة لــهــا أن تــكــون، 
لك،  لا فضل  تتغير.  الكتابة  وحــدهــا 
بما أن الأمر أقوى منك. تقضي عمرك 
، ثــم 

ً
ــاول أن تـــكـــون رجـــــــا ــحــ وأنــــــت تــ

ترحل مثل الآخــريــن. درابــزيــن مدمر، 
ــدران  صــنــاديــق بــريــد مــثــبــتــة عــلــى جـ

بالإشاعات  مخنوق  شــارع  الساحة. 
ــكـــاك مـــشـــدودة تحت  ــالــــعــــادات. أفـ وبــ
الــــخــــوذات. إلـــه بـــتـــرول فـــوق آلـــة أمـــل. 
تــتــكــلــف نــقــطــة الانــــطــــاق بــالــبــاقــي. 
لــهــا، لكنها  إلا أن الأشـــيـــاء لا جــنــس 
ــيـــل عـــلـــى الــــفــــراغ الــــــذي مــن  هــــي الـــدلـ
المفترض أنها تحاربه. هذا ما يحكم 
أن  دون  من  يتكرر  أن  الفانتازم  على 
يــتــنــاســل. إنــــه وحـــــدة الـــقـــيـــاس الــتــي 
تــحــدد ثــمــن المــجــانــيــة، عــنــدمــا يــأخــذ 
ــان الـــدقـــيـــق لــلــقــيــمــة الــتــي  ــكــ المــــــال المــ
يـــفـــتـــقـــدهـــا. لـــكـــي لا يـــمـــر الــــوقــــت مــن 
جديد، امنعه من المــرور. سد الطريق 
في وجهه، حطم حلمك. أنت لا تكتب 
الــقــديــم حــديــث مثلما  الــوقــت.  لتربح 
الـــحـــديـــث هـــو مــســبــقــا قـــديـــم. إنـــنـــا لا 

نلحق أبداً بأي أحد.
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ــمـــدة. أرغـــن  أحــمــر يــتــقــدم، صــفــوف أعـ
يــبــطــئ ســرعــتــه مــثــل مــحــرك يتضمن 
أنا  أنــا.  العالم كما  أرى  درجتي سلم. 
هــــذا الــعــالــم غــيــر المــــوجــــود. كـــل شــيء 
الــذي يجب فيه  هنا، في نفس الوقت 
أن يزول كل شيء. ليس ثمة حصيلة، 
أقــرب إلى  فالحزن لا يحكى. الحقيقة 
الجهل من المعرفة. أكتب كي أفي بوعد 
عمري  أمضي  نفسي.  على  أقطعه  لــم 
في قول ذلك. المدة هي ما يسمح للزمن 
أن يــــتــــوارى. جـــــدار يـــخـــرج مـــن الــظــل 
ويـــضـــاعـــف رتـــابـــتـــه عـــنـــدمـــا يــطــقــطــق 
المطر حــول بــرك المـــاء. أرى العالم كما 

جعلنا نــولــد. صـــوت مــقــابــل ضــبــاب. 
جلد يتذبذب فوق الخشب. أنا الكلمة 
لدي  مــا خلقني.  أخلق  كــي  الناقصة، 
رايـــة هذه  بمثابة  الــغــبــار،  دم  بمثابة 
السماء الملطخة. ليس لدي ما أمنحه 
ــامـــض لأدنــــى  ــغـ مـــقـــابـــل الانــــتــــصــــار الـ
نضرة. مهزوم من يتحدث لأول ريح، 
وبــجــعــة تــخــفــق بــجــنــاح واحـــــد فــوق 
أفــــق متكلس،  الأوتــــــــوروت. أحــامــنــا 
بين  الــشــجــر،  مـــاء  تثقب  تقلد شمساً 
الزمن الذي يمر والزمن الذي لا يمر. 

ضوء في الضوء أو طريق بلا عودة.
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ــــرون تــــحــــت المــــطــــر،  ــخـ ــ ــشـ ــ لاجــــــئــــــون يـ
صناديق القمامة مثل تماثيل. المجد 
ــيُــومِــن، مـــا إن نسير 

ْ
لــلــبِــت الــســخــيــف 

أسرع من الكلمات. أحــاول على الأقل 
أن أنسى ما أقوله وأنا أقوله. الشفقة 
لمن لم يسقط في هوة الذاكرة. الأفق، 
وطنهم. لا سحر في ذلــك. قوافل ليل 
على أرضية تتذبذب. أشجار شاهقة 
من انحنائها على الزجاج الذي تهزه 
ــن تــكــون عندما  مــكــبــرات الـــصـــوت. أيـ
تقتلع الــريــاح أبـــواب الــزمــن؟ النجوم 
قطارات، غير أنها لا تستطيع اللحاق 
ــارون على  ــهـ ــنـ ــرون مـ ــاهــ بـــالـــفـــراغ. ســ
ــاولات أو ضـــحـــايـــا مـــتـــنـــكـــرون فــي  ـــ طــ
الذين يغنون  هيئة جلادين، وهــؤلاء 
ــراديــــو كــمــا لـــو أنـــهـــم يــغــســلــون  فـــي الــ
الأســــــنــــــان. مـــهـــمـــا ســـمـــعـــت، لا شـــيء 
يتغير. ليل ينطلق بكل سرعة. لو كان 
العالم فقط ما هو عليه، لما كان عليك 

ــا، لــكــن مــا أراه لــيــس ســـوى العشب  أنـ
والرمل. على السياج المشبك أن يجعل 
خــارج  زمــن  ليس هناك  يلمع.  الباقي 
التاريخ.  المــادة. خطوة على الحصى، 
ــذا  ــاع دراجـــــــــــة هـــــوائـــــيـــــة. إنـــــــه هــ ــ ــعـ ــ شـ
الــاشــيء هــو ســبــب الــكــل، لا العكس. 
أخرج من نفسي كما من غرفة، الظلال 
حــــيــــوانــــات. مـــحـــطـــة الـــقـــطـــار ســيــنــمــا 
عـــمـــاقـــة حـــيـــث يـــقـــع المــســتــحــيــل. هـــذا 
هـــو الـــواقـــع. أحــمــر يــتــقــدم، شــمــس أو 
مظهر  توهجها  يغير  أعمدة  صفوف 
ما يدمر، وأصــوات تحدث صريرا في 

البعيد مثل قلم فوق الورق.
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الكون، دمــاغ إنسان. جــدران منهارة، 
شـــعـــوب صــــمــــاء. وحــــدهــــا الـــضـــربـــات 
تتطابق فــي الــســقــالات. لــم تملك أبــداً 
مــا يــكــفــي مــن أي شــــيء. قــمــر غامض 
ــح، أبـــــراج الأســــاك  ــطـ أحــمــر بـــن الأسـ
الــكــهــربــائــيــة. زجـــــاج نـــافـــذة مــحــطــم، 
أجساد - آلات. لست سوى واحد بين 
ـــ لا أحـــد.  الــجــمــيــع، صــــورة مــقــلــوبــة لـــ
مــرعــى ذهــب الــسُــحُــب. بعد ذلــك فهي 
تــتــمــزق. الــكــبــريــاء المــجــنــون لــعــزلــتــك. 
الــنــوافــذ صــــراخ، ورئــاتــنــا ســالــم من 
نــار. الإنــســان المــطــروح أرضــا هو هذا 
الإله الزائد عن اللازم. لا اقتسام معه. 
ــادل مــطــلــق، قـــلـــبٌ حـــــــدودٌ. فــقــدانــه  ــبـ تـ
بـــرهـــان، غــيــابــه فـــي كـــل مـــكـــان. خـــارج 
أراه، وأنسى  عيني، الضوء! أنا ما لا 
الموت في أحضانك، هذا الخوف الذي 

أن تبحث له عن اسم. مهما نسخ المطر 
بِرَكَه. أعرف لماذا يعاودون السير عند 
تستعمل  عندما  الــصــوتــيــة،  ــارة  الإشــ
حقيبتها كما لو أنها بندول. مجموع 
غير قابل للانقسام. زمن يمر بصورة 
نهائية، دون مستقبل، دون حكايات. 
الفضاء. صفحته  يسبق  فقط صــوت 

ممزقة، رمل مضبوط.

قصائد

من ديوان »مرة واحدة ليست 

أبدا«

للساعة  السرعة  فائق  القطار 

الثالثة وثماني عشر دقيقة

هنا لم يعد للزمن وجــود، والحشود 
الصخب  يأتي  التاريخ.  تسبق  دائماً 
ليأخذنا، لكنه أسرع من الذاكرة. إننا 
فـــي مــعــبــد الــصــدفــة، والــقــبــب تعكس 
ــا الــــخــــرســــاء. حــتــى  ــهـ تـ ــبـــوء صــــــوت نـ
هـــؤلاء الــذيــن يــرحــلــون لا يــكــفــون عن 
الـــــوصـــــول. تــتــعــاقــب بــورتــريــهــاتــهــم 
للقاءات  الــنــوافــذ، لكن لا حــاجــة  على 
بــالمــواعــيــد. هــنــاك قــلــيــل مـــن الشمس 
ــرون  ــافــ ــســ ــاة، والمــ ــيــ ــحــ ــان الــ ــقـ ــيـ فــــي سـ
يتأملون من فوق الجسر ماء الطرق. 
الــانــهــايــة، وعنف  الــدقــة  هــنــا تنجب 
الأضـــواء يأخذ منا ما يضيفه. ليس 
هناك مكان أكثر عمومية من محطة. 
لكن لا يهم في أي مدينة نحن، ولا أن 
الأرصفة.  نهاية  عند  المستقبل  يكون 
البعيد  من  الجعل  في  تنجح  المحطة 
ــنـــن تـــتـــرك ســلــيــمــة  ــان، والـــسـ ــكــ ــل مــ كــ

أسطورة الحديد الخاصة بها.

مخرج الطوارئ

إنني متفق معكم، ليس ذلك تماماً ما 
أود أن أقوله. إنها بعض النبتات هي 
الانــطــبــاعــيــة، ويمكننا  أبـــدعـــت  الــتــي 
أن نــعــثــر عــلــى الـــلـــه فـــي الـــغـــبـــار. هــذا 
عــلــى كــل حـــال رأي المــســافــريــن الأكــثــر 
أنه  اليوغورت، هو  المذهل في  حنكة. 
لا يــنــفــجــر فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان. 
نــــفــــس الــــــشــــــيء بــــالــــنــــســــبــــة لــــعــــازفــــة 
البيانو. بفستانها الخاص بالسهرة، 
أناقتها  لــي  تسببت  الظهر،  بحقيبة 
لكم  أقـــول  أن  أحــتــاج  لا  بالقشعريرة. 
أنــهــم كــــان يـــزدحـــمـــون داخــــل الــقــاعــة. 
أبــائــي مـــســـرورون، نهاية الفصل  كــل 
الـــثـــانـــي. اســتــغــل الـــفـــرصـــة لأقـــفـــز من 
من  مؤونتنا  كــل  استنفدنا  الــنــافــذة. 
نفسك  تجعل  أن  عليك  الحمالة.  تــن 
تنساق إلى القليل من الحياء. هذا ما 
لــي. لكن لديهم  لا يتوقفون عن قوله 
طريقة في عدم النظر إليّ أجدها جد 

لطيفة.

تتأخر السماء

إنه الأمر الأكثر إثارة للأعصاب. أنزل 
حصرياً إلــى الــشــوارع التي لا وجود 
ــبــــط رأســـــــي بـــجـــدرانـــهـــا كــي  ــا. أخــ لــــهــ
أكثر  أعمى. أصــرخ بقوة  أنني  أنسى 
مني، أنا ما أبدعه. لو كانوا أشباحاً 
ــوا. أقـــتـــفـــي أثـــــر أصـــواتـــهـــم،  ــ ــاعـ ــ لمــــا جـ
الذهاب  أود  كم  أثــر حركاتهم.  أقتفي 
ــا، لــكــنــهــم يــصــعــدون  ــا أيـــضـ مــعــهــم أنــ
للقطار بدون تذاكر. لذلك أصعد بعد 
انطلاقه. من أجل الدخول في المشهد. 
لا أوجــــد إلا إذا ســطــوا عــلــى أفــكــاري 
دون أن يدركوا ذلك. هذا هو التبادل، 
انفجار القوسين. بما أننا لا نرى أي 
شــيء إلا مــن الــداخــل، ومــا دام ليست 
هـــنـــاك نـــهـــايـــة لـــلـــعـــالـــم. فـــقـــط لـــبـــاب، 
قــيــثــار وفــســيــفــســاء فــي نــفــس الــوقــت، 
للبساتين.  الــرمــادي  الذهب  في لمعان 
نحن في الخارج، لكن الخارج لا يكف 
عن التراجع إلى الخلف. ليست هناك 
وسيلة أن نشعرهم أن ساعة الرحيل 
ــحُــــبٌ.  ــاج الـــنـــوافـــذ سُــ ــ قــــد حــــانــــت. زجــ
تتأخر السماء. أنه بديهي أكثر فأكثر 
أن كل الحكايات لا تشكل إلا واحــدة. 
عـــادي، لكني لست متأكداً  أنــا خـــادم 
مـــن أن جــســدهــم مـــن لــحــم. تــنــزع منا 
يشرحون  إيــانــا،  تعطيه  مــا  الحقيقة 
لــــك. لـــهـــذا الــســبــب فــهــم لا يــصــعــدون 

القطار إلا في آخر ثانية.

دومينيك غرانمون لا يصعدون القطار إلا في آخر ثانية

»من دون عنوان« 

للبولندي ستاسيز 

إيدريغافيشوس 

)باستيل على 

ورق ــ 2011(
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ّ
كتة كمدخلٍ فلسفي

ّ
سلافوي جيجك: الن

يزن الحاج

ى 
ّ
بــالــرغــم مــن شــهــرتــه الــطــاغــيــة، حت

عند القرّاء العرب، لا يزال الفيلسوف 
السلوفينيّ سلافوي جيجك )1949( 
شــبــه مــجــهــول. يــعــود ذلــــك لأســبــاب 
»الـــثـــقـــافـــة   

ّ
أن ـــهـــا 

ّ
أقـــل لـــيـــس  عــــديــــدة 

ى بعد الانتفاضات، لا 
ّ
الجديدة«، حت

السّماع، والأفكار  تزال أسيرة ثقافة 
ــزالات، والـــبـــرامـــج  ــ ــتــ ــ المــســبــقــة، والاخــ
لدى  ـــ  ــشــر. جيجك 

ّ
الــن لـــدور  الهزيلة 

ــيـــافـــهـــم ـــــــ  ــلـــى اخــــتــــاف أطـ ــرّاء عـ ــ ــقــ ــ الــ
مــحــصــور فــي مــقــالــتــن عــن »الــربــيــع 
ل، 

َ
العربيّ« والحرب السوريّة، ومُختز

على نحو أوسع، في مجرّد مقال عن 
»الاستمناء«، ومقالات أخرى متفرقة 
 
ّ
أقــل أهميّة. مــا يجهله الــقــراء هــو أن

كتب جيجك تربو على سبعين كتاباً 
اللغة  في   وتحريراً 

ً
تأليفاً ومشاركة

الإنــكــلــيــزيّــة فــقــط، وهـــي الــلــغــة الــتــي 
تفرّغ للكتابة عبرها تقريباً منذ عام 
»الموضوع  كتابه  1989 عند صــدور 
السّامي للأيديولوجيا«. إذاً، وبشيء 
أكــثــر من  ليس  التعميم، جيجك  مــن 
ــيّ عـــنـــد فـــريـــق،  ــ ـــل ســـيـــاســـيّ ذكــ

ّ
مـــحـــل

المضاد.  الفريق  عند  أحمق  ومــهــرّج 
 جيجك 

ّ
مــا قــد يجهله هـــؤلاء هــو أن

ــد أهـــم الأســـمـــاء الــفــلــســفــيّــة خــال  أحـ
الــتــحــلــيــل   

ّ
ــر، وأن ــيــ الـــقـــرن الأخــ ربــــع 

الــذي  الحقل  هــو  المباشر  السياسيّ 
يبدو فيه جيجك فــي أســوأ أحــوالــه، 
 بكونه أهم فيلسوف هيغليّ- 

ً
مقارنة

مــاركــســيّ- لاكــانــيّ معاصر تشعّبت 
اهــــتــــمــــامــــاتــــه عــــلــــى نــــحــــو مـــدهـــش 
دة وصولًا 

ّ
انطلاقاً من الفلسفة المعق

إلـــى ثــقــافــة الــبــوب والــســيــنــمــا. ولـــذا، 
ــغـــرب وجـــــــود مــثــل  ــتـ ــيـــس مــــن المـــسـ لـ
بخاصة  جــيــجــك،  عــن  التنميط  هـــذا 
لم  الــعــربــيّــة  الــتــرجــمــات   حصيلة 

ّ
أن

ـــ على  لــم تكن  تــتــجــاوز 4 كتب فقط 
ــدخـــل الــصــحــيــح إلــى  ـــ المـ ـــ أهــمــيّــتــهــا ـ

عالمه الفلسفيّ والفكريّ. 

ســيــقــع الـــقـــارئ الــــذي يــجــهــل جيجك 
ــدة بـــشـــأن الـــبـــدايـــة  ــديــ فــــي حـــيـــرة شــ
المناسبة لمحاولة قراءة وفهم أعماله 
 كــتــابــه 

ّ
ــبــــدو بـــــــأن الــــغــــزيــــرة، ولـــــــذا يــ

ــتَ تــلــك  ــعـ ــمـ ــيـــجـــك: هــــل سـ »نــــكــــات جـ
ـــفـــي؟« )معهد 

ّ
ــقــة بــهــيــغــل والـــن

ّ
المــتــعــل

ــتـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا  ــاتـــشـــوسـ مـــاسـ
MIT ــ 2014( هو البداية الأنسب، إذ 
الــنــكــات التي  الــكــتــاب يجمع أهــم   

ّ
إن

أدرجــهــا جيجك في كتبه طــوال ربع 
قرن وكانت إحدى أهمّ الوسائل التي 
يستند إليها في تقديم وشرح ونقد 
الفلسفيّة  والمــحــاجّــات  الأطـــروحـــات 
ــدة عــبــر الــتــحــلــيــل  ــائـ ــسـ المـــكـــرّســـة والـ
النفسيّ وخلفيّة هيغليّة- ماركسيّة 
أهميّة   

ّ
أن إلــى  المقدّمة  تشير  متينة. 

الــنــكــتــة تــكــمــن فـــي كــونــهــا تــعــبّــر عن 
قدرة الخلق المتفرّدة للغة في كونها 
منطوقة ومــرويّــة، وفــي كــون النكتة 
ـــف لــهــا، 

ّ
»جــمــعــيّــة، مــجــهــولــة، لا مـــؤل

 تنبع من العدم«. وجيجك، 
ً
ومباغِتة

الــذي كتبه  كما يشير القسم الأخير 
المطرب والكاتب موموس، خبير في 
دلالات الــنــكــت والــضــحــك كــــ »عــامــل 
ثـــــوريّ«، ولـــذا تــبــدو أفـــكـــاره الموغلة 
في السخرية هي المعبّر الأفضل عن 

ة العمق«.
ّ
»خِف

كثيراً   
ّ
أن هــو  الــقــارئ  مــا سيلاحظه 

مـــــن الــــنــــكــــات فـــــي الــــكــــتــــاب تـــتـــكـــرّر 
ــا تــتــكــرّر  ــمـ بــتــنــويــعــات مــخــتــلــفــة )كـ
أطـــروحـــات جــيــجــك بــصــيــغ مختلفة 
ــه الأخــــــــــــرى( لــــتــــتــــاءم مــع  ــبـ ــتـ فـــــي كـ
المــــــــوضــــــــوع الـــــــــــذي يــــــكــــــون بــــصــــدد 
ــــذه الــنــكــات  ــده. تـــكـــاد هـ ــقــ طـــرحـــه ونــ
التي  الكبيرة  المسائل  جميع  تشمل 
المــاضــي:  الــقــرن  فــي  المفكّرين  شغلت 
الــعــنــصــريّــة، الــهــويّــة، الــدكــتــاتــوريّــة، 
الإرهــاب،  الديمقراطيّة،  الرأسماليّة، 
التنميطات،  الاشتراكيّة،  الماركسيّة، 
رات 

ّ
التوت التطرّف،  الدينيّة،  العقائد 

الطبقيّة، الجنس، والغرائز البشريّة 
تحت مجهر التحليل النفسيّ. وهنا، 

يــشــيــر جــيــجــك فـــي ســــؤال عـــابـــر: هل 
 
ْ
إن غــرضــهــا  النكتة  تــــؤدّي  أن  يمكن 

« مــحــضــة، أم 
ً
ــة ــيـ  »راقـ

ً
كــانــت ســخــريــة

ها تحتاج بالضرورة إلى مضمون 
ّ
أن

مرتبط بمواضيع »قــذرة« كالجنس 
قاً 

ّ
والعنف؟ يترك جيجك السؤال معل

ــه يتابع سرد 
ّ
مــن دون إجــابــة، ولــكــن

قيود،  دون  مــن  كاملة  بحريّة  نكاته 
 الإجابة الثانية 

ّ
ه يومئ إلى أن

ّ
وكأن

تــكــتــمــل  ــــي  كـ والأفـــــضـــــل   
ّ

الأدق ــــي  هـ
دلالات النكتة وتأويلاتها.

ــيــاتــهــا المــخــتــلــفــة، 
ّ
الـــســـيـــاســـة، بــتــجــل

النكات،  معظم  فــي  بكثافة  حــاضــرة 
حــتــى الـــتـــي تـــبـــدو »نـــقـــيّـــة« وخــالــيــة 
ما  المــبــاشــر.  بمعناها  السياسة  مــن 
الذي يمكن أن نستنتجه من السؤال 
يكتشف  التي  للزوجة  الاستنكاريّ 
الــــزوج خــيــانــتــهــا حــن يــعــود مــبــكّــراً 

من العمل »أنا سألتك أولًا عن سبب 
لمَ غيّرت الموضوع؟«  قدومك مبكّراً، 
إزاء  الغربيّة  السياسات  صلف  غير 
ـــة تــجــاهــهــا؟ ومــا 

ّ
الانـــتـــقـــادات المـــحـــق

التي يمكن  الــدلالات غير السياسيّة 
اســتــنــتــاجــهــا مـــن الــنــكــتــة الــشــهــيــرة 
الــذي يبحث عن مفتاحه  الرجل  عن 
ــــارع مــع  ــــشـ ــائـــع تـــحـــت ضـــــوء الـ الـــضـ
ـــه أضــاعــه فــي الــعــتــمــة، شيئاً آخــر 

ّ
أن

بـــخـــاف الـــضـــحـــيّـــة الـــجـــاهـــزة الــتــي 
ــوء عــلــيــهــا  ــن تــســلــيــط الــــضــ لا بـــــدّ مــ
مسبقاً ومباشرة وإلصاق أيّة تهمة 
بـــهـــا، مـــع تــجــاهــل جــمــيــع المــشــكــات 
الملحّة الأخرى؟ أما النكتة اللاكانيّة 
الذي  النفسيّ  المريض  عن  الشهيرة 
 نفسه حبّة قمح ويتساءل، بعد 

ّ
يظن

شــفــائــه، فــي مــا إذا كــانــت الــدجــاجــة 
ــه لــيــس حــبّــة قــمــح، فيؤكّد 

ّ
تعلم بــأن

جــيــجــك، بــاســتــعــارات مــاركــســيّــة عن 
 الــدلالــة الأهـــم هــي ليست 

ّ
الــسّــلــع، أن

مجرّد إقناع الذات، بل إقناع السلع-
تعاملنا  نغيّر طريقة  أن  لا  الدجاج: 
 نغيّر الطريقة التي 

ّ
مع السّلع، بل أن

ــع بــذاتــهــا فــي ما 
ّ
الــســل تتعامل فيها 

بينها. 
الطبقات عنصر آخر شديد الأهميّة 
في هذه النكات، حيث نجد الأثرياء 
الفقراء   

ّ
ى على حق

ّ
وقد هيمنوا حت

الــــتــــذمّــــر، إذ كــيــف  ــكـــوى أو  ـ
ّ

ــش الـ فــــي 
يــجــرؤ الــيــهــوديّ الــفــقــيــر، فــي إحــدى 
ــــه »لا شــيء« 

ّ
الــنــكــات، عــلــى الــقــول إن

ــثــــريّ  ــعـــد أن نـــطـــق الــ أمـــــــام الــــــــرب، بـ
ـــل ذاتــهــا؟ 

ّ
والـــحـــاخـــام بــعــبــارة الـــتـــذل

الــثــريّ خادمه بطرد  أو عندما يأمر 
 
ّ
ــه لأن ــابــ ــلـــى بــ المــــتــــســــوّل الـــــواقـــــف عـ

السيّد يتألم عند رؤية المعاناة. ثمة 
دلالات سياسيّة لا تخفى في النكتة 
الــثــانــيــة حـــن يــكــون إنـــهـــاء المــعــانــاة 
عــبــر مــحــو مــن يــعــانــي هــو الوسيلة 
. وبــالــطــبــع، لا 

ً
ــل كــلــفــة ــ الأســـهـــل والأقـ

يخلو  أن  جيجكيّ  كــتــاب  لأيّ  يمكن 
من النقد المباشر للدكتاتوريّة حيث 
الــاكــانــيّــة »لا يمكن  الــنــكــتــة  يــــروي 
المــوعــد، إذ  ــر خطيبتي عــن 

ّ
تــتــأخ أن 

ها لن تعود خطيبتي لو تأخرت« 
ّ
إن

 
ً
قــســوة أشـــدّهـــا  بــتــنــويــعــات مختلفة 

 
ّ
ــى أن وذكـــــــاءً حـــن يــشــيــر جــيــجــك إلــ

 أي 
ّ
»الشعب يناصر الحزب دائماً لأن

سيُقصي  للحزب  مــعــارض  شخص 
 مــن كــونــه أحــد أفــراد 

ً
نفسه مــبــاشــرة

الشعب«، أو حين يؤكّد الطاغية أنه 
ــبــاع الــقــواعــد 

ّ
لــم يُــخــطــئ يــومــا فــي ات

ص أساساً في فرض 
ّ

 عمله يتلخ
ّ
لأن

القواعد.
ــا  ــاتــ ــكــ يـــــضـــــم »نــــــــكــــــــات جـــــيـــــجـــــك« نــ
تــلــخــيــصــهــا،  يـــمـــكـــن  وشــــــروحــــــا لا 
بـــخـــاصـــة تـــلـــك المــتــعــلــقــة بــالــثــالــوث 
الهيغليّ، أو صــورة المــرأة في الكتب 
ــة، أو الــتــمــاهــي الــــزائــــف، أو  ــدّسـ ــقـ المـ
ــة« كـــمـــوضـــوع  ــقــ ــديــ ــتــــحــ مــــفــــهــــوم »الــ
نـــفـــســـيّ. مــــع انـــتـــهـــائـــه مــــن الــــقــــراءة 
ســيــكــتــشــف الــــقــــارئ الـــــذي لا يــعــرف 
لدخول  الصحيحة  الــبــوابــة  جيجك 
الـــعـــوالـــم الــجــيــجــكــيّــة المـــدهـــشـــة، أمــا 
أمــام طريقٍ  المتابع فسيكون  القارئ 
متباينة  جــيــجــك  عــقــل  إلـــى  مختلفة 
 ما قــرأه سابقاً له، 

ّ
بدرجةٍ ما عن كل

 النكات )والأفــكــار( قد 
ّ
بالرغم من أن

تبدو للوهلة الأولــى مكرورة باهتة 
جامدة.

في؟« 
ّ
قة بهيغل والن

ّ
 تلك المتعل

َ
يكاد »نكات جيجك: هل سمعت

)معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT ــ 2014( يشمل جميع 

ة، 
ّ

رين في القرن الماضي: العنصري
ّ

المسائل الكبيرة التي شغلت المفك

ة، 
ّ

ة، الإرهاب، الماركسي
ّ

ة، الديمقراطي
ّ

ة، الرأسمالي
ّ

ة، الدكتاتوري
ّ

الهوي

ة، الجنس... في كتابه الجديد، يجمع 
ّ

رات الطبقي
ّ

ة، التوت
ّ

العقائد الديني

الفيلسوف السلوفيني أهم النكات التي أدرجها في كتبه طوال ربع قرن

الطبقات 

عنصر 

شديد 

ة 
ّ

الأهمي

في هذه 

النكات

فلسفة

ريز إرليخ

يعكس »داخل سورية ــ قصة الحرب 
الأهــلــيــة ومـــا عــلــى الــعــالــم أن يــتــوقــع« 
)الـــــــــدار الـــعـــربـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم نــــاشــــرون 
ــة رامـــــــي طـــــوقـــــان( صــــورة  ــمـ ــــــ تـــرجـ
حــيــة عــن واقـــع صـــراع الــقــوى الهائل 
فــــي ســـــوريـــــا. مــــن خــــــال عــــــدد مــن 
المــقــابــات الــشــخــصــيــة الــتــي أجــراهــا 
مــع مــعــارضــن ومــنــاصــريــن للنظام 
ــد،  الـــســـوري، مــن بينهم بــشــار الأسـ
يحاول ريز إرليخ إظهار أهمية نتائج 
ــة الــــســــوريــــة، لا بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــ الأزمـ
السوريين فحسب، بل لمنطقة الشرق 

الأوسط، وأميركا والعالم.

أرند ليپهارت  

 
ــتــحــلــيــل الــعــمــيــق  ــى ال ــ ــنـــاد إلـ ــتـ بـــالاسـ
والــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة، يــتــنــاول أرنـــد 
لــيــپــهــارت ســتــة وثـــاثـــن نـــوعـــا من 
العالم. في »أنماط  الديمقراطيات في 
الــديــمــقــراطــيــة« )شـــركـــة المــطــبــوعــات 
لــلــتــوزيــع والــنــشــر( يــقــف عــلــى أنـــواع 
على  الـــدول،  بعض  فــي  الديمقراطية 
ــدى نـــصـــف قــــــرنٍ يـــمـــتـــدّ مــــن عـــام  ــ مـ
1945 إلى عام 1996. يقيم ليپهارت 
بينها  مــن  المــقــارنــات،  مــن  مجموعة 
المـــقـــارنـــة بــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــتــي 
الأنظمة  تــلــك  وبـــن  الأكــثــريــة،  تعتمد 

التوافقية. 

هدى التميمي  

فــي »الأدب الــعــربــي عــبــر الــعــصــور« 
التميمي على  )الساقي( تقف هدى 
بــعــض الــقــضــايــا والمــســائــل الأدبــيــة 

العربية البارزة. 
كتابها الجديد يدرس بعض الظواهر 
الأدبية في تاريخ الأدب العربي التي 
وثقافية  اجتماعية  أطــر  فــي  نشأت 
وسياسية معينة، عبر توزيع الأدب 
العربي إلى فترات زمنية وتاريخية، 
ابتداءً من العصر الجاهلي والعصر 
الإســـــامـــــي والأمــــــــــوي والـــعـــبـــاســـي 
ــى الــعــصــر  ــ  إل

ً
ــولا ــ والأنـــدلـــســـي، وصــ

الحديث. 

خضر نور الدين

ــيــمــن الــســعــيــد ـــــ بـــن مــمــلــكــة سبأ  »ال
)دار  الـــعـــربـــيـــة«  الــــحــــزم  وعــــاصــــفــــة 
الــبــاغــة( هــو عــنــوان الــكــتــاب الجديد 
لخضر نور الدين. انطلاقاً من ظروف 
ــزم،  ــحـ ــة الـ ــفـ الـــيـــمـــن الأخــــيــــرة وعـــاصـ
يــســائــل نـــور الــديــن الــوضــع المــتــردّي 
بالعودة إلى ماضي البلاد حين كانت 
مملكة مهمة. هكذا يمنحنا في كتابه 
السعيد،  اليمن  عــن  تاريخية  خلفية 
تكويناته  عــن  المعلومات  بعض  مثل 
ــتــاريــخــيــة  ــه ال ــحـ ــة، ومـــامـ ــيــ ــاســ الأســ
وشخصياته  وأنظمته،  والجغرافية 

الأساسية والفاعلة. 

محمد سويد وماهر الشريف

 
تــكــريــمــا لــهــشــام نــشــابــة أحــــد أعـــام 
الــفــكــر والــتــعــلــيــم فـــي لــبــنــان والــعــالــم 
العربي، أصدرت »مؤسسة الدراسات 
الــفــلــســطــيــنــيــة« كــتــاب »دراســــــات في 
الدين والتربية وفلسطين والنهضة«. 
الــعــمــل الــــذي حــــرره مــحــمــود ســويــد 
ومـــاهـــر الـــشـــريـــف، يــضــم عـــــدداً من 
ــــتــــي تـــعـــالـــج مــجــمــوعــة  الــــــدراســــــات ال
ــي مـــركـــز اهــتــمــام  قـــضـــايـــا كـــانـــت فــ
نشابه، أعدها باحثون وعلماء عرب، 
مــــن بــيــنــهــم مـــحـــمـــد حـــســـن الأمـــــن، 
وبيان  البشري،  الفتاح  عبد  وطـــارق 

نويهض الحوت، وعصام خليفة. 

جورج شامي

يحتوي »في قفص الاتهام... إضاءات 
البراءة  الــذات دفاعاً عن  على مطاوي 
والحقيقة« )دار نلسن( على عدد من 
المقابلات مع الكاتب والقاص اللبناني 

جورج شامي. 
من  مجموعة  أجرتها  التي  المقابلات 
والمحلية  العربية  والمجلات  الصحف 
فــي الــفــتــرة المــمــتــدة مــن 1959 حتى 
عــن حياته  تفاصيل  تتضمن  الــيــوم، 
ــة،  ــيــ الأكـــاديـــمـــيـــة والــســيــاســيــة والأدبــ
القضايا  آرائـــه فــي بعض  إلــى جانب 
ــيــــات الـــثـــقـــافـــيـــة والــعــربــيــة  ــ ــال والإشــــكــ

وغيرها.

لمحات
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عناية جابر 

لا نــجــد فـــي »حــكــايــة الــشــتــاء« )»شــركــة 
ترجمة  ــــ  والنشر«  للتوزيع  المطبوعات 
أفكاره.  أفضل  أوستر  لبول  هالة سنو( 
تــأتــي ســيــرة الــكــاتــب الأمــيــركــي الــذاتــيــة 
الـــتـــي صـــــدرت بــالإنــكــلــيــزيــة عــــام 2012 
الفكرية كروائي. بمعنى  لتؤكد أهميته 
أنه في شخصيات رواياته يستطيع أن 
وأصيلة  ثقافية خصبة  فضاءات  يُبدع 
ــارئ الـــى  ــ ــقـ ــ ــــت يـــمـــيـــل مـــعـــه الـ بـــشـــكـــل لافــ
أن يـــجـــد فــــي تـــقـــديـــم شــخــصــيــاتــه عــلــى 
ــوعــهــا، عــرضــا لأفــكــار الــكــاتــب نفسه. 

ّ
تــن

ــة بــــذل جــهــده  ــيـ ــذاتـ لــكــنــه فـــي ســـيـــرتـــه الـ
الـــشـــخـــصـــي لـــتـــجّـــنـــب تـــوظـــيـــف أفــــكــــاره 

وحماية سرده من هذا الأمر.
ــر الــــــــــذي ولــــــــد فــي  ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ الــــــــروائــــــــي والــ
أصـــــل  مـــــــن   1947 عـــــــــام  نـــــيـــــوجـــــرســـــي 
بــولــنــدي، يعتبر أن ســـرده فــي إصـــداره 
الـــجـــديـــد يــــبــــدأ فــــي جــــســــده، وبـــجـــســـده 
ما بين طفولة  نقل 

ّ
الت في  ينتهي  أيضاً 

ــا وشـــيـــخـــوخـــة. حـــكـــايـــة شــتــائــيــة  ــبـ وصـ
بطلها أوســتــر نــفــســه، وبــطــلــهــا الــقــارئ 
درك جميع 

ُ
أيضاً في ثنائية متشابهة ت

ــة، حــن  ــ ــنـ ــ ــنـــة والأزمـ ــكـ الأشــــخــــاص والأمـ
تقع  يومية  أحــداث  في  الكاتب  يخوض 
لكل منا. هي أحداثنا، نحسبها للوهلة 
الأولـــى عــاديــة ومــألــوفــة، لنكتشف على 
يدي اوستر، ومن خلال سيرته الذاتية، 
كم هي مؤثرة وفاعلة، وقادرة على قلب 
ـــن حــيــاتــنــا وأحـــامـــنـــا وحـــصـــاد  ــوازيـ مــ

أعمارنا كله.
ــارب  ــقــ ــاء يــ ــ ــذكــ ــ ــر بــ ــ ــتــ ــ يــــســــتــــدرجــــنــــا أوســ
ــة، الــــــــى تـــمـــاهـــيـــنـــا مــــــع حــبــه  ــ ــعـ ــ ــــديـ ــــخـ الـ
وصداقاته وزيجاته وأمراضه وبالتالي 
حــيــاتــه، وإمــكــانــيــة مــوتــه فــي أي لحظة 
الـــذي تتعدّد  شـــأن أي كــائــن. ذاك المـــوت 
طرائق حدوثه وحلوله؛ من ميتة عبثية 
الــــى أخـــــرى فــجــائــيــة وثـــالـــثـــة مــتــوّقــعــة، 
حياة  رحلة  موجعة.  تبقى  كلها  لكنها 
الحياة. بول أوستر هو  بكل تناقضات 
الذي يتكلم هنا، في التأمل المتأني حول 

العلاقة المتبادلة بين الجسد والروح.
ا، ولكن 

ّ
الــذي يتكلم عن إنه المؤلف  نعم، 

ــــيء يـــقـــولـــه الــــســــرد، صــحــيــح فــي  كــــل شـ
المجال المغناطيسي لرحلة عمر بحلوّها 
ومُــرّهــا، وفي رؤيــة الكاتب للأمور التي 
أمراضه  عن  بنفسه  عن جسده  يصفها 

وتقدّمه في العمر، ولا نملك نحن سوى 
مصادقتنا عليها.

لعل أوستر الشاعر أيضاً، عدا عن كونه 
روائــــيــــا وصـــاحـــب »ثـــاثـــيـــة نـــيـــويـــورك« 
وســـواهـــا إلـــى جــانــب كــتــابــتــه للسينما 
نــصــوصــا عـــدة، وجـــد فــي ســـرده الــذاتــي 

هــنــا، مــرتــعــا جــيــداً لــتــضــمــن شــاعــريــتــه 
وتـــدويـــنـــاتـــه الــيــومــيــة المــقــتــضــبــة هـــذه. 
السرد على هيئة  اليوميات تتوافد في 
ــــودة إلــــى الــحــاضــر.  ــاك« ثـــم عـ ــ ــــاش بـ »فـ
تشرح كــم نحن كبشر لاهــن، على قاب 
قــوســن أو أدنـــى مــن المــــوت: زلـــة قـــدم أو 

ــى الــــهــــاك. يد  ــد تــفــضــي بــنــا الــ لـــســـان قـ
تتناغم مع باقي أعضاء الجسد، وتقف 
اليد  وراء ابداعنا وعظمته، هي نفسها 
العادية البسيطة التي بها نأكل ونسّرح 

شعورنا ونصفع بها أو نصافح. 
روايـــة حــيــاة أوســتــر أو ســيــرتــه الــذاتــيــة 
تـــســـتـــنـــطـــق الــــحــــيــــاة ومــــكــــائــــدهــــا كــمــا 
 في 

ً
أفراحها، ويتدخل بها الخيال قليلا

وإعمال  الــواقــع  بين  متباين  غير  اتحاد 
الحقيقية  الكيمياء  هــنــا  ومـــن  الــخــيــال. 
الــتــي عمل عليها أوستر  الــســيــرة  لــهــذه 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات  ــلــــى  بــــعــــد أن شــــــــارف عــ
 من الموت هو الحبكة غير 

ً
عمره، جاعلا

المــتــشــظــيــة الــتــي تــخــلــق فــوضــى الــســرد 
ــبــلــبــلــهُ. لــكــنــه المــــوت الــــذي هـــو مــجــرد 

ُ
وت

ــا كــومــيــديــة يــعــمــد فيها  ــانـ ــيـ حــجــة )أحـ
مجموعة  لحمل  السخرية(  إلــى  الكاتب 
ـــــــــرف، وقـــصـــص، 

ُ
ــات يـــومـــيـــة، وط ــ ــرويـ ــ مـ

ــات، وتــــأمــــات. مــــع ذلــــك فـــالمـــوت  ــبـ ــيـ وخـ
كــذريــعــة يــأتــي ضـــروريـــا لإعــطــاء روايـــة 
أوستر حــسّ الــروايــة، أو على الأقــل هي 

محاكاة تهكمية للحياة نفسها.
أن هـــنـــاك شيئاً  نــعــتــقــد  ــال،  ــ عــلــى أي حـ
أعـــمـــق لــضــمــان عـــذوبـــة وســـحـــر حــيــاتــه 
ــيــــق. هـــي خــبــرتــه  الــحــافــلــة وســــــرده الأنــ
ــتـــي جــعــلــت  ــفــــذة الـ الـــفـــنـــيـــة، وكـــتـــابـــتـــه الــ
 
ً
مــن ســيــرة عــاديــة تــحــدث لأيّ منا عملا

ل ذكاء عما كتبه أوستر من 
ّ
ابداعياً لا يق

روايـــــات، كــمــا ســاهــمــت تــيــمــة المــوضــوع 
)المـــــــــوت( أو الـــلـــحـــن الـــرئـــيـــس لــلــســيــرة 
ولمجرى الأحداث... وهذا حقيقي تماماً.

 أصل الإرهاب
ً
لا

ّ
ابراهيم الحيدري محل

بول أوستر: حكاية تبدأ من الجسد

علي كريم

 
ً
ــار الـــعـــنـــف ظــــاهــــرة ــبــ ــتــ ــا مـــــن اعــ ــطــــاقــ انــ

وتتشكّل  تنمو  الأســــاس  فــي  اجتماعية 
ـــظــــروف  ــــفــــرد تــبــعــا لــبــيــئــتــه والـ داخــــــل ال
ــه، فــتــتــجــذر  ــ ــ ــــحــــيــــط بـ

ُ
ــــددة الــــتــــي ت ــعـ ــ ــتـ ــ المـ

ــالًا  فــــي بُــنــيــتــه الــنــفــســيــة وتــنــعــكــس أفـــعـ
ــنــــاول  ــتــ ــفــــة، يــ ــلــ ــتــ تـــــأخـــــذ تـــــشـــــكّـــــات مــــخــ
الـــبـــاحـــث إبـــراهـــيـــم الـــحـــيـــدري فـــي كــتــابــه 
ــنـــف والإرهــــــــــاب«  ــعـ ــا الـ ــيـ ــيـــولـــوجـ »ســـوسـ
 العنف. 

َ
الصادر عن »دار الساقي« قضية

ــر تــصــعــيــداً  ــ ــثـ ــ يــــركــــز عـــلـــى وجـــهـــهـــا الأكـ
ل في الإرهاب الذي تتنوّع 

ّ
وإشكالًا المتمث

سُــبــلــه وتــتــفــاقــم. يــأتــي ذلـــك عــبــر خمسة 
ـــر فــيــهــا لـــلـــمـــســـألـــة، ســـــارداً 

ّ
فـــصـــول يـــنـــظ

وتطوراتها  وصــورهــا  نشأتها  نظريات 
وتــأثــيــراتــهــا الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والأخــــاقــــيــــة فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الــعــربــيــة 
والغربية على حد سواء، إذ إنها ظاهرة 
عــالمــيــة لــهــا تــداعــيــاتــهــا المـــدمّـــرة عــلــى كل 
يتناولها  والأفـــــراد.  ــدول  والــ المجتمعات 
تاريخياً،  الإسلامي  سياقها  في  بتعمقٍ 
وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى شــــكــــلــــهــــا المـــــعـــــاصـــــر فـــي 
»كالقاعدة  المتطرفة  الإسلامية  الحركات 

وأخواتها« على حدّ تعبيره.
 للعنف 

ً
ف توطئة شاملة

ّ
بداية، يقدّم المؤل

بــتــعــريــفــه الـــلـــغـــوي ومـــظـــاهـــره الــبــشــريــة 
مختلف  قِبل  مــن  وفهمه  تناوله  وكيفيّة 
التعريف  إلــى   

ً
منتقلا النظرية،  المـــدارس 

ــاب بــوصــفــه أكــثــر أشـــكـــال العنف  ــالإرهـ بـ
تـــوتـــراً ودمـــويـــة. وإيـــغـــالًا فـــي الــتــعــريــف، 
يتطرّق إلى نظريات »العقد الاجتماعي« 
ــة فــــي تــفــســيــر ظــــاهــــرة الـــعـــنـــف،  ــيـ الـــغـــربـ
مرتكزاً إلى أبرز العلماء الذين تناولوها 
فمن  الــبــارزة،  الأساسية  فــي محاولاتهم 

ــروراً بــكــارل  ــ تـــومـــاس هـــوبـــز وروسّـــــــو، مــ
ــاءً  ــهــ ــتــ ــاركـــــس وفـــــرويـــــد وأرنــــــــــــدت، وانــ ــ مـ
 

ٍّ
ولكل وغيرهم،  وفوكو  وفــانــون  بسارتر 
مــنــهــم مــقــاربــتــه الـــخـــاصـــة بـــه وبــعــصــره 

وارتكازاته المعرفية المختلفة. 
وللسياق التثقيفي الذي يوجد فيه الفرد 
ويتكوّن، وبالتالي تنشئته الاجتماعية، 
فــي مــصــائــره وشخصيته  دورٌ مــحــوري 
عــاتــه 

َ
وفــي الــخــيــارات الــتــي يتبناها ونــز

فــي الــتــعــاطــي ومــيــولــه الــســلــوكــيــة. لــذلــك؛ 
الثقافة  فــإن  والإرهـــاب،  العنف  ولتحليل 
بــــمــــا هــــــي ذاكـــــــــــرة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع بــقــيــمــهــا 
ــا يــذهــب  ــق مـ وأســالــيــبــهــا الـــتـــربـــويـــة، وفــ
إليه المؤلف، من أهم المفاصل التي يجب 
إليها في تكوين صــورة مكتملة  الركون 
للعنف ومظاهره. هذا ما كان في الفصل 
ثبت فيه 

ُ
أ  عمّا 

ً
الكتاب، فضلا الثاني من 

من شرح لأنواع العنف المختلفة وتبيانها 
الحرب  أكثرها وضوحاً  وافية،  بشواهد 

وارتباط العنف بالسلطة نفسياً.
يعتبر مفهوم »الأصولية« من العلامات 
ــتــــي رافــــقــــت تــفــســيــر ظـــاهـــرة  ــارزة الــ ــ ــبــ ــ الــ
الإرهاب، سواء كان شرقياً أو غربياً. هي 
اصــطــاحــا كــمــا يــعــرّفــهــا الــبــاحــث توجه 
ســـيـــاســـي فــــكــــري حــــديــــث يـــحـــتـــوي عــلــى 
إيمان  مــن  نابعة  للحياة  مكتملة  نــظــرة 
قــوي بفكرة أو اقتناع ديني، وقــد أخذت 
تــمــظــهــراتــهــا الأســـاســـيـــة فــــي الـــحـــركـــات 
الــديــنــيــة المــتــطــرفــة فــي مختلف الأديــــان. 
وهنا يذهب الباحث إلى توضيح كيفية 
والمرجعيات  عربياً  الحركات  هــذه  تكوّن 
العقائدية،  ارتكازاتها  التي اتخذتها في 
والاجتماعية  السياسية  الظروف  مبيّناً 
والـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي خــلــقــتــهــا. انـــدرجـــت 
 فــي إطـــار الإصــاح 

ً
هــذه الــحــركــات بــدايــة

الرجوع  إلــى  الساعي  الديني  السياسي 
الواقع  إلــى نموذج متخيّل عن  بالمنطقة 
الأمــثــل على جميع الأصــعــدة. وقــد كانت 
الــحــركــة الــوهــابــيــة الــتــأســيــســيــة فــي هــذا 
المجال، إضافة إلى »القاعدة« و«طالبان«، 
ــراً »داعـــــــش« الأكـــثـــر وضـــوحـــا عن  ــيــ وأخــ
هــذا الــتــوجّــه الأصــولــي المنتج لــإرهــاب. 
ــذا الـــتـــوجـــه على  ــم يــقــتــصــر هــ وحـــكـــمـــا، لـ
ــــاذج عــن  ــمـ ــ الإســــــــــام، فـــالـــكـــاتـــب يـــــــورد نـ
أيضاً،  والمسيحية  الــيــهــوديــة  الأصــولــيــة 
وخـــصـــوصـــا فـــي الــــقــــرون الـــوســـطـــى ومــا 
أنــتــجــتــه مـــن حــــروب صــلــيــبــيــة وحــركــات 
غِــرار  ــا، على  أوروبــ فــي  إصلاحية دينية 

حركة مارتن لوثر.
»هناك علاقة وثيقة ومباشرة بين شيوع 
العنف والإرهــاب والأوضــاع الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية التي 

الحيدري  إليه  يخلص  مــا  هــذا  تسبّبه«. 
ــتـــمـــاعـــي  الـــتـــحـــلـــيـــل الاجـ يــــــرى أن  الــــــــذي 
لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة الــخــطــيــرة هـــو الأشـــمـــل، 
ــراً أمــــــــام فــهــم  ــ ــائـ ــ فـــعـــلـــم الـــنـــفـــس يـــقـــف حـ
عند  الظاهرة  لهذه  التأسيسية  الــجــذور 
إشــكــالــيــة جوهرية  كــمــا تظهر  الإنـــســـان. 
ــل يـــولـــد الإرهــــابــــي  ــ ــــي: »هـ هـــنـــا تــتــمــثــل فـ
بـــالـــضـــرورة إرهـــابـــيـــا؟«. يــجــيــب الــكــاتــب 
بــأن تشكّل الإرهــابــي نــاتــج مــن العوامل 
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــتــــمــــاعــ الـــبـــيـــئـــيـــة والاجــ
ــتــــي هــــي مــجــال  والـــديـــنـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة الــ
فللإرهاب  الأول،  السوسيولوجيا  بحث 
ــه الــــخــــاصــــة والــــــدوافــــــع  ــتـ ــيـ ــولـــوجـ ــكـ ــيـ سـ
إلى  تـــؤدي  الــتــي  والأســبــاب الاجتماعية 
ظهوره من »حملات التحريض الديني« 
 عمّا أنتجته 

ً
إلى »غسيل الدماغ«، فضلا

صدمة الحداثة من خضات متلاحقة في 

الشرق أنتجت خيبات متتالية للمبادئ 
 لــهــا، أدّت 

ً
الــفــكــريــة الــتــي ظــهــرت نــتــيــجــة

ــركـــات  ــد الـــحـ ــنـ ــى الانــــحــــيــــاز، عـ ــ ــا إلــ أيــــضــ
ــــخـــــاص فــي  ــة، إلــــــى فـــهـــمـــهـــا الـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ

مواجهة هذه الصدمة أخيراً.
الــفــصــل الأخــيــر يــفــرده الــكــاتــب لمــا ســمّــاه 
»ثــقــافــة الــتــســامــح«، فــي إشـــارة ربــمــا إلى 
ي العنف والإرهاب. 

َ
 جوهري لظاهرت

ّ
حل

يـــتـــنـــاول بـــالـــشـــرح والـــتـــفـــصـــيـــل مــفــهــوم 
إلى  إضــافــة  وديــنــيــا،  تاريخياً  التسامح 
والـــتـــوجـــهـــات  والـــنـــظـــريـــات  الآراء  أبــــــرز 
ــت هـــذه الــثــقــافــة، مــــروراً بعصر 

ّ
الــتــي تــبــن

ــانــــدي ونــلــســون  الــتــنــويــر الأوروبــــــــي وغــ
مــانــديــا. يــتــوقــف بــالــشــرح عــنــد نظرية 
ــذا المـــجـــال، وتــفــســيــرات  هــابــرمــاس فـــي هـ
ــرة فــــي فــهــم  ــايـ ــغـ ــــدة المـ ــرائـ ــ ــدا الـ ــ ــ ــــاك دريـ جـ
ــه مـــفـــهـــوم الــضــيــافــة  ــتــــزامــ الـــتـــســـامـــح والــ
تناول  الكاتب هنا  لم يغفل   منها. 

ً
بديلا

الـــتـــســـامـــح بــالــنــقــد  ــــرة أو نـــظـــريـــة  ــاهـ ــ ظـ
 عن إيراده نص مبادئ 

ً
والتحليل، فضلا

ــم  ــن الأمـ إعـــــان الــتــســامــح الـــــذي صــــدر عـ
المتحدة، وكذلك الذي أعلنته اليونيسكو، 
وانتهاءً بتوثيق الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان. إذاً، العنف وشكله الأكثر توتراً 
ومحلياً  عالمياً  خــطــراً  يشكل  ــــاب«  »الإرهـ
الــعــالــم أجــمــع. ولــتــنــاولــه ومقاربته  على 
بداياته  إلى  والرجوع  والفهم  بالتحليل 
فــي معرفة كيفية  كــبــرى  وأســســه منفعة 
على  لاستيعابه  تمهيداً  مــعــه  الــتــعــاطــي 
المجتمعات  كل  في  المتغلغلة  مستوياته 
فتتمثل  مواجهته  أساليب  أما  الحديثة. 
فــــي تـــحـــســـن طـــــرق الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
لـــتـــكـــون عـــلـــى أســــــس عـــلـــمـــيـــة عـــقـــانـــيـــة، 
وتــحــســن مــنــظــومــة الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة 
ــة مــــن خـــــال تــخــلــيــصــهــا مــن  ــيــ والأخــــاقــ
الخرافة والجهل، وتنقية الحواضن التي 
ينمو فيها العنف والإرهاب، إضافة إلى 
إشاعة ثقافة العفو والتسامح، وتشجيع 
المــتــحــررة من  المــدنــي  المجتمع  مؤسسات 
أيـــديـــولـــوجـــيـــات الــســلــطــة، وكـــذلـــك فصل 
الدين عن الدولة والسياسة بما هو عدم 
تبعية السلطة الحاكمة لأي عقيدة دينية 

تدّعي امتلاكها المطلق للحق والحقيقة.

يجعل الموت 

الحبكة غير 

المتشظية 

التي تخلق 

فوضى 

السرد

يقترح »ثقافة 

 
ّ

التسامح« كحل

جوهري

فكر

سيرة

في كتابه »سوسيولوجيا العنف والإرهاب« الصادر عن »دار 

الساقي«، ينطلق الباحث العراقي من اعتبار العنف ظاهرة 

اجتماعية تتشكل في الفرد تبعاً لبيئته. من خلال خمسة 

فصول، ينظر في مسألة الإرهاب سارداً نظريات نشأتها 

وتطوراتها وتأثيراتها

حكاية شتائية يؤدي بطولتها الكاتب الأميركي والقارئ. في 

سيرته الذاتية الجديدة »حكاية الشتاء« )2012( التي صدرت 

ترجمتها العربية أخيراً )»شركة المطبوعات للتوزيع والنشر« ــ 

ترجمة: هالة سنو( ينتقل بين طفولة وصبا وشيخوخة. 
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

هـــنـــاك أدبــــــــاء يـــنـــدمـــون بـــعـــد حــــن عـــلـــى نــشــر 
ــر، ولــكــنــنــي  ــ أعـــمـــالـــهـــم الأولــــــــى، لــســبــب أو لآخــ
ــداً مــن هــــؤلاء. فــأنــا الــيــوم راض عن  لــســت واحــ
ــدا عــنــوانــهــا:  ــى عــ ــ مــجــمــوعــتــي الــشــعــريــة الأولــ
»رمــــــــاد الـــفـــجـــيـــعـــة«، إذ شــــعــــرت بـــعـــد صــــدور 
الديوان بأنه عنوان ساذج، وإن بدا لي عنواناً 
معبراً في لحظة اختياره، وما زلت أنكمش منه 

حتى اليوم.
ــران 1966،  ــزيــ صـــــدرت هــــذه المــجــمــوعــة فـــي حــ
وكــــانــــت أول مــجــمــوعــة يـــصـــدرهـــا شـــاعـــر مــن 
أتذكر.  ما  الــعــراق على  في  الستينيات  شعراء 
ــد حــظــيــت عــنــد صـــدورهـــا بــحــفــاوة نــقــديــة  وقــ
واسعة يضم أرشيفي من آثارها ثماني عشرة 

دراسة ومقالة.
أعــمــال الــشــعــراء الأولــــى غــالــبــا، وربــمــا دائــمــا، 
مـــا تــحــدد المـــامـــح الــعــامــة الأولـــــى لــتــجــاربــهــم 
الشعرية. وأظن أن هذا ينطبق على مجموعتي 
الــيــوم إن هذه  هـــذه. ولعلي لا أخــطــئ إذا قلت 
المجموعة كانت مختبر تجريب لشاعر جديد 
يبحث عــن نفسه فــي عــالــم الــشــعــر والــشــعــراء. 
فــكــل قــصــيــدة فيها اخــتــبــار شخصي مــن نــوع 
مــا عــلــى مــســتــوى الــكــتــابــة الــشــعــريــة الــخــاصــة، 
ــر الــــــخــــــاص ومـــنـــحـــاه  ــ ــاعـ ــ ــــشـ ولـــــكـــــن صــــــــوت الـ
الشعرية  عــلــى تجربته  غــلــب  الـــذي  الـــوجـــودي 
يــبــدوان بوضوح  به بين شعراء جيله،  وتفرد 
فـــي أغــلــب قــصــائــدهــا، وخـــاصـــة قــصــائــد مــثــل: 
الــبــحــر والأرض، والـــصـــوت والــيــقــن، والــعــبــد 
والحجاب. وهــذا ما لاحظه في ما بعد بعض 

 قديمه/ حكاية السؤالِ واليقيِن 
ٌ
النقاد: »حكاية

والـــهـــزيـــمـــه/ لا تــعــجــلــوا !/ نـــبـــتُّ فـــي مـــواســـمِ 
 
َ
ثــديَ الأرضِ واستعرتُ زرقــة الــبــوارْ/ رضعتُ 

 
َ
 في الزحامِ لفتة

ّ
البحارْ/ فصار لي وجــهٌ يطل

 الـــــدروبَ 
ُ

ــــوتٌ يـــاحـــق ــار لـــي صـ ــ انـــتـــظـــارْ/ وصـ
 فــي الــعــروقِ 

ُّ
:/ ـــــــ مَـــن لــي بــمــن يــضــخ

ْ
بـــالـــســـؤال

 السؤالِ 
َ
 ؟/ ـــ مَن لي بمن يردُّ لهفة

ْ
 اليقين

َ
راحة

 ؟/ ـــ مَن لي بمن يريحُ 
ْ
 في العيون

ُ
 يستفيق

َ
حين

 بـــا قــــــرارْ؟/ صـــمـــتٌ، وغــيــر الــصــمــتِ لم 
ً
مـــوجـــة

يحتطبِ السؤال/ فالنهرُ لا يجيبْ/ والريح لا 
تجيبْ/ والصوتُ طائرٌ غريبْ«. )المقطع الأول 

من قصيدة: »الصوت واليقين«(.
أذكر أن كاتباً واحداً فقط هاجم المجموعة هو 
الــعــزاوي. فقد كتب عنها مقالًا  الشاعر فاضل 
قصيراً في صحيفة يومية محلية وصف فيها 
إلا لأنني  نفعي« لا لشيء  بأنه »شعر  شعري 
أهــديــت المــجــمــوعــة إلـــى زوجـــتـــي. والــغــريــب أن 
في  يتناول  ولــم  الإهـــداء  على  اقتصر  هجومه 
مـــا كــتــبــه أيـــة قــصــيــدة مـــن قــصــائــد المــجــمــوعــة. 
كانت مناكدة سياسية في ما أظن، وهذا النوع 
من المناكدات كثير مألوف في أوســاط الأدبــاء 
العراقيين مع الأسف، وهو موجود حتى اليوم. 
تصور أن هناك من يدعون في بلادنا اليوم إلى 

حرق كتب ودواوين الشاعر سعدي يوسف.
النقاد من رأى يومئذ أن لشعر بدر  هناك من 
شــاكــر الــســيــاب تــأثــيــراً فــي إحــــدى قــصــائــدهــا، 
وهـــي قــصــيــدة »مـــن ســيــرة أبـــي ذر الــغــفــاري : 
جــنــدب بــن جـــنـــادة«. فــهــذه الــقــصــيــدة مكتوبة 
على بحر »الــوافــر« الــذي كــان السياب أول من 
كــتــب بـــه مـــن شـــعـــراء الــشــعــر الــعــربــي الــحــديــث 

رماد الفجيعة
سامي مهدي

حظي ديواني الأول بحفاوة واسعة، 

وشجعني الثناء النقدي الذي قوبلت به 

على مواصلة الكتابة، فواصلت حتى 

صار لي مكان بين الشعراء

الكتابة  إيقاعه بطابعه الخاص. ولكن  ووســم 
على هذا البحر لا تعني التأثر بشعر السياب، 
كما أرى، إلا إذا اقترنت بقرائن أخرى: إيقاعية، 
الــشــعــر  فـــبـــحـــور  وإلا  دلالــــيــــة،  أو  ــة،  ــغـــويـ لـ أو 
العربي مباحة للجميع وليست ملك شاعر من 
الشعراء. وأنا أزعم أن قصيدتي هذه تخلو من 
بنائها تختلف عن  المذكورة، وطريقة  القرائن 
الطريقة التي كان السياب يبني بها قصائده. 
الــتــأثــر بــشــعــر الــســيــاب لــيــس منقصة يُــؤاخــذ 
عليها شاعر مبتدئ فــي ذلــك الــحــن، لأنــه من 

طــبــيــعــة الأمـــــور فـــي مـــا أظــــن. وأن أنــفــي الــيــوم 
لــم أتعلم من  التأثر لا يعني أنني  وجــود هــذا 
المحدثين،  مــن شعرائنا  مــن ســواه  أو  السياب، 
متفاوتة،  بــدرجــات  جميعاً،  منهم  تعلمت  فقد 
وأول ما تعلمته من السياب بناء القصيدة بناء 
خارجه،  على  مفتوحاً  بنفسه  مكتفياً   

ً
مكتملا

أنــأى بقصيدتي عنه وعن  أن  ولكنني حاولت 
غــيــره، وأظــنــنــي نجحتُ ونــجــحــتْ. وربــمــا هي 
مفارقة أن أتخلى في ما بعد عن قصيدة »أبي 
ذر« هذه ولا أعيد نشرها، ليس لسبب ما قيل 

عن تأثرها بشعر السياب، بل لسبب آخر بعيد 
 بعد أوان الإفصاح عنه.

ْ
عنه كل البعد، ولم يئن

دام  انقطاع  بعد  المجموعة  هــذه  قصائد  كتبت 
نحو سبع سنوات. فقد توقفت عن كتابة الشعر 
منذ أن دخلت الجامعة عام 1958، وسبب هذا 
الــتــوقــف ســيــاســي مــحــض. كــنــت أحــلــم بــالــثــورة 
وأكملها،  القصائد  أجمل  هــي  الــثــورة  أن  وأرى 
وأن الشعر محض ترف. كان حلم مراهق لا أكثر 
ولا أقل. وكان هناك من يحثني على العودة إلى 
الــكــتــابــة، ويــقــول لــي وهـــو عــلــى حـــق: إن حلمك 
ــذا لا يــتــعــارض مـــع كــتــابــة الــشــعــر، ولــكــنــنــي  هــ
تشبثت بحلمي تشبثاً طفولياً حتى انكسرت، 
فوجدتني أعـــود إلــى الشعر، بــل هــو الـــذي عاد 
إلي فجأة عام 1965، فرحت أقول في أول مقطع 
مـــن أول قــصــيــدة كــتــبــتــهــا بــعــد هــــذا الانــقــطــاع: 
»عــد بــنــا، عــد بــنــا، إن خبز القناعه/ كــان سمّاً، 
 وانتهت 

ً
وكانت حكايتنا في الشجاعه/ سكرة

 
ً
ا صحونا وجدنا الحقيقه/ خرقة

ّ
وارْ/ ثمَّ لم بالدُّ

 الطريقه/ عندما جرّبوا بؤسَ 
ُ
 منها شيوخ

َّ
مل

مَّ انتظارْ/ 
َ
 الهوى ليسَ ث

َ
هذي القفارْ/ يا زمــان

الـــهـــوى أتعبتنا   
َ
يـــا زمـــــان بــقــايــا شــجــاعــه/  أو 

 
َ
لبان قِئنا  الخوفِ،  من  الفرار/واختنقنا  دروبُ 

الرضاعه«.
نقدية  بحفاوة  حظيت  المجموعة  هــذه  إن  قلت: 
قوبلت  الــذي  النقدي  الثناء  واســعــة، وشجعني 
صار  حتى  فواصلت  الكتابة،  مواصلة  على  به 
لي مكان بين الشعراء، وأصبح عدد مجموعاتي 
المنشورة سبع عشرة مجموعة، وما زلت أكتب 

الشعر حتى اليوم.
كـــل قــصــائــد هــــذه المــجــمــوعــة مـــن الــشــعــر الــحــر، 
البداية  منذ  كنت  فقد  أعــنــي،  التفعيلي  الشعر 
الشعر  عــاصــرت حــركــة  فــأنــا  بــكــتــابــتــه.  مقتنعاً 
الحر التي نشأت في العراق، عاصرتها وأنا بعد 
فــي صــبــاي المــبــكــر، ومــلــت إلــيــه منذ ذلــك الحين، 
ه الــعــراقــيــن وغــيــر الــعــراقــيــن  وتــابــعــت شـــعـــراء
ــعــــت عــنــه ضـــد خــصــومــه  مــتــابــعــة دقـــيـــقـــة، ودافــ
الــتــقــلــيــديــن، ومـــا زلـــت مقتنعاً بــه حــتــى الــيــوم، 
ــــرورة، فهو  ــوزن فــي الــشــعــر ضـ لأنــنــي أرى أن الــ
ــــؤدي فــيــه ثــــاث وظـــائـــف: إيــقــاعــيــة، ودلالـــيـــة،  يـ
وتــنــظــيــمــيــة. وهـــو لــيــس حِــلــيــة كــمــا يــتــوهــم من 
مــن يجهلونه،  عند  إلا  قيداً  ليس  وهــو  يتوهم، 
والــشــعــر مــن دونـــه شــعــر نــاقــص فــي رأيــــي. غير 
أنـــنـــي كــتــبــت الــكــثــيــر مـــن قــصــائــد الــنــثــر. ومــنــذ 
مجموعتي الخامسة »الزوال« التي صدرت عام 
 أيــة مجموعة صــدرت لــي بعدها 

ُ
لــم تخل  1981

من قصيدة نثر أو أكثر، حتى أن قصائد النثر 
بــلــغــت نـــصـــف قـــصـــائـــد مــجــمــوعــتــي الــتــاســعــة 
»حنجرة طــريــة«. ومنذ ذلــك الحين صــرت أكتب 
القصيدة كما تأتيني، بوزن أو بلا وزن. وهذا ما 
منحني المزيد من الحرية والتنويع  في الكتابة.

المقالة بواحدة  أن أختم هــذه  يــروق لي  وبعد، 
من قصائد تلك المجموعة عنوانها »صيفية«: 
ــادي الــــريــــحَ  ــ ــنـ ــ ــلــــوّى، ويـ ــتــ ــرٌ يــ ــ ــريـ ــ ، وحـ

ٌ
ــــف ــيـ ــ »صـ

 ، ـــرجـــعُـــه/ وتــهــمُّ
ُ
ويــنــســحــبُ/ فــتــهــمُّ الإصـــبـــعُ ت

ـــســـاحُ/ 
َّ
ويُــرخــيــهــا الـــطـــربُ/ فــيــمــوجُ المـــرمـــرُ وال

احُ/ أقماراً تفلتُ من فلك الله وترتاحُ 
ّ
 التف

ُّ
ويُطل

ها منها، فيحارُ السيّاحُ/ 
َ
برئ ذمّت

ُ
 ت

ُ
هقة

ُّ
/ الش

كَبُ/  دُّ على الشوقِ الرُّ
َ

ش
ُ
، وت

ٌ
 سيقان

َ
وتلمُّ النظرة

ها ، 
َ
ت  ديَّ

ُ
بُ/ روما لا تأخذ

َ
فيصيحُ نداءٌ: يا حَل

وهنٍ  على  وتجيبُ  السائحُ يضطربُ؟/  فعلامَ 
 /  الأصفرُ يمتدُّ ويرتدُّ ويمتدُّ

ُ
حلبُ،/ فالخيط

 الفائرُ 
ُ

 نـــداءٍ لــم يهجعْ بــعــدُ،/ والـــعِـــرق
َ
أفــخــاخ

 
َ

أحــداق ينقرُ  صقرٌ   
ُ
والصبوة الحمّى/  سكره 

ُ
ت

يــدورُ/ بين   الأجسادِ 
ُ
الشمسِ فتدمى/ ولهاث

 الأزرارِ/ وتصبُّ 
َ

عــروقٍ وفــمٍ ويــدٍ تلوي أعناق
 ستورُ/ 

ُّ
 وتدف

ٌ
النارَ على النارِ/ فيضجّ فراش

.»
ُ

 الخوف
َ

/ ويلمُّ الأنقاض
ُ

ويصيحُ الصيف
* شاعر وكاتب عراقي
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